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معدصفۂذ 


لعل من pal‏ مراحل التاریخ الاسلامي تأثیرا في الأفكان والمسسات ندی 
الأفراد والجماعات المرحلة التي شهدت قيام دولتین کبیرتین متأخرتین في 
دار الاسلام. هما الدولة العتمانية في آسیا الصغری, والدولة الصفوية في 
إيران» وترجع هذه الأهمية إلى سببين» آولهما أنه قدر لهما أن یکونا آخر 
صیغتین Al gall‏ الإسلامية العامة - غير القطرية - التي تعلن اننسابها 
للشريعةء وبسقوطهما انقطعت هذه الصيغة في الحكم التي دامت في تاريخ 
المسلمين أكثر من ألف سنة وثلاثة قرون. ثانيهما أن هاتين الدولتين نشب 
بينهما صراغ من اجل السيطرة والتوسع في مناطق العالم الاسلامي . 
وقد بررت كل منهما صراعها مع الأخرى بوسائل مختلفة» كان على 
رأسها التعبثة sisal)‏ رتا لاجتهادات مذهبية معينة (الامامية Ay pate LEY)‏ 
gal‏ الصفویین» والمذهب السنی الحنفي لدی العتمانيين)ء الأمر الذي أعطى 
لصراع الدولتین السياسي والاقتصادي والاسترانيجي في مناطق العسالم 
الاسلامي - سیما المشرق العربي - صبغة مذهبية انعکست بدورها على 
أوضاع عامة المسلمین تشتتا وتفرقا واضطهاداء وهذا ما عانی منه سّنة 
إيران» وكذلك شيعة البلفان والعراق وسوریا ولبنان ابتداء من الفرن السادس 
عشر. تاریخ انفجار الصراع بين الدولتین .مع ملاحظة ان تزامن صراعهما 
مع ما اصطلح على تسمیته بنهضة آوروبا وتوسعها في العالم» وهو تزامن 
خطیر» وعلامة استفهام کبری بین وضعیتین تاریخیتین عالميتين : تقدم 
الغرب المسيحي» وتأخر الشرق الاسلامي. 
مما لا شك فيه أن دراسة الصراع الصفوي العثماني أمر تکتنفه العدید 
من الصعوبات» لعل من آبرزهاء عدم توفر قدر كاف من المص‌ادر التي 
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تتتاول الفترة قید الدراسةء سيما الإيرانية منها التي لم يترجم قد ‘ys‏ منها 
حثی کتابة هذه الدراسةء مما استدعی الباحث طلب العون من المختصین 
لمساعدته في ترجمة العدید من النصوص التاریخیةء فضلاً عن العدید مسن 
الأبحاث الحديثة» هذا من Age‏ ومن جهة آخری اتضح أن الغاليبة العظمی 
من المصادر المتوفرة بشقیها العثماني والايراني غير حيادية في أغلب 
الاحیان ما أستدعى الحذر في نسل المعلومات عنهاء مع ملاحظة أن أغلب 
المصادر العربية - مثل الصديقي الشوكانىء النهروالي» القرمانی» والغسزي 
-: تمثل وجهة نظر عثمانية إلى حد بعيدء بینما يلاحظ على المصادر 
الإيرانية مع قلتها آنها نتحامل على العشمانیین» ربما برجع ذلك لكثرة الهز ائم 
التي منی بها الصفویون في فترة الصراع. 
ولانصاف إن هناك دراسات ايرانية dale‏ وموضوعية على درجة 
كبيرة من الأهميةء قد آفادت منها Lal pall‏ تأتي في مقدمتها أعمال الباحث 
الکبیر إقبال عباسء و عبد الحسین نوائی کوب . 
أن ما دال من هذه الصعوبات» الحصول على قدر لا يستهان به من 
الأبحاث الأجنبية التي تناولت الصراع الصفوي العثماني» وهي أن تميزت 
بعدم الانحیاز لأحد الطرفین؛ فإنھا تعاملت مع موضوع اختلاف المسذهبین 
(السنيء الشيعي) بصورة تسئ إلى الاسلام والمسلمين» مع عدم الانکار؛ 
ح ذلك olan Seah‏ کشر الیک لاس ان کک 
المعلومات الدولية " الإنترنت " قد ساعدته في جمع العديد من المعلومات» 
عن موضوع الدراسةء في مواقع متنوعةء زادت عن عشرين موقعا » ما 
ثری الدراسة بکم من المعلومات تعذر الحصول علیها لات سالفة لاش 
all‏ ساد اعتقاد لدی جل all‏ اسات التي تناولت موضوع الصضراع 


الصفوي العثماني» أنه صراع شيعي - سني؛ حیث توقفت عند العدید من 
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المظاهر أو الأحداث الموحية بهذا الاعتقادء كشيوع الفتاوى الدينية التكفيرية 
التي كانت تصدر عن فقهاء كل طرفء وأشكال التعبئة المذهبية التي لجأ 
إليها كل من الجانبيين» إضافة إلى حالات الانتقام التي رافقت الحروب تجاه 
السكان الشيعة في أماكن تواجدھمء أو السكان السنة في أماكن تمركزهم و 
أعمال التهجیر . 

بيد أن الروية المقترحة في هذه الدراسة ترتکز على تفنيد الأسباب 
(الادعاءات) المذهبية للصراعء مستندة على أدلة تاریخیةء ستطرح تباعاء 
في المقابل سيتم إعطاء نبذة مختصرة عن اقتصاديات المنطقة المعنية 
بالصراع قبيل اندلاعهء ثم محاولة ربط ذلك بظروف الصراع. إن ذلك يعنى 
محاولة الوصول لأسباب مقنعة لاندلاع الصراع الصفوي العثماني» ومن شم 
التطرق لأبرز أحداث الصراع ونتائجه» سيما على المشرق العربي الذي 
شغل الصراع ساحاته الجغرافية وميادينه الحربية . 

ولئن اختصت فترة الصراع الصفوي العتماني بين سنتي 

(1555-1514) فان النظرة الشمولية للموضوع قد ألزمت الباحث بدراسة 
العلاقات الصفوية العثمانية قبيل بدء الصراع وسبقتها نبذة مختصرة عن 
المشرق العربيء وذلك لسببين :الأول أن فترة لا يستهان بها من الصراع قد 
شغلت هذه المنطقة الثاني أن الشق الأخير من الدراسة بهتم بت أثيرات 
الصراع على المنطقة المعنية. 

تأسيسا على ما سبقء قسمت الدراسة إلى أربعة فصول تسبقها مقدمة 
و تديلها خاتمةء فضلاً عن مجموعة من الوثائق والملاحق» وبعض الصور 
والخرائط وثبت المصادر والمراجع . الفصل الأول الموسوم " 
المشرق العربي بين التوجه العثماني و الامتداد الصفوي " ينقسم إلى 
مبحثين رئيسين» يتناول الأول الأهمية الاستراتيجية للمشرق العربي مع ذكر 
القوى السياسية المتمثلة بدولة المماليكء إضافة إلى البرتغال حول الخليج 
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العربي والبحر الأحمرء بينما یتضمن المبحث الثاني محاولة تفسیر أسباب 
توجه العثمانيين للمشرق العربيء والامتداد الصفوي الفعلي نحو العراق 
ومحاولات الوصول إلى الشام ومصر. 

" الفصل الثاني المعنون ب ' أسباب الصراع الصفوي العثماني‎ Lal 
فيُلقى الضوء على الأسباب التي أدت إلى تفجير الصراع الصفوي‎ 
العثماني» وينقسم إلى ثلاثة مباحث» يدرس الأول التبني المذهبي لکلا‎ 
الدولتين ثم محاولة تفنيد الاختلاف بوصفه أحد أسباب الصراع (السنيء‎ 
الشيعي)» في الوقت الذي يقدم فيه المبحث الثاني أسبابا اجتماعية واقتصادیق‎ 
كانت المحرك الفعلي للصراع كما ستوضحه هذه الدراسة.‎ 

أما الأسباب السياسية التي لها علاقة بطموح السلاطين والشاهات في 
التوسع و السيطرة. إضافة إلى رغبة في تزعم العالم الاسلامي» فان المبحث 
الثاني» يتناولها بوصفها أحد الأسباب المؤدية للصراع . 

" الفصل التالث المعنون ب ' مراحل الصراع الصفوي العنم‌اني‎ Ld 
فينقسم إلى أربعة مباحث » أولها يقدم لمحة عن أهم الأحداث المشتركة بين‎ 
الطرفين الصفوي العتماني قبيل اندلاع صراعهماء ثانيها يتضمن أعنف‎ 
الأعمال الحربية في بداية الصراع المتمثلة في (جالديران) التي أدت إلى‎ 
اجتياح العثمانيين لعاصمة الصفوية تبريزء ثم مرحلة الأرتداد العثماني‎ 
ومعركة " قره غين دده" والصراع على كردستان؛ في الوقت الذي يوامصل‎ 
من حملة الس لطان‎ bear فيه المبحثان الثالث والرابع عرض أحداث الصراع‎ 
سليمان القانوني (حرب العراقين) التي أفضت إلى السيطرة العثمانية على‎ 
العراق» و مرورا بحرب 'نخجوان' والاختراق العتم‌اني الثالث لایران» و‎ 
انتهاءٌ بأول معاهدات الصلح ہین الطرفین» معاهدة آماسیه " وأهم بنودها‎ 
ونتانجها.‎ 


آما بالنسبة للفصل الرابع فیعالج تأثیرات الصراع على منطقة المشرق 
العربي والمحاولات الأوروبية لاستغلال الصراع لصالحهاء و ما رافق ذلك 
من تداعیات على المشرق العربي» ويشمل ثلاشة مباحثء یختص الأول 
بالاجتیاحات الصفوية للأراضي العربية وتأثيراتها في فترة الصراع» ويهتم 
المبحث الثاني ببداية السيطرة العثمانية على المشرق العربي باعتب‌اره أحد 
نتائج وانعکاسات الصراع الصفوي العثماني» بینما يهتم آخر مباحث yall‏ اسة 
بعرض بدایات علاقة آوروبا بالصراع الداثر في المشرق العربي» ومحاولة 
تصعیده والاستفادة منه» حیث یتم التطرق للعلاقات الأوروبية مع كلا طرفي 
الصراع و آثر ذلك على المشرق العربي. 


الفصل الاول 
المشرق العربي بین التوجه العثماني والامتداد الصفوي 


المبحث الأول : الأهمية الاستراتيجية للمشرق العربي وتياراته السياسية . 
1- أهمية المشرق العربي . 

2- التيارات السياسية في المشرق العربي . 

- المماليك. 

- البرتغاليون. 


البحث الثاني : التوجه العثماني و الامتداد الصفوي. 
- الدولة العثمانية وتوجهها نحو المشرق العربي . 
- الدولة الصفوية وامتدادها اتجاه المشرق العربي 


البحث الأول 
الأهمية الاسترا تيجية للمشرق العربي وتياراته السياسية 
- المماليك . 
- البرتغاليون. 


الأهمية الاستراتيجية للمشرق العربي : 

يشغل الوطن العربي مرکزا جغرافياً ممتازاء حيث تتلقى عندہ قارات 
العالم القديم (آسياء أفريقياء أوروبا)» وبفضل هذا الموقع ربط الوطن العربي 
بين الغرب الذي يمثله الغرب الأوروبيء والشرق الذي يمثله العالم الاسيوي. 
وتحيط بالوطن العربي حدود طبيعية من كل جانب» ففي الشمال البحر 
المتوسط وجبال طوروس وزجروسء وفي الجنوب الصحراء الكبرى 
والمحيط الھندي؛ وفي الشرق الخلیج وفي الغرب المحيط الأطلسيء وهذه 
الحدود جعلته وحدة إقليمية طبيعية متمیز 5( 

وقد اصطلح على تسمية الجزء الشرقي من الوطن العربي الواقع في 
قارة آسيا بالمشرق العربي وبذلك فهو يضم شبه الجزيرة العربية والهلال 
الخصیبء الذي یتکون نصفه الشمالي من العراق ونصفه الجنوبي من 
سورياء باعتبارها وحدة طبيعية تمتد من جبال طوروس الى صحراء سيناء 
وخلیج العقبة في الجنوب وأکثر تحديد لحدود المشرق العربي الشرقية. أنه 


wee pe )۱(‏ العزیز سن تاریخ المشرق العربسي(1922-1516م) دار المعرفة الجامعيسةه 
الإسکندریة 2000 م۰ ص12 

)2( يضم الهلال الخصیب كل الوحدات السياسية الواقعة شمال الجزيرة العربية؛ وهي فلسطين 
والاردن ولبنان وسوریا والعراق» وقد أطلق هذا الاسم على تلك المنطقة باعتبارها المناطق 
الخصبة التي تکون في شکلها هلال يضم بين طرفيه موارد المیاه من دجلة والفرات شرقاً 
إلى بردي والاردن والايطاني والکلب غرباء الجوهري: يسري عبد السرزاق: جغرافية 
الشعوب الإسلامية» منشأة المعارف. الإسكندرية» ]98 cal‏ ص 161 
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يتاخم(الجزيرة العلیا) المحصورة بين نهري دجلة والفرات» والتسي تضم 
(ملاطية ديار بكرء نصیبین» ماردین» آورفة» وعینتاب) أما المناطق الواقعة 
شرقي دجلة فتتمثل بالإقليم الشمالي من كردستان والمتصل ببحیرة وان 
وهي سلاسل جبلية تزداد ارتفاعاً كلما اتجهنا نحو الشرق والشمال» وتمتد من 
جهة الغرب إلى ما وراء الحدود المشتركة مع سوریا( ثم تليها الدائرة 
المنحصرة بين هذه المراکزء لتمتل الخط الممتد بين الموصل وحلب وتزید 
إمكانية الامتداد الجغرافي نحو الغرب وصولاً إلى إنطاكية المجاورة 
للب_حر المتوسط . 

ومن البصرة رقا إلى البحر المتوسط غرباً مھ المشضرق العريي 
بمناطقه الکبری العراق وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام) في تضاریس 
متنوعة من سهول» جبال وصحاری(" . 

شبه الجزيرة العربية هي مساحة من الأرض مفصولة عن العالم 
المحيط بها من ثلاث جهات : البحر الاحمر والخلیج العربي وبحر العرب 
(وهو جزء من المحیط الهندی) وهي مقسمة إلى عدد من المناطق یختلف 
بعضها عن بعض بطبيعتهاء ویمتد الخط الرئيسي للانقسام من الشمال بحر 
الجنوب بمواز اة البحر الأحمرء وعلی الجهة الغربية من الخط هناك منطقة 
من الصخر البركاني» ثم السهل الساحلي (تهامة) الذي برتفع إلى سلاسل من 
التلال والهضابء ثم الحجاز وعسير والیمن سلاسل جبلية آکثر علوا بقمم قد 
تبلغ ارتفاعها 4000 متر فوق سطح البحرء وتمتد الجبال الجنوبية باتجاه 
الجنوب الشرقي ویقع بینها وادي حضر الفسيحء والی شرقي الجبال تنحدر 


Gaye )۱(‏ حسنین جودة؛ أحمد هارون جغرافية الدول الإسلاميةء الاسکندرية. 984م.ص688. 

)2( هناك من یدرج مصر في نطاق المشرق العربي؛ وفي هذا البحث قصد بالمشرق العربي 
المنطقة العربية الواقعة في قارة آسیا فقطء أي أن مصر خارج هذا التصنیف. 

(3) سیار» كوكب الجمیل, العشمانیون وتكون العرب الحدیث, بیروت» 1989مء ص 299. 

(4) حوارني. البرت. تاريخ الشسعوب الإسلامية»ترجمة كمال خولي» مطبعة 
نوفل:بیبروت:1997م؛ص 111 ۱ 
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الأرض شرقا باتجاه الخلیج» حيث توجد في الشمال والجنوب صحراء النفوذ 
وصحراء الربع الخالي» تتوسطهما نجدء وفي امتداد طبيعي لهء سهل 
الإحساءء يمتد حتى الخليج . 

يأتي في مقدمة الأقاليم الإستراتيجية للمشرق العربيء الخليج العربي 
الذي يمتد على شكل دراع بحري في جنوب غرب آسیاء وهو أحد أدرع 
الفحيظ الباق حرف فا ار الأحمن اازاعا کم رر امہ ری 
ذلك یقول ياقوت الحموي (بحر فارس هو شعبة من بحر الهند الأعظم) "ا 
وتقدر مساحة الخليج العربي بسبعة وتسعين ألف ميل مربع أي ما يعادل 
0 الف كيلو مترأء ويبلغ طوله من البصرة إلى ساحل عُمان نحو 800 
کیلومتر» ویبلغ عرضه 228 کیلومترا في أقصی اتساعه شسرقي جزيرة 
قطرء وستة وأربعين كيلومترا عند مضیق هرمز ویشمل الخلیج العربي 
على ase‏ کبیر من الجزر الصغيرة بما شجع على الملاحة فيه . 
ولم يكن الخلیج معبرا تجاریاً فحسب وانما هو أيضا من مراکز التجارة 
الهامة فتتفرع منه طرق برية أسهمت في نقل المتاجر الواردة برا إلى المدن 
الداخلية» مما عزز نشاط الطریق البحري في Pata‏ وکذلك تصدیر سلع 
بلدان المشرق العربيء إلى آنحاء العالم المعروف آنذاك. 

يعد المشرق العربي مرکزاً لتجارة رائجة ورابحة وحركة 83 Ala‏ 
راف eg‏ نقطة اتا و ى ها ی ree‏ ا ی کر مراکم | 
تجارياً Lage‏ وسوقاً لبضائع الاستهلاكية وطريقاً يوصل الغرب بالهند 
وأقصی الشرق(الشرق الأقصی).حیت تنقل تجارة الحریر والتوابل والبخورء 


)1( ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادرء بيروت» (د.ت)» ج1 ص 343. 

(2) قلعجيء قدري» الخلیج العربيء دار المکاتب العربي: بیروت؛ 1965م جاءص2؛ 
الصيرفي» نوال حمزةء النفوذ البرتغالي في الخلیج العربي في القرن العائسر الهجري/ : 
السادس عشر المياندي. الریاض» 1983م» ص30. 

(3) سیتم التطرق إلى هذا الموضوع. الطرق البحرية والبرية في الفصل الثاني من هذا البحت. 
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ونظرا لأهمية الموقع الاستراتيجي للشرق العربي واهتمام سکانه بالتجارة فقد 
آنشوو! العدید من المراكز التجارية والموانیء مشل البصرة وبروت 
وهرمز"" وقد وصف هذه الأخيرة الرحالة الايطالي (فارتما) سنة 1503م 
قبل وصول البرتغاليين بمدة قصيرة فقال یصفها " آخیرا وصلنا مدينة جميلة 
تسمى هرمز التي لا تضاهیها مدينة أخرى من حيث الموقع وكثرة اللؤلؤء 
وهي نقع على جزيرة تبعد 12 ميلا عن الشاطئ .... وقد ترى فيها ثلاثمائة 
سفينة من مختلف أنواع المراكب التي تأتيها من جهات عديدة وبلاد مختلفة 
وفي المدينة ما لا يقل عن أربعمائة تاجر ووكيل " 2 
ومن المواني البحرية العربية المشرقية المهمة البصرة التي تقع على 
الطرف الشمالي من الخليج العربي؛ كما أبها تمثل نقطة التقاء الطرق الممتدة 
من وسط بلاد فارس إلى الخلیج والممتدة ایض امن باديبة شبه الجزيحزة 
العربية إلى الخلیج العربي وبذلك أصبحت البصرة مرک زا تجاری مسا 
لتوزیع السلع الاتية من DL‏ فارس والعراق والشام والجزيرة العربية عبر 
الخلیج العربي. و لاستفبال السلم الاتية من الشرق الاقصی وبخاصة التوایل 
في طریقها إلى العراق فالشام فسواحل البحر المتوسط(". 
آما بالنسبة لمنطقة الهلال الخصیب. حیث سوریا الطبيعية تقع السهول 
المحلية خلف سلسلة من المرتفعات. تعلو في وسطها جبال لبنان وتنخفض 
في الجنوب إلى تلال فلسطین ووراءها إلى الشرق بقع غور الاردن» وهو 
جزء من الصدع الکبیر الذي يمر عبر البحر المیت والبحر الأحمر وصولا 
إلى أفريقيا الشرقيةء وکانت الشام (سوریا الطبیعیة) مرتبطة ارتباطاً وثیقا 


(۱) الربيعي. هیفاء عبد العزيزءغزاة في الخلیج العربي مكتبة الوطنية؛ بغداد» 1989م.ص32. 

(2) زيادة نقولاء الجغرافیا والرحلات عند المرب دار الکتاب اللبن‌اني؛ بیسروت؛ 
7ص 245. 

(3) الصيرفي, نوال حمزة النفوذ البرتغالي في الخليج العربي.ص 35. 

)4( جودة حسنین» واحمد هارون؛ جغرافية الدول الإسلامية» ص 690. 
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بسائر حوض المتوسط الشرقي. بواسطة طرق بحرية من موانئهاءوب‌الطرق 
البرية الممتدة على طول الشاطی إلى مصرء كما كانت متصلة في الجهة 
المقابلة (من الداخل) بجزيرة العرب من الغرب» بواسطة طرق تمر عبر 
الحمّاد أو حول طرفه الشمالي ''اء ونتيجة لتمتع هذه المنطقة بوفرة الانتاج 
من الاغذية. وكذلك المواد الخام» إضافة إلى التجارة الدولية ساعد كل ذلك 
على نمو وتطور المدن الكبرى الواقعة في السهول الداخلية والمتصلة 
بالساحل. 
Led‏ يخص الجزء الأخير من الهلال الخصیب(العراق) الذي يخترقه 

نهرا دجلة والفرات» النابعان من الأناضول» ویتجهان إلى الجنوب الشرقي» 
ویتقربان أحدهما من الآخرء ثم یفترقان ويعودان دا إلى الالتحام معا 
ليصبا في العراق الشمالي من الخليج فسميت هذه الأرض ما بين النهرين» 
وفي الشمال الشرقي من النهرين كردستان» وهي عبارة عن سلاسل جبلية 
(ates:‏ ماما اتی و ات شین ۳ 

هذا الموقع الإستراتيجي للمشرق العربي جعل العديد من القوی السیاسیة 
سواء المحليةء أي المتواجدة في المنطقة أو الأخرى الوافدة من شرقه و غربه 
تتصارع من أجل السيطرة على هذا الجزء من العالم» وبذلك ستشهد هذه 
المنطقة في مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي تنافساً بین 
العدید من القوی السياسية. 


)1( حوارني البرت» تاریخ الشعوب الاسلامية, ص 113۰114 

)2( متولي» محمدء محمود أبو الفداع جغرافية الخلیج وخلیج عُمان ودول شرق الجزيرة 
العربية.ط2.مكتبة الفلاحالکویت» 1985مص AS‏ 

)3( الجمیل» سیار. العتمانیون وتکوین العرب الحدیث» ص 300. 
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- التيارات السياسية في المشرق العربي : 

لقد أضفت الخصائص الرئيسية للموقع الجغرافي للمشرق العربي 
أهمية خاصة من النواحي الحضارية. الاقتصادية؛ السياسية والإستراتيجية: 
وجعلت من أرضه مهد للحضارة البشرية ومھبطاً لارسالات السماوية ومعبر| 
Lash‏ الحضارة والتقافة والتجارة برأ وبحصراء وممرا للجیوش الغازية 
والهجرات المسالمة ومیداناً لصراع والتنافض مين القوی الکبری ق دیما 
7و9 

وفي مطلع القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» كانت 

هناك العدید من القوى المتنافسة فیما بینها من أجل السيطرة على المنطقةء 
فکان الممالیك مسیطرین علی الشام والحجازء بینما کانت البرتغال اول الدول 
الأوروبية توجهاً للشرق عموما؛ والمشرق العربي خصوصا في بداية العصر 
الحدیثء باکتشافهم طریق رأس الرجاء الصالح» وسیطرتهم على مداخل 
البحر الأحمر والخلیج العربي وصولاً إلى المواني الهندية» ما ثالث هذه 
القوى هي الدولة الصفوية الناشئة والمستولية حدیثاً على إقليم فارس 
وخراسان وأذربيجان إضافة إلى العراقیین العربي والعجمي؛ وأخیرا الدولة 
العثمانية في الأناضول والبلقان» وإن كانت هي أقدم دول المنطقة - باستثناء 
المماليك- تأسيساً- في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي -غير أنها أخرهم 
توجهاً للمشرق العربي فعلیا( . 


أولاً : المماليك . 
كانت تحكم بلاد الشام والحجاز ومصر الدولة المملوكية (1250- 
7 م) والتي خلفت الدولة الأيوبيةء وقد قدر لهذه الدولة أن تتابع السدور 
)1( سیتضح في سياق الحديث في نهاية الفصل. أن العثمانيين كانت لهم أطماع توسعية في 
المشرق العربي قبل بدء صراعهم مع الصفويين: 
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الذي كانت تقوم به الدولة الايوبية وهو التصدي للغزو الصليبي الأوروبي» 
ثم التصدي للخطر الآخر وهو الخطر المغولي القادم من الشرق" فبعد 
eae‏ ھا ها کزان CO EN‏ اشانت شا EE‏ 
1258/6« تابعوا تقدمهم نحو الغربء فلاقاهم المماليك في موقعة عين 
جالوت الشهيرة سنة 658ه/1260م في فلسطين وهزموهم وأنقذوا بلاد 
الشام ومصر والمغرب العربي من الخطر المغولي .وبذلك ارتفعت مكانة 
دولة المماليك في العالم الاسلامي("" خاصة بعد أن أحيوا الخلافة العباسية 
بعد سقوطها في بغداد بثلاث سنوات» وظل الخلفاء العباسيون بقیمون في 
القاهرة حتى سقوط الدولة المملوكية على يد العثمانیین في 1517م. 

كما كانت للمماليك سلطة اسمية على مكة» التي كانت السيادة الفعلية 
فيها للأسرة الرسولیةء وعلى المدينة المنورة آیضاء وفي أيام السلطان 
المملوكي برسباي أقام المماليك حامية في مكةء فكانت لهم السيادة علسی 
الحجاز»وفي جنوب المشرق العربي تولى الس لطة الأئمة الزيديون في 
اليمن»في مطلع القرن السادس عشر واتخذوا صنعاء عاصمة لهم وظلوا 
يعترفون للمماليك بالسيادة عليهم» إضافة لذلك فقد كانت للمماليك السيادة على 
البحر الأحمر باغتبارهم المسيطرين على تجارة العبور بين الشرق 
والغرب. 

مما لا شك فيه أن العامل الاقتصادي يشكل إحدى الدعامات الكبرى 
التي تستند عليها أي دولة في قيامها وبقائهاءوإذا تطرق الضعف إلى هذه 
الدعامة فان ذلك يعد نذيراً بتداعي الدولة وانهيارهاءودولة المماليك في مصر 


(1) العريني؛ والسید البازء المماليكہ دار النهضة العربيةء بيروتء1967م» ص ABAD‏ 

)2( الصباعغ» لیلی» تاريخ العرب الحديث والمعاصر؛ دمشق»:1982م» ص 31. 

(3) سلطان؛علي؛ تاریخ العرب الحدیث ,منشور ات مكتبة طسر ابلس العلمية» طر ابلسء د.ت» 
ص118۔ 
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والشام كانت نتمتع أيام عنفوانها و قوتھا باقتصاد متين» استند إلى الحجم 
الھائل من التجارة العالمية التي كانت تمر عبر بلادهاء غير أن AS yall‏ 
المملوكية تعرضت في القرن الأخير من عمرها لكثير من مظاهر التدهور 
الاقتصادي نتيجة لعوامل متعددة منها تحول التجارة العالمية إلى طریق 
رأس الرجاء الصالح بعد وصول البرتغاليين إلى الهند سنة 1498م وما 
ترتب عليه من إضعاف النشاط التجاري والعوائد المالية للمماليك من جهة 
أخرى»وما صاحب ذلك من مجهود حربي لمواجهة الخطر البرتخالي(") کذلك 
لم یلتزم سلاطین المماليك نوعَاً من الاقتصاد في نفقاتهم الخاصة لیخففوا عن 
رعایاهم الاعباء والأثقال الملقاة على عواتفهم . وانما استمروا -سلطانا 
وأمراء وجندا- یعیشون عيشة الترف والاسراف في الوقت الذي یئن الناس 
من كثرة الالتزامات المفروضة عليه ویصف المزرخ ابن إياس احتفال 
السلطان قايتباي بختان ابنه محمد- وکان السلطان قد أعلن أن جميع ما في 
خزائن الدولة من أموال قد نفذ- فیقول " فکانت تلك ALY!‏ مشهودة لم يسمع 
بمتلها ودخل على السلطان من التقادم ما ینحصر من مال وخیول وقماش 
وسکر وأغنام وأبقار وغير ذلك مما يزيد عن خمسین آلف دینار ."0 . 
ومن العوامل التي زادت من سوء الأحوال الاقتصادية في نهاية age‏ 
السلطنة المملوكية أمور طبيعية کانتشار وباء الطاعون.کان أشده عام 
1513/9( اضافة إلى ظاهرة انخفاض hill‏ وتعرض المحصولات 
لبعض الآفات» فعاد كل ذلك على الحياة الاقتصادية بأفدح العواقب(" . 


(1) أباظةء فاروق عثمان۔دراسات في تاريخ العلاقات الدولية و الحضارة الحديثةء دار المعرفة 
الجامعية الاسکتدرية 1999.ص58-57. ۱ 

)2( ابن اياسء محمد بن آحمد. بدائم الزهور في وقائع الدهور تحقیق محمد مصطفی؛ ط2ء 
القاهرة 1960م de‏ ص 308 

(3) المصدر نفسهء ج3 ص 2- 

)4( آباضه فاروق عثمانء دراسات في العلاقات الدولية..... ص 62. 
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في مطلع القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي كانت A gall‏ 
المملوكية منهكة Las paces gill‏ الضعف والتفکكبسبب جهود الماك نقد 
العالم الاسلامي من الخطرین المغولي و الصليبي»لضافة إلى النكسة الكبييرة 
التي لحقت بالمماليك نتيجة لتحول طریق التجارة الى رأس الرجاء الصالح 
بدلا من Gob‏ التجارة المألوفة لت CIS‏ تخضم لسيطرة الممالی ك 
۵ ۳ مك هذا ۸ کو کن کو ا 
ومواجهة مع الاستعمار البرتغالي في البحار الشرقية» و تعيش مرحلة 
احتضار أجهز على آخر آنفاسها العثمانیون ۔ ۱ 

على الرغم من كل هذه الصعاب التي تعرضت لها الدولة المملوکیة 
لم تجد يذ من القيام يعمل حاسم ضد البرتغالیین» بعد آن أصبحت المعرک 2 
حياة أو موتا بالنسبة لهاء فحاول المماليك تفادي هذا الخطرء ولکن محاولتهم 
جاءت متأخرة نظراً لازدیاد قوة البرتغالبين»بعث السلطان المملوكي 
القونصوہ الغوري (1501- 1516م) حملة بحرية إلى الهند مكونة من ثلاث 
عشرة سفينة وألف وخمسمائة جندي بقيادة حسین الكردي!!) وصلت إلى 
جزيرة ديو» هناك انضمت إليها سفن حاکم الجزيرة مالك إیساس؛ وتوجهت 
إلى شول (Chaul)‏ وهزمت البرتغالیین بقيادة لورنزو دي المیدا ( Lourenco‏ 
(de Almeyda‏ - الذي قتل فی المعركة: ثم توجه الأسطول المملوكي مرة 
آخری إلى ديو لاصلاح السفن(» وفي 3 فبراير 1509م هاجم أسطول 
برتغالي الاسطول المملوكي علی Cum‏ غرة وأوقعوا به المزيمة واستولوا 
على بعض سفنه وأغرقوا آکثرها وقتلوا معظم العسکر !© . 


)1( عاشور سعید؛ عبد الفتاحء مصر والشام في عصر الایوببین والمماليك. 

(2) بانیکار» كء مء آسیا والسيطرة الغربيةء ترجمة عبد العزيز جاوید دار المعرفةء 
القاهرةء(د.ت)ء ص 42 

(3) ابن إیاس: محمد بن أحمدء بدائع الزهور في وقائع الدھورءج4ء ص408. 
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وهكذا استمر الانهيار المملوكي آمام الزحف البرتغالي» حتی سقطت 
الدولة المملوكية في أيدي العثمانیین سنة923 ه/1517م؛ وبذلك انهارت 
آحدی القوی الاسلامية في المشرق العربيءفي الوقت الذي شهد فيه هذا 
المشرق تعاظم قوة البرتغالیین» بحائین عن مجد یحققونه فوجدوا فرصتهم في 
المشرق العربي haze‏ لاستعراض قوتهم والسيطرة على مقدراته. 


افا : البرتغالیون . 

كان clad‏ الأسبان والبرتغالیین في حروبهم» التي شنوها على 
العرب المسلمین في الأندلس خلال القرن الخامس عشر والتي انتمت 
بتصفية معاقلهم في تلك البلادء حافزٴ لمتابعة حروبهم ضد المسلمین؛ لا في 
الأندلس وشواطی المغرب العربي فحسب. بل في معاقلهم البعيدة في 
الشرق!!). 

ففي أغسطس 1498م وصل فاسکو دي جاما- بمساعدة البحار 
العربي أحمد بن ماجد- إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح؛ وكان قد 
أبحر من البرتغال في 1497م وانتهت رحلته في سبتمبر 1499م وكان 
لهذا النجاح أثره الكبير في أحداث تغييرات جذرية في موازين القوى العالمية 
وقتذاك» وهكذا شهدت نهاية القرن الخامس عشرء حركة لا تتسم بالمحلية أو 
الإقليمية فحسب و إنما بقوة تأثيرها و عالميتهاء إذ انتهت ما اصطلح على 
تسميته بالعصور الوسطى وافتتحت العصر الحديث بحركة الاستعمار 
الأوروبي(. 


(1) محمد عبد المحسن " عدن والمطامع البرتغالية في القرن السادس عشر" كتاب الابحساث» 
الجزء الثاني؛ مركز الدراسات والوثائقء راس الخیمةء 1987مء ص95. 

(2) لوریمرءجءجء دليل الخليج» ترجمة قسم الترجمة بمکتب خليفة بن حمدان أمير دولة 
قطرء(د.ت) القسم التاريخيءالجزء الاول.ص 11. 

)3( المسلم» محمد سعیدء ساحل الذهب» ط3: منشورات دار مكتبة الحياة بيروتء (د.ت) 
ص170-169. 
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يتميز التواجد البرتغالي في المشرق الإسلاميء بمرحلتین وذلك 
حسب السياسة التي تماق en‏ کشم نے رتا 
الأولى الدخول في صدام مع سلطات المناطق التي يص لون إليهاءوكانت 
التعليمات الصادرة للملاحين تقضي بحسن معاملة سكان تلك المناطقء وعدم 
الظهور بالأسلحة والعمل على إخفائها في طيات ملابسهم للطواری» وعدم 
استخدام العنف ضد الاهالي كديا لمودتهم وصداقتهم(") LS‏ ابتعد البرنغالیون 
في هذه المرحلة المبكرة. الاقتراب من السواحل العربية أو مداخل البحر 
الأحمر والخليج العربي واقتصرت رحلاتهم على المنطقة الواقعة فيما بين 
جنوبي القرن الأفريقي والساحل الغربي للهند.كما كان حرصهم شديدا على 
مغادرة السواحل الهندية قبيل وصول سفن التجار المسلمين Nea‏ 

وقد ساعدت هذه السياسة على إخفاء نواياهم الحقیقیة ولهذا كان 
التركيز على زيادة عدد قطع الأسطول البرتغاليء وتحقيق انتشاره في المياه 
الشرقية والعمل على تقوية نفوذهم وتثبيت مراكزهمءوإقامة المراكز التجارية 
والقلاع والحصون فيهاء قبل الدخول في عمل مباشر ضد السفن العربيةءأو 
القيام بإغلاق منافذ البحر الأحمر والخليج العربي وإحكام الحصار 
الاقتصاديءوالتصدي لأي مبادرة للمقاومة سواء من قبل الحكام المحليين أو 
الدولة المملوكية(ة . 

بهذه الاستعدادات البرتغالية» بدأت رجا ی الثانية في الشرقء حيث 
كانت أساطيلهم من الكثيرة بحیث أمكن استخدامها» ليس فقط في القیام 
باعمال القرصنة ضد السفن التجارية العربية في عرض البحرء بل في العمل 


)1( محمد عبد العال آحمد " اضواء جديدة على ملامح فاسکو دي جاما" مجلة معهد الدر اسات 
والبحوث الأفريقيةء بجامعة القاهرة العدد 5» سنة 1976م» ص 178-167 

(2) باخرمة قلائد النحر في وفيات أعيان الدهر دراسة وتحقیق محمد عبد العال الهيئة 
المصرية للکتاب:الاسکندرية:974 [م.ص 73 . 

)3( المصدر نفسه.ءص 76. 


على إغلاق منافذ البحر الأحمر والخليج العربي وشجعهم على ذلك عدم 
تعرضهم لأي مقاومة جادة ضدھم؛ وهكذا لم تمض خمس سنوات!!احتى 
اشتدت وطأتهم في ضرب التجارة الاسلامية» إذ قام فاسكو دي جاما 
باستخدام أعنف أساليب القرصنة ضد التجار والحجاج المسلمين الغزل» 
واستولى على بعض السفن Ay pall‏ ومنھا سفينة خاصة بالسلطان المملوكي 
قانصوه الغوري ‏ كما قام بتخصیص بعض قطع أسطوله للمرابطة بالقرب 
من باب المندب لإغلاق البحر الأحمر وفرض الحصار عليه . 
وأعمال البرتغاليين في المشرق العربي بالكاد يمكن حصرها والحديث عنهاء 
ولكن الباحث يكتفي بالحديث عن إحداهاء تبياناً لما وصلت إليه أعماله» 
فيذكر المؤرخ الهندي بانيكار" إذ تصادف أن التقت العمارة البرتغالية 
ببعض السفن غير المسلحة العائدة من مكة فألقى فاسكو دي Lola‏ القبض 
عليها... يعمد بعد إفراغ السفن مما بها من بضائع حظر أي فرد من إخراج 
أي عربي منها إلى إصدار الأوامر بإشعال النيران فيها ‏ '. وجاء في 
رسالة بعثها البوكرك إلى ملك البرتغال حيثما أمكنه العثور على عريي؛ 
كان إفلاته من يده من المحال» وإنه كان يملا بهم المساجد ويضرم فيها 
النار ٩۳‏ . 

كان لعاملي السياسة البرتغالية الصارمةءبما تحمله من أعمال سلب 
ونهب وتدمیر للاقتصادیات العربية في المشرق العربي» إضافة إلى تشتت 
القوی الاسلامية بالمنطقة وعدم مقاومة المنطقة موحدة» أمكن البرتغالیین من 


(۱) یجدر التنبیه بان السلطات المملوكية لم تكن تعلم بالوجود البرتغالي في المیاه الشرقية الا بعد 
کمن تلو ات من تريخ لاسر 1ة حول هذا pce Ble pa a‏ الان 
ص81-78. 

(2) عمرء عبد العزیز عميرء دراسات في تاريخ العرب الحدیث. 

(3) بانیکارء ك؛ مء آسیا و السیطرة الغربية»ص40. 

(4) المرجع تفسه»ص46. 
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فرض سيادتهم على كل من منافذ البحر الأحمرء Jal gully‏ الجنوبية لشبه 
الجزيرة العربية(ساحل اليمن الجنوبي)ء إضافة الى احتلال هرمز والسيطرة 
على الحركة البحرية في الخلیج العربي»إلى جانب تمركزهم في السواحل 
الهندیة!!» وبذلك اصبحوا هم سادة البحار الشرقية والمسیطرین على 
تجارتهاءفي ظل صراع اسلامي / لسلامي» بین المماليك والعثمانیین 
و الصفویین . 


)1( قلجملي» حکمت التساریخ العثماني» )434 مادي 2 تعریب» فاضل لقمان.دار 
الجلیلء(د۔ت):؛ءص161 
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البحث الثاني 
الشرق العربي والتوجه العثماني والامتداد الصفوي 


- الدولة العثمانية وتوجهها في المشرق العربي . 
- الدولة الصفوية وامتدادها تجاه المشرق العربي . 


- الدولة العثمانية وتوجهها للمشرق العربي: 
قيام الدولة العثمانية ۔ 7 

كانت الأناضول!!) في نهاية القرن الثالث عشر المیلاديء في حالة 
تغيير متواصلء فقد انهارت سلطنة سلاجقة الرومء ald‏ زحف الغزاة من 
المغول» وأصبح السلاطين السلاجقة في حقيقة الأمر تابعين cog)‏ فتعهد 
السلطان السلجوقي بعد هزيمته على يد المغول في عام 1243م بدفع جزية 
سنوية باهظة وفي نفس الوقت فإن توغل الفتوحات المغولية تجاه المشرق 
دفع إلى تحركات الشعوب الإسلاميةء الذين اتجهوا إلى المناطق الغربية بعيدا 
عن سيطرة المغول» وساعد ذلك على زيادة العنصر التركي الإسلامي في 
الأناضول» واستقر بعض هؤلاء على التخوم البيزنطية» ولم تستطع بيزنطة- 
بسبب مشاكلها الداخلية-أن تضع حداً لهذا الزحف المتقدم بخطى وطيدة . 


(۱) الأناضول أو شبه جزيرة الأناضول,أشبه بلسان ضخم من اليابسةءتمتد من قارة آسيا نحو 
وروباء تقع بين البحر الأسود في الشمال والبحر المتوسط في الجنوب» وبحر إيجه و 
المضائق في الغرب: يحيط بها من جهة الشمال نطاق جبليءيفصل بينها وبين ساحل البحر 
لأسودء أما من الجنوب يحدها جبال طوروسء تمتد من الغرب إلى الشرق في عدة سلاسل 
متقطعةءأما القسم الأوسط منهاءفهو أشبه بحوض تكشفه جبال شاهقة الارتفاع ويطلق عليها 
سم الأناضول في معظم الأحيان على الجزء الآسيوي من تركياء جودة, حسن جودةء على 
حمد هارون» جغرافية الدول الإسلاميةء الإسکندریة 21984 ص689-688. 
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وقد اختلطت تلك الشعوب مع سکان الحدود الذين اس تقروا 
قبلهم»ونتيجة لهذا الوضع»ظهر في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء 
عدد من الإمارات الصغيرة تكونت كل واحدة من إقليم» يسيطر عليه أمير 
يحمل Gall‏ "غازي " أو قاند الغزاة أو المجاهدین :طعا التقاليعة الاسلامیت 
ونجحت تلك الامارات في أن توسع رقعة آراضیها على حساب البیزنطبین» 
وکانت إحدى هذه الإمارات إمارة عتمان(. 
ثمة روایتان حول تأسیس السلطنة العثمانيةء یتداولها مؤرخو Als yall‏ 
العثمانيةء وكلاهمة یرمزان إلى دلالة ذات معنی في طبيعة BL‏ الدولة 
ودورها التاريخي. الرواية الأولى تجعل من أرطغول شيخ قبيلة قابي» ومن 
ابنه عثمان» يعملان في خدمة علاء الدين السلجوقي» سلطان قونية الذي 
أقطعهما أرضا عند'سکود' قبالة البیزنطیین؛ وترك لهما حرية التوسع على 
حساب هؤلاءءفلما مات علاء الدين السلجوقيء استولى على الإمارة عتمان؛ 
فکانت لمارة هذا الأخیر استمرارا لامارة سلاجقة ON‏ ات 
الرواية الثانية تجعل من عثمان أحد أمراء الغزا: call SY!‏ أنه صاهر 
شیخا من مشایخ طرق الصوفية المرابطة في تلك الثغور» فسلمه هذا الشيخ 
(راده بالي) - وفقا لتفسیره لحلم قصه عليه عثمان - منطقة الجهاد والسیف 


بوصفه غازیا أي مجاهداً فی سبیل Pal‏ 


)1( عمر. عبد العزيز عمرء تاریخ المشرق العربي» ص 37. 
) المحاميمحمد فريد بك:تاریخ الدولة العلية العثمانیةء دار الجلیل» بیروت:1977ءص 40-39 
؛ شاكرء محمد إسماعيل ياغي تاريخ العالم الاسلامي مكتبة العبیکان؛ الری اض 998ام؛ 
الجز ء الأولء ص 203؛ البستاني» بطرس: دائرة المعارف» دار المعرفةء بیسروتء (د.ت): 
المجلد4ء ص428۔ 
(3) بروکلمانء کارل. تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة نبیه أمين فارس, ومنیر البعلبكيء دار 
العلم للملایین» بیروت ۰1988 ص408. 
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مهما يكن من آمر الدقة التاريخية في الروايتين» فان دلالتهما الرمزية 
ذات معنى تاريخي يشير إلى السياق والوظيفة وطبيعة النشأة والتأسيس 
ووجهة الاستمرارية فالسياق التاريخي هو سياق الامتداد السلطاني السلجوقي 
في أسرة بني عثمان» وطبيعة النشأة في منطقة الجهاد والغزو على قاعدة 
العلاقة بين السياسة والدين» وبين الغزو بما هو عملية استراتيجية؛ 
اقتصادیةء عسكرية» وبين الجهاد بما هو عملية دينية لیمانیة) وكل هذا 
تحمله عصبية تركية قوية تفيد من بينها القبليةء الرعوية والعسكرية 
المتماسكة. 

Cay‏ لباز ۶ حداف حل Algal) les‏ اقکھار Se ed‏ فرع 
السلاجقة على يد المغول الإيلخانيين» تمكنت الامارة من استقطاب عدد مسن 
الإ مسارات التركية المسلمة في الأناضول ثم احتل أورخان 
بروسه(بوصة)!"اعام 1326م ونيقه اعام 1331م ليتحول العثمانيون منذ 
سنة 1345م إلى أوروبا الشرقية» Cus‏ استولوا على أجزاء كبيرة منها 
كتراقيا و آدرنه, ولم تنجح غزوات تيمورلنك المدمرة سنة 1402 م في 
القضاء على الدولة العشانية رغم سيطرته على قسمها الاسيوي ‏ إذا 
سرعان ما استطاعت أن تعيد حكمها في هذا القسم وأن تتوج أعمالها 
العسكرية في عهد محمد الثاني " الفاتح " بفتح القسطنطينية 1453 مء بعد 
حصار دام 53 یومأء ففتح هذا العمل للعثمانيين مجال التقدم السريع في 
البلقان»وأوروبا الشرقيةءوكان سقوط القسطنطينية - الذي كان هدفاً إسلاميا 


(1) السيد. محم دءتاريخ الدولة العتمائية وحضارتھاءمؤس ة ش باب 
الجامعةءالإسكندر ية2000»ص16. ١‏ 

(2) مدينة في الشمال الغربي من آسيا الصغرىءهي a gill‏ حاضرة ولاية خداو ندکار التركية. 

)3( نيقية أو أزنيق»تعرف بمدينة أستك اليوم )ن12 

)4( دھلیش؛ عبد اللطيف عبد الب قيام الدولة العثمانيةءمكتبة النهضة doy yall‏ مكة 
المكرمةء988 cal‏ ص39. 
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منذ الفتوحات الأولى - يعني بالنسبة للشرق الاسلامي عامة حدثا ذا وفع 
کبیں في النفوس.ففي القاهرة المملوكية قامت احنفالات کبری بهذه Agaliall‏ 
وکان هذا في حقيقة الأمر إرهاصاً لتقبل الزعامة العثمانية الاسلامية الناشئة 


للعالم الاسلامي» فمنذ سنوات طويلة لم تحرز أية دولة اسلامية انتصارا 
مدوياً کہذا ”۷ .. 


- التوجه العثماني للمشرق العربي . 

ما إن انتهی القرن الخامس عشر المیلاديءحتی كانت Al gall‏ العثمانية 
تشمل الاناضول و الیونان وشبه جزيرة البلقان» وجزاثر بحر ایجه» ومع بداية 
نع الثاني من القرن السادس سے وتحدیدا في age‏ السلطان س لیم 
الأول 
(1520-1512م) اتخذت الدولة أحد أهم قراراتهاء حين استدارت لأول مرة 
منذ تأسيسها- قبل أكثر من قرنين- إلى المشرق العربيءالذي کان من أُشرہ 
أن امتدت رقعة الدولة العثمانية وأصبحت دولة آسيوية» أوروبية» أفريقية (2). 
حقيقة الأمر أن الدولة العثمانية» كانت لها توجهات أو اهتمامات بالمشرق 
العربي قبل بداية القرن السادس عشرء قبل امتدادها الفعلي» وبدأ هذا الاهتمام 
GL‏ عهد السلطان محمد الفاتح» إثر نزاع قام بين أفراد البيت في إمارة 
ذو القدر وذلك حين احتمى شاه سوار بالسلطان محمد الثاني ضد إخوته 


)1( نوارء عبد العزيزء تاریخ الشعوب الإسلاميةء " الأتراك العتمانیون؛ الفرس مسلمو الهند " 
دار النهضة العربيةء بيروت:1973م,ص53. 

)2( أحمد تمام" السلطان سلیم الأول من السلطة إلى الخلافة * www. Islam-online.net‏ 

(3) إمارة ذو القدر أو البستان»تقع بين مرعش وملاطية شمال بلاد الشام» وتتبع أسمیا لنيابة حلب 
المملوكيةءوقد حكمتها أسرة تركمانية منذ 1335م حتى قضی عليها سليم الأول عام 515 ام؛ 
دائرة المعارف الإسلامية»مج9ءص399.ستانلي لين بول» الدول الإسلامية»ترجمة محمد 
فرزات» أحمد دهمان» دمشقء 1974م الجزء الثانيء ص454. 
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فأقره على الامارة شريطة أن تتبع للدولة العثمانية»لكن الدولة المملوكية ردت 
LI‏ 3 الیها حین وفرت الدعم لاہ شاه بداق» فاستمر الخلاف متعطعا من 
الدولتبن إلى age‏ السلطان بايزيد الثاني الذي تزوج من ابنة آخر أمرائها 
علاء الدین- ومنها آنجب سلیم الأول- ولکن علاء الدين بالرغم من ذلك لم 
يكن صادق الولاء للدولة العشمانية وکان FAS‏ ما تارج بولانه بسین 
الدولتین(") . ۱ 

والو اقعة الثانية التي ندل على الاهتمام العثماني بالمشرق العربي؛ 
الدعم العتماني للمماليك إثر التهدید البرتغالي للمشرق العربي.فبعد طلب 
المماليك من العتمانیین أرسل العمانیون الیهم تلائین سفينة, تحمل ثلاثمافة 
مدفع وأخشاباً ویذکر رت پیاس أن السلطان بایزید قدم المساعدة للمماليك دون 
أن یتقاضی ثمنها وقدمها هدية. 

يفسر الدعم العتماني للمماليك» بحرص العتمانیین على حماية 
مؤخرتهم في البلاد العربية من خطر برتغالي داهم يهدد استر اتيجيتهم و 
ز عامتهم المنتظر: للعالم الاسلامي. كما أن صفة العثمانيين كغزاة يقاتلون 
أعداء الدینء تحتم عليهم مقاومة البرتغاليين» وحماية الأماكن المقدسة في 
الحجازء ومن أجل ذلك أوقف السلطان سليم الأول الأوقاف في الأناضول 
للإنفاق على الأماكن المقدسة )8 

فما هي الأسباب التي جعلت الدولة العثمانية توجه جيشها 
للشرق (الفارسي والعربي) وتخفف من تقدمها للجهة الغربیة الأمر الذي 
سيدخلها في صراع طويل مع الدولة الصفوية في إيران والعراق؟وهذا ما 


(۱) رافقءعبد الكريم؛ بلاد الشسام ومصر من الفتح العشساني إلى حملة نابليون 
بونابرت:دمشق:1988 »ص 46. 

(2) ابن ایاس»محمد بن احمدہ بدائع الزهور في وقائع الدھور؛ ج4؛ ص 201. 

(3) رافقء عبد الكريم» العرب والعتمانيون 1916-1516مء مطابع ألف باء؛ دمشسق:974ام؛ 
ص60. 1 


سيتم تفسيره في الصفحات AMG‏ وهي تفسیرات لأحداث عظيمة Chas‏ في 
التاريخ» و أن لم تكن مطابقة تماما للحقائق المعاصرة لها فأنها محاولة 
للوصول إلى حقائق الأمور . 

لم تتناول المصادر- التي أمكن الوصول إليها- موضوع تحول 
الفتوحات العثمانية من الغرب الأوروبي إلى الشرق الفارسي والعربي» بشيء 
من التفصيل بل اكتفت بالتحدث عن قدرات السلطان سليم الأول العسكرية 
وتولیه الحكم ورغبته في مقاتلة الدولة الصفويةء وترى هذه المصادر أن 
سبب توجه السلطان سليم وفتح جبهة الشرق للقتالء هو ظهور الشاه إسماعيل 
الصفوي في شرق الأناضول (إيران)ء فيذكر نجم الدين الغزي في هذا 
السیاق» 'ولما استقر على سرير السلطنة(سليم الأول) أخذ في قهر الملوك 
والسلاطين فبدأ بمقاتلة شاه إسماعيل الصفوي ابن شيخ حيدر الصوفي» لما 
بلغه إشاعته للرفضء وقتله لعلماء السنة وأكابرهاء فسافر إليه السلطان سليم 
إلى بلاد العجم.."۱), 

بینما يذكر مصدر عشماني خطا أن الشاه إسماعيل هو البادي بالقتال» 
أي آن السلطان نب کان مضنطرا لی التحول hall‏ وفي نسنه920 ه- 
زحف اسماعیل شاه بجيش جرار على بلاد الدولة (العثمانية) ومعه مراد بك 
أخ السلطان سلیم(*) بینما يكتفي صاحب کتاب المنح الرحمانية بالقول شم 
تولی مولانا السلطان سلیم.. وفرخ من دفن والده» خرج لقتال أخيه السلطان 


آحمد فقهره وغلبه.. ثم شرع وحمد الله في قهر أعدائه وأخذ الممالك من 


(۱) الغزيء نجم الدين» الکواکب السائرة باعیان المنة العاشر» حققه وضبط نصه. جبرائيل 
سلیمان جبور ط 2دار GUY!‏ الجديدةء بیروت. الجزء الأول.ص209. 

)2( أصاف» عزتلو بوسف بكء تاريخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتسی الانمکتبة 
مدبولي القاهرة (د.ت): ص 57. 
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الملوك fad‏ بقتال شاه إسماعيل فكسره وهزمه . وبذلك يكتفي الصديقي 
بذکر أحداث حرب العشمانیین دون أن يجهد نفسه بذکر أسباب هذا التحول . 

لقد تعددت الاراء التي ذكرها الباحتون حول الأسباب التي أدت إلى 
تغير السياسة العثمانية» وتحولها ناحية الشرق» و يمكن إجمالها في أربعة 
نقاط رئیسةء سيجرى ذكرها ثم مناقشتها. 

إن أول هذه الأسباب هو التشبع الغسكري العثماني في أوروبا فمنذ 
عهد أورخان (1326م/1359م) بدأ العثمانیون التقدم في أوروبا AB‏ 
واستمر ذلك قرابة قرنين من الزمان تقريباء في الوقت الذي بقي الأناضول 
الإسلامي خارجا عن سلطة هذه الدولة» ويرى أصحاب هذا الرأي أن الدولة 
لقاع باعک مر هه سی سوه انها قفا تایه لا ین الحا 
عشرء ails‏ کان علیها في أوائل القرن السادس عشرء أن تبحث عن میادین 
جديدة للنشاط و التوسع(. 

بيد أن الزحف العثماني لم يتوقف باتجاه الغربء بعد تحوله نحو 
الشرق سنة 1514م ويمكن أن يستدل على ذلك بمجموعة من الأحداث. 

لم تفتر همة العثمانيين في مواصلة زحفهم نحو أوروباء لاسيما في 
عهد سلطانها سليمان القانوني(1566-1520م) الذي استولى على بلغراد 
600ف وم ويد کش شواک قاد استظان سینا ماف سن 
مائة ألف جندي و300 مدفع» إضافة إلى 800 سفينة واحتل أجزاء مسن 
المجرء بما فيها عاصمتها (بودا) وجعلها ولاية عتمانیة(. 


(1) الصديقي» محمد بن السرور البكريء المنح الرحمانية في الدولة العثمانية»وذيله اللطائف 
الربانية على المنح الرحمانيةء تقدیم وتحقيق وتعليق ليلى الصسباغ» دار البش‌ائر» دمشسق؛ 
5 م: ص 19 

)2( الصلابي» علي محمدءالدولة العتمانية عوامل النه وض وأسباب السقوط دار البيارقء 
بیروت» 1999م ص 223. 

www.islam.online.net (3) 

)4( المحامي» محمد فرید بك» تاریخ الدولة العلية العنمانیف ص85 ؛ شوجرء بيترء أوروبا 
العشانیة.ص 88. 
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هناك رسالة بعثها الإمبراطور شارلکان إلى سفيره في بريطانياء تدل 
على مبلغ الفزع الذي انتاب أوروبا من جراء التوسع العئماني؛ ويقول 
شارلکان" وعليك أن توضح للملك وللكاردينال مبلغ الخطر الذي یتعرض 
له العالم المسيحي ... ونكاد نعتقد أن الأتراك سينوون مهاجمة العالم 
المسيحي هذه السنة» وستکون أرض المعركة إما في إيطاليا أو 
هنغاريا(المجر) أو في البلدين معاء في الوقت ذاته ' ('). 
أن ضخامة الجيوش العثمانيةء و ما جاء في رسالة الإمبراطور سالفة الذكرء 
ماهما إلا دليلان على عدم صحة ما قيل من أن الدولة العثمانية قد وصلت 
حد الإشباع من أوروباء لابد لها من البحث عن ميادين جديدة للنشاط 
العسكريء ولكن لا ريب أن مركز الثقل في التوسع العثماني قد انتقل من 
الغرب إلى الشرق» وستبقى الحملات العثمانية تتوالى على أوروبا في حركة 
مد وجزر»حتى معاهدة کار لوفینز 26 يناير al699‏ التي وضعت المجر 
تحت حکم آل هابسبور ج . 

لما السیب ga‏ الذي نکر عن سبب تحول الدولة العمانية ار 
هو تحول الدولة العثمانية نحو المشرق من أجل انقاذ العالم الاسلامي بصورة 
عامة» و الأماكن المقدسة الاسلامية بصورة خاصة. من التحرك الصليبي 
الجدید من جانب الأسبان في البحر المتوسط و البرتغالیین في المحیط الهندي؛ 

3 

والبحر العربي والبحر الأحمر. 

لاشك أن الدولة العتمانية هي دولة اسلامية منذ نشأتهاء ولا پتکر 
جهادها في نشر الاسلام» فلم بتأخر العتمانیون في مد يد العون لاخوانهم 
(۱) زین نور الدين زین نشوء القومية Ay pall‏ بیروت968۰[م: ص ۰15-14 
(2) نوارء عبد العزیز» تاريخ الشعوب الإسلامية» ص POO‏ 
)3( إبراهيم خلیل أحمد بدایات التوجه العشماني نحو منطقة الخلیج العربي"؛ مجلة المؤرخ 


العربي؛ تصدر عن GLY!‏ العامة لاتحاد المؤرخين العرب. بفداد؛ العدد 43 سنق 
ص ۰1990 ص 26-25. 
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المسلمين في السلطنة المملوكية عند ظهور الخطر البرتغالي في المیاه 
الشرقية» ولکن إذا سلمنا بأن توجه العثمانيين لناحية الشرق کان من أجل 
إنقاذ العالم الإسلامي من الخطر الأوروبي» فلم لم یستمر العشمانیون بتقديم 
الدعم للمماليك لمواجهة البرتغاليين بدلا من الدخول في حرب مع المماليك» 
وتكبدها خسائر فادحة في الرجال والعتادء و كان من الأجدر أن يوفر لحرب 
أعداء الدين البرتغاليين ۔ 

ثمة نقطة أخرىء يبدو أن العديد من الباحثين قد غضوا الطرف 
عنهاء وهي تأخر التصدي العتماني للوجود البرتغالي في الشرق حتى سنة 
07 ا الذي أعطى فرصة للبرتغاليين لتثبيت وجودهم في 
المنطقة وهذا لا د يعني التقليل من الدور الذي قام به العثمانیون في التصدي 
للغزو البرتغالي في المشرق العربيء ولكن ليس قبل هذا التاريخ» ويمكن 
القول أن رغبة العتمائيين في الوقوف 2 الخطر الاستعماري كان نتيجة 
ولس متا ote Ay‏ سا کس ها کات Gills‏ جيه 
العثماني للمشرقء يرتبط بظهور دولة قوية بالقرب من الحدود الشرقية 
للعتمانیین» وهي الدولة الصفوية في إيران والعراق و بالتصدي للمد الشيعي 
الصفويء وهذا ما سیتم دراسته على انفراد في الفصل الثاني من هذه 
الدراسة. 

إن الآراء السابقة قد أعطت للدوافع والأحداث الخارجية المحيطة 


بالدولة العثمانية الدور الأبرز في تحليل تحولها للمشرق العربي دون أن 


(1) نوارء عبد العزيزء تاریخ الشعوب الإسلامية» ص140 . 

)2( الشیخ رأفت غنیميء تاريخ العرب الحديث وجهاد الأنداسیین» ط2ء دار الثقافة:؛ لقاهرةه 
989 ص25. 

)3( شلبي» أحمد. موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة العربية مكتبة النهضة المصسرية, 
القاهرة 983 ام الجز «Be‏ ص143 ؛ سلطان» عليء تاریخ العرب الحدیث. منشورات 
مكتبة طر ابلس العلميةء طر ابلس» (د.ت): ص‌8 ۰20-1 
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توجه اهتمامها للظروف الداخلیة للدولة لا سيما المتعلقة بتركيبها السیاسي 
والعسكري» والتي ربما دفعتها لفتح جبهة ثانية في الشرق؛ وهذا ما سيتم 
التطرق إليه. 

كانت بداية الدولة العثمانية في الشمال الغربي للأناضول على الحدود 
البيزنطية في منطقة تسمی" قراجة طاغ " ا ثم بدأ التوسع في البلقان كما 
ذکر سابقاء 'وبذلك كانت البداية أناضولية» وسرعان ما بدا التوسع العشماني 
في البلقان یتسم حتی سيطر على مضیق الدردنیل وبحر مرمرة ‏ وقد كان 
الامتداد العئماني علی الجبهتین الأناضولية والبلقانية يسن ها فحن زمن 
واحد» ولکن التوسع في البلقان کان أكبر وأقوی منه في الأناضول یمرور 
الوقت. 

إذاء في الوقت الذي استمر التقدم العنماني في آوروبا البلقانية بين 
سنتي(1514-1345م) بقي الأناضول الإسلامي خارجا عن سلطة الدولة 
العثمانية وقاعدتها في الطرف الشمالي الغربي من الأناضول نفسه. وهذا 
أوجد نوعا من عدم التوازن بين الدولة ورعاياهاء فالامتداد الأوروبي 
المسیحي الخاضع للدولة العثمانية» كان أكبر وأقوى من القاعدة الإسلامية 
لهذه الدولف وبذلك يتراجع توسيع القاعدة الإسلاميةء وربما يتراجع معها 
تقلد الأتراك لمناصب الدولةء GY‏ الانكشارية " الدفشرمة " هم الذين سوف 
يقدمون للدولة رجالها مما يلي السلاطين وهم من أصول أوروبية مسیحیةا“ 
الأمر الذي أثر على تركيبة صناع القرار داخل أجهزة الدولسة» و بخاصة 
منصب الصدر الأعظم» ثاني أعلى سلطة في الدولة بعد منصب السلطان ۔ 


)1( الصديقي» محمد أبو سرور» المنح الرحمانية.....عص17. 
)2( الجميل» سیارء العثمانيون وتكوين العرب الحديث» بیروت» 989 «al‏ ص305. 
)3( سلطانء علیء تاريخ العرب الحدیثء ص18. 


4) 


یتضح ذلك من خلال تقلد منصب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية 
فلم يكونوا من الترك فقطء بل كانوا من قوميات مختلفة أغلبها 
أوروبية/يلقانية» فبين عامي 1653-1453 م وصل إلى مرتبة الصدارة 
العظمى ثمانية وأربعون صدراء خمسة منهم من الأتراك وأحد عشسر من 
الألبانء وأحد عشر من السلاف» ستة من اليونانيين» عشرة من أصول غير 
معروفة واحد جركسيء واحد ايطالي» <j‏ آرميني» وواحد کرجی(. 

وفي دراسة أخرى للباحث التركي إسماعيل حامي دنشمند» بتضح 
مدی بلوغ الصدور العظام Gata‏ الدولة العثمانية من آوروبا عامة ومن 
البلقانيين خاصةء فقد رصدت هذه الدراسة عدد الذين تولوا منصب الصدر 
الاعظم قی تاریخ الدولة  Agldell‏ 272 صدرا 132من أصل ترکي» 49 
من صل أرناؤوطي(ألباني) 23 من deal‏ بيزنطي. 6 من أصل سلافي 13 
من أصل يوغسلافي (بوشناق)» 14 من أصل شركسيء 1 من أصل 
شيشاني» 1 من صل عربي» 3من أصل آرميني» امن أصل روسي؛ امن 
أصل يهوديء وينتمي البقية (28) إلى قومیات مجهولة. على حد تعبیر 
الباحث الترکي(. 

يمكن القول إن تحول الدولة العثمانية ناحية الشرق وفتح جبهة 
أخرى للحرب-ضد الصفویین والمماليك- لم يكن قرارا فردیا آنياء يتعلق 
برغية السلطان أو الصدر الأعظم أو غیرهم في تغيير جبهات القتال» أو انه 
نتيجة الصعوبات التي لاقتها الدولة في أوروباء بل كان هذا التحول لعدة 
أسباب أخرىء وان انتقدها الباحث آنفا فهذا لا يعني أنه لم يكن لها دور ولو 
غير مباشر في تغيير سياسة الدولة» ولكن السبب الذي يبدو أكثر نجاعة في 
)1( بروکلمانء كارلء تاريخ الشعوب الإسلاميةء ص ABB‏ 
(2) ابوغنيةء زيادء جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراكء دار الفرقانء ط 2ء 1986ء 


ص 61. 
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تفسير هذا التحول یکمن في عدم التوازن الذي حدث في التركيبة السكانية 
للدولة» فأصبح عدد المسيحيين أكثر من غيرهم بالنسبة لسكان الدولة العتمانية 
yh OP‏ فک گار ا على لة اعاك تسار کلف الا ry ve‏ 
كان لها امتمام بالمشرق الاسلامي بشكل gle‏ والمشرق العربي بشكل 
ete Gals‏ مم تن DE‏ فقفل کے اناد کی ار اا ا سا 
المماليك ضد البرتغاليين في الخليج العربي والبحر الأحمر. 

عندما اتخذت الدولة العثمانية قرارها- التاریخی- بالتحول إلى 
المشرق كان متوقعا أن يكون أول صدماتها مع الدولة الصفوية الناشئة في 


إيران والعراق. 


- الدولة الصفوية وامتدادها تجاه المشرق العربي. 

الدولة الصفوية دولة ذات صفة خاصة فهي تختلف عن جميع دول 
المشرق الإسلامي قدیماً وحدیثاء من حيث طول المدة التي عمرت بها 
وفرضها المذهب الشيعي وتمثل تحولاً کبیرا في تاريخ إيران بعد الإسلام: 
ونظر الإيرانيون إليها نظرة تقدير واحترام فهي في نظرهم الدولة التي 
أعادت لإيران وحدتها السياسية بعد فترة طويلة من الزمن عاشت فيها 
مسلوبة الاستقلال السياسي وفاقدة للوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي . 


)1( إيران أو بلاد فارس Persia‏ وفارس ولاية من ولایات إيران تقع في الشمال الشرقي من 
البلاد وكانت هذه الولاية تشمل عاصمة البلاد في بعض فترات التاريخ ما سبب إطلاق اسم 
الولاية على البلاد كلها تمجیدا للعاصمةءأما إيران معناها موطن الاریین: وقد أطافت هذه 
التسمية على الهضبة المرتفعة الواقعة جنوب بحر قزوينء ثم أطلق اسم الجزء على الکل» 
وظلت الازدواجية في التسمية موجودة في الأوساط المختلفة حتسی سنة 1935م عندما 
أعلنت حكومة إيران أن الاسم الرسمي للبلاد إيرانء شلبيء أحمد موسوعة التاريخ 
الإسلامی؛ ج8ء ص31-30. 


43 


لقد سادت الفوضی السياسية في إيران والمناطق المجاورة لهاء إثر 
تفكك دولة نیمور لنك المغولي توفي (807ه / 1404) ۲ وکثرت 
المناز عات و الحروب بين آبنائه وأحفاده فاستفادت القبائل التركمانية المقيمة 
في الفسم الشمالي الغربي من إيران من هذا التفکك في البيت النيموري: 
وأخذت تقطع آجزاء من ممتلکات الدولة التيمورية فتمکنت قبائل القرہ 
قويونلو من الاستیلاء على إقليم آذربیجان في 811ه-/1408م US‏ 
تمکنت قبائل الام قویونکو" من هزيمة القره قوبونلو و الاستیلاء على الإقليم 
الغربي من لیران» بینما كان أبتاء تیمور بحکمون الإقليم الشرقي من ایران 
حتی 1509/۵911 

دفعت هذه لفوضی السیاسة المجتمع الايراني إلى حياة 
التصوف» النظر إلى الحياة بنظرة Ape gli‏ فبدأ ینتشر التصوف وتكاثرت 
مراکز الصوفية» وکان من بين هذه المراکز والتکایا لصوفية. تكية صفي 
الدين الادربيلي» والیه ینتسب الصفویون. 


Qual -‏ الصفویین . 
تنسب الدولة الصفوية إلى الشيخ صفي الدين الاردبيلي (650- 
252/5 1334-1م) الجد الخامس للشاه اسماعیل الصفوي - موسس 
الدولة الصفوية - الذي كان يقيم في آردبیل بإقليم أذربيجان» فعلى الرغم من 


)1( ابو الحسن عطرجي " الصفويون والدولة العثمانية » بحث في شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت) www.d-sunnah.net.p3‏ 

(2)» (3) کلمة قره قوريونلو تعني باللغة التركية الخروف الأسودء وأم قويونلو الخروف الأبيض 
ويطلق على الأولى أيضاً اسم البارانية» وعلى الثانية البايندريهء الأمين» حسن, دائرة 
المعارف الإسلامية الشيعيةء ط5» دار التعارف. سورياء 1995» مسج3» ص57 دافرة 
المعارف الإسلامية مج2ء ص 481. 

(4) القرمانيء أبو العباس أحمد بن یوسفء أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» alle‏ الکتسب 
بیروت» (د-ت)ء ص 342-341. ۱ 
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إدعاء انتساب الصفویین إلى موسى الكاظمء الإمام السابع للشيعة الإثنى 
عشرية المنحدر من صلب الحسين بن عليء فإن ذلك لم يحدث إلا بعد أن 
وصلوا إلى الحکم» ولم يشر أي مصدر قبل توليهم السلطة إلى انتسابهم إلى 
العلويين سوى كتاب صفوة الصفوة لابن البزازء الذي ألفه في عهد الشيخ 
صدر الدين بن صفي الدين» وقد حدثت في مخطوطات هذا الكتاب تغييرات 
كثيرة تجعله عرضه الشك!'اء وقد ذكر ابن البزاز أن سنجان أحد قرى مرو 
عاصمة خراسان هي مسقط راس الصفویین(» بينما رأى الباحث أحمد 
كسروي أن سنجان ينبغي أن تقرأ سنجار القرية العراقية المعروفة لتصبح 
بذلك الأسرة الصفوية كردية الأصل لا ترکیة(3) 

إن ما يؤيد عدم انتساب الصفويين لآل البیتء ما كتبه رشيد الدين 
فضل الله وزير غازان خان المغول ثم وزير خليفته اولجايتوء في رسالته 
لأبنه أحمد حاكم أردبيل حيث يوصيه بالشيخ صفي الدين الأردبيلي لعلو 
منزلته في الدين والتصوف» حيث يقول"جناب قطب فلك الحقيقيةء سباح 
الحقيقة شيخ الاسلام والمسلمين» قدوة الأصفياء» الشيخ صفي الله والدين.." 
وهذه الألقاب كانت مما يخاطب به كبار رجال أهل السنة وعلماؤها ولو كان 
الشيخ صفي الدين من أهل البيت لما أغفل هذا الوزير الإشارة إلى ذلكءکما 
أنه لو كان شیعیا لم ينعته بشيخ الاسلام ولقال آية call‏ أو حجة اش أو 
غيرها من ألقاب رجال الدين الشيعة. 


)1( فقد عاد الأمير gf‏ الفتح الحسيني بتكليف من الشاه طهماسب- ثاني ملوك الصفويين تنقيح 
هذا الکتاب» مؤکدا هذا النسب في محاولة لإقرار المذهب الشيعي» جمعةء بديع» أحمد 
الخولي» تاريخ الصفويين وحضارتهم» دار الرائد العربي» 1976مء ص 29-28 (الهامش). 

WG )2(‏ عن؛ الخولي» أحمدءالدولة الصفویة ص27-26. 

)3( الشيبي» مصطفی؛ الطريقة الصفوية ورواسبھاء ص 16. 

(4) فلسفيء نصر اللہ إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي 1500 - 1736 » 
ترجمة فتحي الريسء دار الثقافة» القاهرت 1989 ca‏ ص (ه) (المقدمة) . 
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شة ما يؤيد هذا الرأيء بل ويؤكد على أن صفي الدين کان تركياء 
فمؤلف كتاب alle‏ آراي صفوي» ينقل أول لقاء جرى بين صفي الدين 
وشيخه الزاهد الجيلاني ويقول : "كان من عادة الشيخ أن يعتكف في خلوته 
في شهر رمضانء لا يقابل أحداء ولكنه في أحد الأعوام أدرك بلمم هدايته. 
أن صفي الدين وصل إلى زاويته فخرج إلى ابنه جمال الدين» وقال له 
اذهب إلى المكان الفلاني في الزاويةء وستجد شاباً تركياً في مقتبل العمرء 
وهو قائم يصلي هناك وعندما ينتهي من صلاته ويسلم» قل له إن col‏ 
الشيخ الزاهد يطلبك فلما انتهّی الشيخ الزاهد من اعتكافه رأى المريدون 
شيخهم يخرج من خلوته» وقد وضع يده في يد شاب NGS‏ 

معنى ذلك أن صفي الدين كان ترکیاء ولم يكن علویاه وإلا وصفه 
لمولف سیدا و شریفا کما لم یقل أنه فارسي» بل قال صراح أنه تركي 
دو اش نات افیف اه انون سم یفام الشی اھر 
وصولهم إلى السلطة كان ذريعة لتثبيت ملکهم. و إضفاء الشرعية على حکمهم 
حتی لا ینازعهم فيه Me Gls‏ وهذا ما يؤيده الباحت الايراني عباس إقبالء 
إذ يقول " إن هذه النسبة كاذبة ولم ترد في المولفات التي ألفت قبل age‏ الشاه 
طهماسب الأول» وفی all‏ الشاہ إسماعيل وأجداده OM‏ 

بيد أن ذلك لا ينفي المكانة المرموقة التي حظي بها صفي الدين لدى 
)4( 


الأهالي الذين كانوا یتوافدون عليهء بسبب زهده وورعه وتصوفه(" حتى 


12-11- 
)2( فلسفيء نصر cal‏ إيران وعلاقاتھا الخارجية. ص )5( (المقدمة) ؛ الخوليء أحمدء الدولة 
الصفویة» ص 27 


اشتياني» عباس «Sua‏ تاريخ إيران بعد الإسلام... ص640 
Savory.R.up.cit.p8 (4‏ 


کے 
نیا 
—~— 
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فيل إن عدد الذين وفدوا على الشيخ صفي الدین من سکان مدينتي مراغة 


وتبریز خلال ثلاثة آشهر فقد زاد على ثلاثة عشر ألف Oy ye‏ 


- حلقات الارشاد . 
كان صفي الدين (1334-1252م) من عارفي عصره المشاهیر» راده 
كثير من المریدین والأتباع حصلت تكيته التي أسسها في مدينة آردبیل في 
ا و و sia‏ ای 
إبان الحکم المغولي لایران(1336-1253م)» وکان صفي الدين في بداية 
آمره lay ye‏ للشیخ تاج الدين الزاهد الكيلاني» وتزوج ابنته فلما مات شيخه 
وحموه خلفه فی مقام الإرشاد وعند وفاة صفي الدين خلفه ابنه صدر الدین 
موسی(1392-1335م) وفي هذه الفترة التي انهارت فیها أسرة ایلخانات 
المغول. تجزأت إيران إلى دویلات متصارعةء زادت من ميل الناس أكثر 
إلى الانزواء لشدة المأسي التي اتصف ها هذا العصر (. 
آما الحدث الابرز فى سلسلة الاحداث المهمة لهذه الأسرة فقد تجلی 
نی ge‏ فیک عم سی على کے باهش )۰( 1420/1392 ) 
الذي عاصر فترة الاجتیاح التيموري لعدد من البلدان الاسلامية وکسب- 
على خلاف معاصریه- ثقة تیمورلنك الذي زاره ثلاث مرات في مشيخته 
على حسب الرواية ay saat‏ وأهم هذه اللقاءات» ذلك الذي حدث بعد 
هزيمة السلطان العثماني بایزید عام 804ه-/1402م على يد تيمورلنك» 


.8 جمعةء بديع محمدہ الشاه عباس الکبیرء ص‎ (I) 

)2( اشتياني» عباس اقبال» تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرة حتى نهاية الدولة 
القاجارية؛ نقله عن الفارسية وقدم له وعلق عليه محمد علاء الدين منصسورء دار التقافةه 
القاهرةء 1989مء ص 639. 

)3( منصورء محمد. تاريخ إيران بعد الإسلام القاهرةء 101979 ص 739؛ 

Mazzaoui.M,the origins of the safavids viesbaden 1977 2-3كم‎ 

)4( باستاتي باريزي» إبراهيم» سياسة واقتصاد عصر صفوي» طهران» 1367ه.شء ص12. 
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وأسره تلائین lal‏ من الجیش العثماتي» ولحضارهم لے آردبیل» فطلب 
خواجة علي من تیمور لنك أن یطلق سراح هولاء الأسرىء فوافق تیمور 
ووهبهم للشيخ» لیکونوا Led‏ بعد من أبرز مريدي الأسرة الصفوية. وإحدى 
لبناتها التي ارتکزت عليهاء إيان قیامها في بداية القرن السادس عشر" كما 
الشیخ من تیمور على إقطاعات واسعة في آذربیجان-آردبیل 
وضواحیها- وفرت له ولمریدیه موارد dalla‏ ضخمةءكانت دون شك 
الركيزة الاقتصادية التي ضمنت استمرارية هذه الأسرة وهكذا انتھت ملكية 
الوقف إلى أن يكون إرثا يؤول إلى أعقاب الشيخ كمشيخة الطريقة» وكان 
يمثل الشيخ اتباعه المقيمين خارج اردبيل'خليفة" ينوب Phase‏ 
ما لبث أن مات خواجة علي في فلسطين أثناء عودته من مكةء وخلفه 
ابنه الشيخ إبراهيم (شيخ شاه) وظل يقوم بالإرشاد لتسع وعشرين سنة إلى أن 
مات في عام 851 ه1447 تارکا من الثینای جنید» ای السعد حسف 
سيد بایزید خواجة جهان میرزا وإبراهيم جواجكي A‏ 


- التنظیم العسكري : 

اکتسبت المشيخة الصفوية قدرة أكبر على AS pall‏ بتولي سلطان 
جنید )21460-1447( ز عامتها» وبدأ یکشف عن رخبته في الملك تدريجياء 
بتحویله الدعوة إلى حركة سياسية تعتمد على إثبات وجودها على الاعداد 
الضخمة من المریدین ° 


80 المر جع نفسه.ص 13. 

(2) المرجع نفسه ص15؛ الأمين»حسنء دائرة المعارف الاسلامية الشيعية» Be‏ ص20. 

(3) بروکلمانء کارل» تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة نبیه فارس ومنیر البعلبكي؛ دار العلم 
للملايين» بيروت» 1988 te‏ ص 493. 

)4( الخولي؛ أحمدءالدولة الصفوية تاريخها السياسي والاجتماعي-علاقاتها بالعثمانيين» مكتبة 
الأنجلو مصریة» القاھرۃء1981م؛ ص 31. 

)5( بروکلمان: کارل. تاریخ الشعوب الإسلاميةء ص 4 ؛ وجدي» محمد فريدء دائرة معارف 
القرن الرابع عشر- العشرين» مطبعة دائرة المعارفء 4ء مج ص 187- 
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وأثر هذا التحول في الطريقة بتشکیل إدارة عسكرية لهاء فجلب ذلك 
العداء للشيخ جنيد من قبل جيرانه فهرب الشيخ إلى الأناض Sp‏ وفي 
السن_وات (1456-1449م) نجح جنید Lalas‏ کبیر! في نشر طریفنه فلي 
قرمان (Karaman)‏ وفي چانیق (Kastamumi) gi salads (Janik)‏ « وفي 
ولاية تکه (Tekke)‏ حول الأناضول» وفي جبل آرموس في شمال سوریا بين 
التركمان» وفي قلقيا (Cilicia)‏ وطوروس (taurus)‏ فی شمال الأناضول!!). 

آثار هذا العمل غضب جهانشاه التركماني» زعیم القره قويونلوء 
فاجبر لسلطان جنيد على الرحیل إلى ديار بكرء حبث استقبله آوزون حسن 
زعیم GY‏ قویونلو» وأحسن وفادته وزوجه أخته خديجة بیکم؛ وبعد مدة 
عاد جنید إلى مقره السابق في آردبیل» ثم توجسه بقواته التي شسکلھا مسن 
مریدیه إلى شیروان PF)‏ لكنه هزم وقتل على يد حاکمها خلیل سلطان على 
سنة 860- 1455 م ولئن كانت هذه الحرب الاولی في تاريخ الصفویین؛ 
وانتهت لغير صالحهم؛ فأنها كانت بمثابة البداية لظهورهم على المیسدان 
السياسي قوة سياسية جديدة . 

آصبحت الحرکة الصفوية أكثر قوة وتنظيماً في عهد شیخها حيدر 

بن جنید )21488-1460( والذي تزوج من ابنة خاله آوزون حسن 
المدعوة alle‏ شاه بیکوم أو حليمة بیکم التي أصبحت Lud‏ لاسماعیل أول 
ملوك الصفویین(". 


Parry.v . J, Aistory of the ottoman empire to 1730 , Cambridge university, (1) 
۲ ptess, 1976,p63-64. 

The new cambridge modern history ,the renaissance 1493-1520,cambridge university (2) 

press,(no.dot)voll p405. 

)3( مدينة في غرب بحر الخرز (قزون) بناها ملك الفرس أنو شروانء وصار الاسم يطلق على 
البلاد الواسعة التي تمتد بين مدينة دريند شمالاً ونهر الکرج جنوباٴء قصبتھا مدينة شماخيء 
ياقوت الحمويء معجم البلدانء مج 3ء ص 339. 

)4) الخولي؛ احمدہ الدولة الصفویةء ص32. 

(5) الشوكانيء محمد بن علی:البدر الطالع من بعد القرن السابع تحقيق حسن بن عبد اشہدار 
الفکرء بیر وت»998 [م: ص203 . 
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وقد اتخذ حیدر لأتباعه عمامة حمراء للرأس لتمیزهم عن غیسرھم 
جعلها من اثنتي عشرة ذؤابة» كناية عن الأئمة الإثنا عشر للشيعة» وسمی 
بتاج الحيدرية [!) وقد اشتق منه المصطلح التركي 6 (Qizilbash) SLi‏ " 
الرؤوس الحمراء ۳" ثم صار هذا الاسم يطلق على القبائل التي اعتمدت 
عليها الدولة الصفوية في بناء قوتها العسكرية . 

ويذكر المؤرخ الصفوي كاشاني؛ أن العلاقات قد توثرت بين البيت 
الصفوي والسلطان وو زعیم أم قویونلوء فأضطر حيدر وأتباعه لی 
الرحيل من ديار بكرء ثم جهز جيشاً وتوجه إلى شروان» وخاض حرباءتلقی 
فيها هزيمة قاسية في رجب 893ه- dol‏ یونیو 321488 اوقتل وتفرق 
نباعه» و آما باقي الاتباع فقد توجهوا إلى مراکز الطريقة في أردبيل وقرروا 
انتخاب علي بن حيدر زعیما للطريقة خلفاً Moa gh‏ على أن أخبار 
اجتماعهم- حسب رواية كاشاني- وصلت أسماع السلطان يعقوب» فهاجمهم 
على حين غرة وقبض على أبناء الشيخ حيدر الثلاثة:علىء إبراهيم 
وإسماعيل وأودعهم سجن قلعة أصطخر بشیر از (؟). 


قبائل القزلباش : 

إن الأسماء التي منحت لبعض القبائل التركمانية التي كانت أكثر 
نفوذأء والتي عملت في خدمة الدولة الصفوية لاحقاء هي القبائل القزلباٹ Ay‏ 
التسعة : 


)1( القرماني» أبو العباس أحمدء أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» ص 344 . 


Tapper,richard,frontiernomads of Iran.cambridge,priess, 1996.p42. 
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[- روملوء التحقوا بحلفة الصفوبین منذ أيام خواجة علی» وهم الأسرى 
الأتراك الذين أسرهم تيمورلنك عند انتصاره على العثمانيين سنة 1402 
م وأفرج عنهم بواسطة خواجة علي(. 

2- ذو القدرء كان أفرادها يسكنون ديار بكرء والتحق جمع منهم بخدمة 
الشيخ جنيد وبعد موته نهضوا لمساعدة ابنه الشيخ حیدر OP)‏ 

3- استاجلو» من كبريات القبائل التي ساندت الدولة الصفوية في نشأتها 
واستمرارها وكانت تنتشر في منطقة أذربيجان» ومن أبرز رجالها محمد 
خان استاجلوء حاكم ديار بكر منذ عام 913 ه/1507م . 

4- إفشارء هاجرت من تركستان إلى أذربيجان وشمال DG‏ الشامءثم التحقت 
بالأسرة الصفوية ونالت مقابل ذلك حظوة لدى زعماء الأسرة الصفوية 
وحكم أفرادها في معظم أنحاء إيران. 

5- شاملوء تنسب إلى بلاد الشام» لقدومها من أط راف حلب وأدنه 
وطرسوسء وسائر التخوم الشمالية لبلاد الشام» وقد تقلد زعماؤها 
مناصب مهمة طوال فترة الحكم الصفوي» مثل حسن بك لله خان:أمیر 
راع ای سا مر انا ایو نی EN‏ سان AV AN‏ 

6- قاجار» تنسب إلى قاجار نویان أحد قادة المغول» وقد استوطن أفرادها 
آرمنستان والشام حيث عاشوا على السلب والنهب(؟؛ وعندما 


«slat (1)‏ عباس إقبالء تاریخ إيران بعد الاسلام..:ص 607؛ مكاريوسء شاهین تاريخ 
إيران» ص 147 . 

(2) كوب عبد الحسين رزین؛ روزكاران تاريخ إيران از اغاتا سفوط س لطنة بهلويء ط 2ء 
انتشارات سخن» طهران» 1379ه. ش» ص 661 ؛ الامین» حسنء دائرة المعارف 
الإسلامية الشیعیک مج 9ء ص144. 
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=8 


0 


(1) 
(2) 


عاد تیمورلنك إلى إيران بعد هجومه على آسیا الصسغری والشام» 
وایروان وقرایاغء a‏ التحق هو لاء بخدمة الشاه اسماعیل عن دما ضادر 
لاهیجان إلى أذربيجان!". 

تكه لو (تکلو)ء كانت تسكن على أطراف قونيه» وتنتشر في آطراف نکه" 
جنوبي الأناضولء من أوائل شيوخها الذين التحقوا بالشیخ حيدرء هو 
حسن خليفة 7ء الذي كلفه حيدر بالعودة إلى تكه والترويج للطريقة 
الصفوية وتجميع المريدين؛ فعاد ابنه إلى إيران ومعه خمسة عشر ألف 
رجل» ومن أبرز زعمائها " أولمة خان " حاكم أذربيجان» ومحمد خان 
حاکم هر اه ہو" 

ورساق. تسكن ناحية ورساق في ولاية قرامان في آسیا الصغری» وقد 
نهض أبناؤها من هناك لنجدة الشاه اسماعیل (. 

صوفية قراباغ لم ترد معلومات واضحة عن هذه القبيلة في المصادر 
الفارسية - التي آمکن الاطلاع علیها- ما عدا حسن روملسو الذي 
یذکرها فیقول" تجمع في مجلسه [ الشاه اسماعیل ] سبعة آلاف مرید 
صوفي من قبائل استاجلو وشاملو... وصوفية قراباغ( كما ذكرها 


حسن الأمين ضمن قبائل القزلباش(. 


فلسفي» نصر اللہ زندكاني شاه عباس أول. Sb‏ طهران» 1352 هش ص 165 

والد الشاه قولي» الذي ثار ضد الدولة العتمانية في ولاية تکه سنة 1511 مء انظر» ص 
(103-101) من هذا البحت. 

مولف مجهول. تاريخ قزلباش» 29. 

الخولي» Comal‏ الدولة الصفویةء ص 43. 

روملو» حسن؛ احسن التواریخ. بسعي وتصحیح جارلسن نارمن سیدن. انتشارات. کتاخانه 
0 ٰ۰ 

الأمين» حسن» دائرة المعارف الإسلامية الشیعیة ج9» ص 144. 
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هکذا اتضح أن قبائل القزلباش» من أصول تركمانية؛ ومعظمها 
كانت تسكن الأناضول وفي التخوم الشمالية لبلاد الشام وأن معظم زعمائها 
تسلموا مناصب عليا في الدولة آسهموا بشکل وافر في تأسیس الدولة 
الصفوية. 
قيام الدولة : 

بعد وفاة الشيخ حيدر سنة 1488-893 م حلت الأسرة الصفوية في 
بلاد السلطان رستم أمير GY)‏ قویونلوء Led‏ يمكن تسميه بالضيافة الجبريةء 
غير أن الظروف تطورت سریعا بعد اندلاع الحرب الأهلية بين أمراء أسرة 
الأق فویوناو!) وحسب رواية القرمان» استطاع في هذه الأثناء مائتان من 
آتباع ومريدي البیت الصفوي نقل إسماعيل وأخيه ابراهیم- بعد وفاة أخيهما 
الأكبر سلطان علي - من آردبیل إلى الرکیلان وسرعان ما عاد إبراهيم 
بینما بقي |سماعیل لدی حالم لا هیجان کارکیا میرز ا الذي طلب من الشيخ 
شمس الدين اللاهيجي القيام على تربية إسماعيل تربية عسكرية لیعده للملك» 
ومكث إسماعيل فترة الإعداد - خمس سنوات - أتاحت فرصة كبيرة لأتباع 
البيت الصفوي للاتصال بعضهم ببعض(". 

في منتصف أغسطس 1499 م أصبح إسماعيل بن حيدر - وهو في 
السنة الثانية عشرة من عمره- القائد المعترف به للطربقة الصفوب 2 
والمرشد الکامل!“ وغادر جيلان برفقة سبعة من أتباعه المقربين» وتابع 
طريقه من تاروم وخلخال إلى أردبيل» المركز التقليدي للطريقة الصفویش 
وفي أثناء مسيره تجمع لديه عدد من الأتباع وكونوا 2 مولف من 1500 
(۱) البدليسي» شرف خان؛ شرفنامهء ترجمة عن الفارسية محمد على عونيء القاهرة» 

2ءء ج2ء ص117 

)2( القرماني آبو العباس أحمدء آخبار الدول وأثار الأول في التاریخء ص 349. 


( 
)3( أبو الحسن عطرجيء الصفویون والدولة العثمانية www.d-sunnah.net‏ 
( 


4) 


Roemer.H.R.The Safavid Period Chapter-cambridge history of Iran. vol6.p225. 
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رجل» وفي آردبیل زار إسماعيل ضريح جده مؤسس الطريقة صفي السدین؛ 
وقد قدم حاکم تلك المدينة إنذارا لاسماعیل بالمغادر:() وأذعن |سماعیل لهذا 
کے هدک درو اوت قري ر سٹون لاه ر 
قزوين وأقام معسکره الشتوي في أرجوان (Arjuwan)‏ وقد تم إقناعه من قبل 
مستشاريه أن يستدعي أعوانه في الأناضول وسوريا للتجمع في أذربيجان2. 

قی کا 06ف امم اشامت RGSS)‏ سای رين 
جیش من سبعة آلاف مقاتل استطاع أن يهزم جیش شيروان ویقتل حاکمها 
2 ويغنم الکثیر من وھ رفوت وتوافد آتباعه "من کل صوب وحدب 
 "‏ ثم تقدم واحتل باكو المطلة على بحر قزوين ودربند المطلة على 
Jalal‏ الغربي مو رو وضع هذا الضر /سماعیل: وجهاً لوجه مسم 
الوند میرزا حاکم GY!‏ قویونلو في آذربیجان فالتقى الطرفان في شروان سنة 
01 مهو انوع Ws A‏ خان كبيوة ركان من اهن sak Gl‏ 
المعركةء سيطرة الشیخ |سماعیل على مدينة تبریز التي دخلها سنة 
7ف -1501م ld Liles‏ تر الصفویة؟ ومتصبا نفسه شاهاً علی 


(۱) الشوكاني» محمد بن عليء البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابعء لتحقيق حسين المبدي. 
دار الفکرء بیروت؛ 1998ء ص 293. 

Allouche.Adel..the origins and development of the ottoman savavid conflict 1500- (2) 

1555, berlin. 1983,p70. 

)3( يذكر الشوكاني أن الشاه اسماعیل أمر جيشه بأن یضعوا حاکم شروان فرخ بار" في قدر كبير 
ويأكلوه» الشوكاني البدر الطالع بمحاسن من القرن السابع» ص 293. 

)4( الخولي» آحمد» الدولة الصفویةء ص 38 ۔ 

)5( محمد بن سلیمان المراجعي" اللولة الدريندرية في بلاد القوقاز“ مجلة التساریخ العربسی؛ 
تصدرها جمعية المؤرخين المغاربةء الرباطء العدد 12ء السنة 1420ھ _ - 1999م 
ص ۰70-65 

(6) البدليسي» شرف خانء شرفنانةء ج2ء ص 118+ 119. 


54 


إيران» وبذلك تمثل قيام الدولة الصفوية في صيغة خلع (الشيخ) إسماعيل 


لملابس التصوف وإبدال ذلك بوضع التاج الديباجي على رأس (الشاه) . 

ات اتا ات Ue LE‏ بعد الع قاع سی مرا عا 
دولة GY!‏ قویونلو ويد من سنة 1503 م بسط سلطانه علی آذربیجان: 
واستولی في نفس العام على شیراز وأخضع فارس وکرمان وخوزستان() 
وماندران و استراباد وجمیع آنحاء جیلان وفي عام 1507- 1508 م 
دمرت قرات الشاه لمارة ذي القدر وغزت خربوط ودیار بکر واحتلت 
کردستان» وقد كان الشاه حريصاً على تطمين المماليك والعشانیین بأنه ليس 
لديه نية عدوانية تجاههما!©. 


الامتداد الصفوي نحو المشرق العربي : 

أدى انتصار الشاه إسماعيلء واحتلال تبريز و اعلانها عاصمة لدولته 
الجديدة إلى ارتفاع المد الصفويء الذي بدأ يتسع تدريجياء فدخل الشاه في 
حرب مع قبائل الأوزبك في منطقة ما وراء النهرء وأحتل خراسان ومروء 
ووصل حدود نهر Pl yy ae‏ وتوسعت الدولة الصفوية إثر هذه 


(۱) أبو مغلي» محمد وصفي» إيران» منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرةه 
5ء ص 246 ؛ عماد أحمد الجواهري" العراق والتوسع الصغوي؛ 530-1502ام" 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» تصدر عن جامعة الكويت» العدد 20ء السنة 
الخامسة؛ 1979م: ص ؛ د olga‏ " إسماعيل الأول " دائرة المعارف الإسلاميةء مج 2 
ص 176-175 . 

(2) الموصليء منذرء الحياة السياسية في کوردستان: لندنء 1991م» ص ۰78 ولبسرء دونالے؛ 
إيران ماضيها و حاضرهاء ترجمة عبد النعيم حسنين» ط2ء دار الكتاب المصريء القاهرة 
85ء ص 86. 

parr.v.j.op.cit.p ۰ (3) 

)4( تعني كلمة الأوزبك سید نفسه والمستقل . 

)5( اشتياني» عباسء تاريخ إيران بعد الإسلام» ص 642. 
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الانتصار ات» و ضحی الشاه تج" على فارس وأذربيجان» وأتسع نفوذه 

بعد ذلك في جنوي J peli!‏ محطما تحالفاً جدیدا لقامه السلطان مع آخر 

آمراء GY!‏ قویونلو» مع علاء الدولة أمير دولة ذو القدر() وهكذا بدا 

الطريق ممهدا للصفویین للامنداد نحو المشرق العربي من الجهة الشمالية . 

لقد انکشفت آمام الصفویین الأراضي العربية - عبر العراق - 

OLN‏ 0 اي اش es‏ و 

سیطرتهم على تلك السلاسل الجبلية التي تفصل إيران عن الاراضي العربية 

في حدود طبيعية لها جغرافيتها Mas, tl‏ وخلال عام 1509-1508 م 

غزا إسماعيل بغداد فعلیاء اضافة إلى معظم الجنوب الغربي من ایران» في 

4. 2 0 39 22 3 3 5 4 2 

ظل هدوء عتماني مملوكي واضح(ء شجع الشاه على التفكير في توسيع 

إن أول توغل للقوات الصفوية في المشرق العربي» تمثل في غزو 
بغدادء الواقعة تحت سيطرة دولة الأق قویونلو» حیث بعث الشاه إسماعيل 

أحد قادته المدعو حسينء وما إن وصل المدينة حتى La le‏ حاكمها " 

برناك 3 وقام أهالي بغداد بإخراج محمد کمونه نقیب أشراف الشيعة بيغدادء 

وتوليته الأمور إلى حين اتضاح الموقف» وقد بادر هذا الأخير إلى إعلان 
الخطبة باسم الشاه» كما صك النقود باسمه» US‏ جاء في رواية أحمد 
كاشاني وإكمالاً لهذه الرواية فان البغداديين خرجوا لاستقبال طلائع 

(1) الغزي نجم الدینء الكواكب السائرة باعیان المائة العاشرة» Be‏ ص 135؛ القرمانيء أبو 
العباس أحمدء أخبار الدول وأثار لأول في التاريخ» ص 344ء الدولة الصفوية 
www.al-shia.com..‏ 

)2( الجمیل» كوكب سیار. بقایا وجذور التكوين العربي الحدیثء منشورات الأهليةء عمان؛ 
7ءء ص۰۱04 ستانلي لين بولء الدول الإسلامیة نقله من التركية إلى العربية محمد 
صبحي خرزات؛ دمشق ؛ (د. ت): Qe‏ ص570. 

Shaw , Stanford . History of the Ottoman Empire and Modern Turky Cambridge (3) 


.78 .م | 1977 University Press,‏ 
)4) كاشاني» أحمد غفار ي» تاريخ جهان أراء طھران: 3 هھ . ش» ص [27. 
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الجيش الصفوي الذي دخل slats‏ وسرعان ما لحق به الشاہء فدخل المدينة 

عام 914 ه/1508 م وقام الشاه بعد ذلك بجولة في كربلاء والحلة والنجيف 

كر غاد إلى ادن رمٹھا لی اما 

لعلها من المرات النادرة التي يخرج فيها سكان بغداد لإستقبال أجنبي 
محتل وعلى كل حال فالمرجح - إذا صحت رواية كاشانى - أن السيد 
كمونه وأعيان المدينة هم الذين استقبلوا الجیش الصفوي ويُرجع عماد 

الجواهري ذلك لسببين : 

1- انه لم يكن في بغداد قوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها للدفاع عن المدينة 
خاصة بعد هروب حاكمها من الأق قويونلو. 

2- أن العناصر التي خرجت لاستقبال القوات المحتلةء كان لها ارتباطها 
ومصالحها التي تحرص على استمرار تقدمها خلال العهد الجديدء وهذه 
المسألة قد تحصل في كل زمان ومكان PY‏ 

ولئن أفادت الرواية الصفویة أن ثمة اس تقبالاً أجرى للقوات الصفوية 

المحتلة» فان هناك مجموعة من المصادر التاريخيةء ذكرت معلومات حول 

أعمال القئل والتخريب التي رافقت الاحتلال الصفوي للمدينة» ما يمزز أن 
الاحتلال لم يقف على أرض سهلة فيذكر المؤرخ الموصلي العمري ' أن 

الشاه إسماعيل حاصر بغداد وأفشى الرفض فيها بعد قتل المعارضين "60 

فيما نسب العزاوي إلى صاحب منتخب التواريخ قوله OU!‏ جیوش الشاه قتلت 

الكثير من مخالفيها بعد دخولها مدينة بغداد حتى جرت دجلة بدمائهم بدل 


اليم" . أما العماد الحنبلي فیذکر : " واستولى على بغداد وعراق العجم 


(1) المصدر نفسه» ص 271- 272. 

)2( عماد أحمد الجو اهري»" العراق والتوسع الصفوي ٠"‏ ص 72. 

)3( العمري» ياسين خير ال غاية المرام في تاريخ محاسن بضداد دار السلام. بغداد. 
8ص 169- 

(4) العزاوي. عباسء تاریخ العراق بين احتلاليين» بغداد» 1939مء Be‏ ص 342. 
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وقهر ملوکهم وقتل عساكرهم بحیث قتل على ما يزيد على ألف ألف .. وقتل 
العلماء وأحرق كتبهم ومصاحفهم " (. ومع الإقرار أن هناك مبالغة في 
وصف صورة ما جرى من أحداث بين أهالي بغداد والجيش الصفويء إلا أن 
الإصطدامات التي جرت بين قوات الاحتلال وبين الأهالي هي حقيقة» وهذا 
ما أتبتته الأحداث اللاحقة» فقد دعم الشاه إسماعيل - وخلفه طهماسب - 


الوجود الصفوي في العراق عن طریق إيقاء حاميات عسكرية في كركوك 
والحلة ومندلي والرماحية والأحواز(. 

أدت سيطرة الشاه إسماعيل الصفوي على جزء كبير من العراق إلى 
تطلعه للاستیلاء على مزيد من مناطق المشرق العربي» فنجده يبعث بالرسل 
إلى أوروبا مفاوضا بعض ملوكهاء بأن يكونوا معه عونا على سلطان مصرء 
pally‏ یجیئون من البحرء ويجيء هو من البر في حركة كماشة تؤدي إلى 
سقوط الدولة المملوكية ليقتسمها الشاه مع ملوك أوروبا وتكون مصر من 
تصیبهم» بینما یستحوذ هو علی الشام مظلا بذلك علی البحر المتوسط (3). 

وبعد توسع الدولة الصفوية في إيران» وجزء كبير من العراق؛ 
أصبحت في حدود مشنركة مع الدولة العثمانیة المتجهة بأنظارها للمشرق 
العربي» إضافة إلى دولة المماليك في الشام والحجاز» والاخذة في الضعف 
والانحطاط علاوة على الوجود البرتغالي في المنطقةء ald‏ هذه المعطیات» 
بدات تظهر صراعات عديدة في المنطقةء كان من ضمنها الصراع الصفوي 
العشماني» الذي شغل المشرق العربي معظم معارکه. LS‏ أن هذا الصراع لم 
يكن als‏ اللحظة. بل كانت له جذوره التاريخية المتمثلة بمجموعة من 
الأسباب أدت إلى نشأته؛ وأخری آسهمت في استمراره» وهذا ماسیعالجه 
الفصل الثاني . 


)1( العماد الحنبلي» أبو فلاح عبد الحي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب. المكتب التجاري 
بيروتء (د.ت)ء Be‏ ص144 . 

)2( الحلوء على نعمةء الأحواز"عربستان" في أدوارها التاريخيةء بغداد: 21969( القسم الأول» 
ص 174. 

(3) نوارء عبد العزیزء تاریخ الشعوب الاسلامیف ص 71. 
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الفصل الشاني 
أسبساب الصراغ الصفوي العتسافي 


المبحث الأول : الادعاءات المذهبية للصراع . 


تبني الدولة العثمانية للمذهب الحنفي . 

إعلان المذهب الشيعي في إيران . 

وسائل نشر المذهب الشيعي . 

تأويل الاختلاف المذهبي للصراع . 

حروب الدولتين مع دول تتوافق معهما في المذهب . 


البحث الثاني : الأسباب الاجتماعية والافتصادية للصراع . 


تحركات البدو على الحدود والأزمة الاجتماعية الاقتصصادية 
العثمانية. 
طرق التجارة ۔ 

التنافس من أجل احتكار الحرير . 
توظيف الروابط الاقتصادية 


المبحث الثالث : الأسباب السياسية للصراع . 


دور السلاطين و الشاهات في اندلاع الصراع . 
الرغبة في تزعم العالم الإسلامي. 
إيواء الصفويين للأمير مراد. 


المبحث الأول 
الادعاءات المذهبية للصراع 


- تبني الدولة العثمانية للمذهب الحنفي . 

- إعلان المذهب الشيعي في إيران . 

- وسائل نشر المذهب الشيعي . 

- تأويل الاختلاف المذهبي للصراع . 

- حروب الدولتين مع دول تتوافق معهما في المذهب . 


تبني الدولة العثمانية للمذهب الحنفي . 
تصدیقاً للراوية التي تبناها العثمانیون رسمیا بعد فتح الق طنطینیة 

سنة 1453 مء بشأن أصل الدولة العثمانية - والتي تمت الإشارة إليها في 
الفصل الأول - والتي تجعل عثمان بن أرطغول المؤسس الحقيقي AS gall‏ 
وقد اعنتق glide‏ الإسلام وأصبح من أهل السنةء وتحديدا على المذهب 
الحنفي» منذ ذلك الوقت أصبح العثمانيون يعتنقون المذهب السني الحنفي ۲۱ . 
فبعد أن خلف العثمانيون السلاجقة في الحكم والمذهب لم تسجل 
نان مع هه اون تاه یلا قرم فكي اھ اس تنب 
الحنفيء ولم توجد إشارة واضحة في براءات " مراسم التعيين " القضاة في 


المرحلة الأولى من age‏ العثمانيين» ما يدل على انهم أصدروا أحكام طبقا 


(۱)بسكتي؛ محمد اعظم بن عباسيان» برفارس إحداث ووقائع ومشايخ بستك وخنج والنجة ولاراء 
ترجمة وتعليق محمد وصفي gil‏ مغلي» مؤسسة الأيام» المنامةء 1993ء ص37. 

(2) هنالك من يدعي بعكس ذلك. يدعي بان العثمانين لم يكتفوا في جعل المذهب الحنفي فوق 
المذاهب الأخرى بأسرهاء بل عمدوا إلى ضرب المذاهب الآخری: وسعوا إلى نشره بأسلوب 
الترغيب والترهيب (الدولة العتمانية و التشيع . www.alahirzicom‏ 
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للمذهب الحنفي» ولعل القضاة في تلك الفترة لم يجدوا ما بدعوهم للتصریح 
بتطبيق المذهب بالذات» لأنهم كانوا في الغالب من فقهاء الحنفیةء إضافة إلي 
ذلك أن المذهب الحنفي مع کونه کان الراجح إلى حد بعيد في تلك الفترةه 
لکن لم يكن هناك تعصب مذهبي في هذا الموضوع بالقدر الذي سنشهده 
القرون التالية . لذا من المحتمل آنهم ترکوا الباب مفتوحا لاراء المذاهب 
الاخری» حتی مجيء القرن السادس عشر الميلادي كان یحدث بين الحین 
والاخر أن بستعان برأي المذاهب الأخرى في المحاکم العنمانية (1). 
السوال المهم هناء لماذا اعتنق "لعثمانیون المذهب السني الحنفي على وجه 
الخصوص دون غيره ؟! 

من خلال الرجوع لعدد من المصادر المتعلقة بتاریخ الدولة العثمانية» 
لم يجد الباحث إجابة واضحة عن هذا السؤالء LY)‏ أعتبر إن ذلك ele‏ نتيجة 
لتأثر المنطقة - موطن العتمانيين - بأسلافهم السلاجقة الحنفيين . 

فقد أخذ العثمانيون بالمذهب الحنفي أحد المذاهب الأربعة السنية» الذي 
كان يعتمد ish‏ على الاجماع للاستنتاجات الفقهيةء ولذلك فقد كان آکشر 
مرونة ومسامحة» وفي واقع الأمر Gish‏ کل الدول التركية - السابقة 
العثمانیة - بالمذهب الحنفي» وذلك منذ القراخانیین الذين أسسوا أول خانية 
إسلامية تركية في أسيا الوسطى من القرن العاشر الميلادي حتى القرن 
الثاني عشرء ويرجح الباحث التركي خليل ايناليجك أن سبب ذلك؛ یکمن في 
رغبة الحكام الأتراك بأن يحتفظوا بأكثر قدر من الحرية في سلطتهم السياسية 
والتنفيذية» فأصبح هذا الاختيار العامل الرئيسي الذي أعطى المجتمعات 
التركية طابعها الاجتماعي والثقافي المميز في العالم الإسلاميء بل إن " 
ينالجيكك ری ایعد من ای ویربط بین الحركة الصفوية المعادية ارت 


(۱) أوغليء اکمال الدين إحسان " |شراف" الدولة العشانية . تاریخ وحضارة» نقله إلى العربية 
صالح سعداوي» استانبول» ۹9ء ص 473.. 
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العثمانيةء وتجذر المذهب الحنفي في مؤسسات الدولة:؛ باعتبارها دول 
الخلافة الإسلامية(!)» في الوقت الذي تراجع تأثير التقالید الحدودية وتزايد 
الوعي بالدولة العتمانية باعتبارها خلافة إسلامية . 
يبدو أن الإجابة التي تبدو أكثر قبولاً للسؤال المطروح - إضافة إلى 

رأي اينالجيك - تتعلق بالمذهب الحنفي نفسه؛ و لها علاقة أيضا بطروف 
توسع الدولة العثمانية» فكما هو معروف فان الدولة العثمانية اعتمدت بشكل 
كبير في توسعها أثناء الحروب والفتوحات الحربية» على رفعها راية الجهادء 
وهذا ما نبه إليه الدكتور عقيل البريارء بأن سبب تبني أو اعتناق العثمانيين 
للمذهب الحنفيء أن هذا المذهب أكثر المذاهب الإسلامية حثا على الجهاد (2) 
أي أن الدولة العثمانية اتخذته عاملاً استراتيجياً في سياستها الساعية إلى 
التوسع والفتح . 

gi‏ كان اعتناق الدولة العثمانية للمذهب الحنفي قبل اندلاع حربها 
مع الدولة الصفوية بأكثر من قرنین فان ald‏ هذه الأخيرة وإعلانها المذهب 
الشيعي Linde‏ رسمیا في ان عشية بدء الصراع ذات العلاقة» وهذا ما 
جعل جل الدراسات - المتعلقة بتاریخ الدولتین وصراعهما - تؤكد على 
الاختلاف المذهبي باعتباره أحد آهم الأسباب لاندلاع الحرب وبدء الصراع . 

تأسيساً على ذلك يختص هذا المبحث بمناقشة الاختلاف المذهبي بين 
الطرفین وتفنیده کونه أحد أسباب الصراع» وهذا يستدعي ار لا معرفة 
الظروف التي أعلن Led‏ المذهب الشيعي في لیران من قبل الدولة الصفوية . 


)1( اينالجيك خلیل. الدولة العتمانية من النشوء إلى الانحدار» ترجمة محمد . م . الارناووط» 
دار المدار الاسلامي؛ بیروت» ۰2002 ص275 

)2( البريارء عقيل محمد. محاضرات في تاريخ الدولة العتمانية " غير منشورة " جامعة الفاتح/ 
كلية الاداب» 1998. 
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- إعلان المذهب الشيعي في إيران : 

إن الدارس لتاريخ إيران منذ الفتح الإسلامي إلى يومنا هذاء يستطيع 
أن يتبين في سهولة ويسر أنه سار في اتجاهين معاکسین» كل منهما يختلدف 
عن الک اختلافا بینا . الاتجاه الال منذ انتشار الاسلام في ایران الی بداية 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي: الذي غلب عليه 
الفكرالسني؛ وهو اتجاه سار فيه تاريخ إيران منذ افتح الاسلامي إلى قيام 
الدولة الصفوية - باستثناء دولة آل بويه - أما الاتجاه الثاني فقد غلبت عليه 
الصبغة الشيعية» وهو اتجاه سار فيه تاريخ الإيرانيين منذ قيام الدولة 
الصفوية الشيعية وإعلانھا المذهب الشيعي الاثني عشرى مذهباً رسمیا 
لإيران عام 907ه / 1501 , 

كان لغلبة كل صبغة من هاتين الصبغتين أثر واضح في توجيسه 
مظاهر النشاط في إيران وفي رسم سياستها الخارجية» وفي تحدید صلاتها 
بالبلاد الإسلامية وغير الاسلامية التي جاورتها أو اتصلت Ney‏ 

قبل الحديث عن إعلان المذهب الشيعي في إيران يجب الإشارة إلى 

الوضع "المذهبي " قبيل قيام الدولة الصفویةء فإذا رشمت خريطة 
لإيران يظهر عليها التوزيع الجغرافي للسكان» يلاحظ أن أكبر تجمع سكاني 
شيعي يرتكز في الوسط باتجاه الشمال» أي في الحواضر الثلاث التي 
تضمنها دائرة مركزها (قم) شم (الري) - طهران اليوم - شمالا و کاشان 
جنوكو ام فق aac‏ کرات كلما شناد سوك ال E‏ 


خارج هذه الدائرة نجد تجمعات أخرى كقرية " أوة " إحدى قرى أصفان 


)1( محمد غریب. " كيف تحولت إيران من السنة إلى الشيعة "› www. khayma. Com‏ 

(2) الموقع السابق . 

)3( المهاجر » جعفر » الهجرة العاملية إلي إيران في العصسر الصفوي» دار الروض ھ4 (د۔ت) 
40 105 
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شیعیة أما ساوه المجاورة فقد کان أهلها شافعیة) بینما کان ريفها شيعياء في 
حين کان WE‏ أهالي تبریز " عاصمة الصفويين الأولى "من السنة (*. 
إذا لا ینکر أن إيران كانت قبل ظهور الصفويين» تحتوي على عدد 
غير قليل من الشیعه» ولكن هوّلاء کانوا محصورين في مدن معينة : قم 
نيسابورء أما المدن الايرانية لاسيما الكبرى منهاء كأصفهان» وشيزار فكان 
معظم سکانها 7ھ 
جرت مراسم فرض المذهب الشيعي في مدينة تبريز العاصمة؛ وتقول 
کتب التاريخ إن رجال الشاه إسماعيل الصفويء وعلماء الشيعة أنفسهمء كانوا 
قد حذروه من خطورة الإقدام على ذلك الأمرء وقالوا له إن ثلثي سكان مدینة 
تبريز من dal‏ السنةء إن إعلان المذهب الشيعي قد يؤدي إلى قيامهم بالثورت 
ما قد يعرض ملكه للخطر» ولكن الشاه قال لهم إنّ الإمام علي كلفه بهذه 
المهمة“ء ثم أمر جنده بالتواجد في المسجد الجامع في يوم الجمعة الذي 


)1( المستوفي؛ نزهة القلوب» ص68. 

)2( الموردي؛ علي؛ لمحات إجماعية عن تاريخ العراق الحدیث: كوفان للنشرء لندن؛ 
1ء ص 57. 

(3) آدعی الشاه اسماعیل أنه أخذ إجازة من (صاحب الزمان : المهدي المنتظر) بالثورة 
والخروج ضد آمراء الترکمان الذين کانوا یحکمون إيران وبینما کان ذات يوم مع مجموعسة 
رن وی ae‏ سی رت رای سو ہر سیا 
و عبر هو النهر بمفرده ودخل كهفاً. ۔ ثم خرج متقلدا سیفاء وأخبر رفقاء أنه شاهد في الکیف " 
صاحب الزمان " وانه قال له لقد حان وقت الخروج : ووضع ختجرا في حزامه وقال له : 
اذهب فقد رخصتك» وادعي بعد ذلك أنه شاهد الإمام علي في المنامء وأنه حثه على القيام 
واعلان الدولة الشیعیةء وقال له بالحرف الواحد : أبني لا تدع القلق يشوش أفكارك .. 
احضر القزلباشية مع أسلحتهم الكاملة إلى المسجد و أمرهم أن يحاصروا الناس ... وإذا 
Gall‏ هؤلاء أية معارضة أثناء الخطبة باسم آل البیت: فان الجنود ينهون الأمر +" 
نظرية النيابة الملکیة" www.Htinternıt.com‏ 

)4( مولف مجهولء alle‏ أراي صفوي» باهتمام يد الله شكريء تهران؛ 1350ه . ش: ص64 ؛ 
فلسفي» نصر اللہ تاريخ إيران وعلاقتها الخارجية في العصر الصفوي 736-1500 cal‏ 
ترجمة محمد فتحي الريّسء دار الثقافة. القاهری 1989ء ص "ك ". 
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حدده لاعلان المذهب رسميا وصعد الشاه المنبر وهو شاهر سیفه وقرأ 
الخطبة باسم الامام علي وأئمة الشیعة( ولقب بابي المظفرء الشاه اسماعیل 
الهادي الوالي» وضرب السكة وکتب علیها لا إله الا اللہ محمد رسول الله 
علي ولي النه©. 
لا تخفي المصادر - سواء العربية منها أم الفارسية - القسوة و 
الشدة التي أظهرها الشاه إسماعيل في فرض المذهب الشيعيء وان برر 
بعضهم عمله هذا من أجل توحيد إيران ووقوفها موحدة في وجه أعدائها في 
الخارج . 2 
يقول صاحب شذارات الذهب " أظهر (إسماعيل الصفوي) مذهب 
الإلحاد والرفض وغير اعنقاد أهل العجم (الفرس) " إلى يومنا هذا " 
يوصل الحنبلي قوله " وقتل العلماء وأحرق كتبهم ومصاحفهم ونبش قبور 
المشايخ من أهل السنة وأخرج عظامهم وأحرقها....ء بينما يذكر الغسزي 
أن سبب حرب السلطان سليم العثماني للشاه إسماعيل " إشاعته للرفض وفتله 
لعلماء أهل السنة وأكابرها ۳ أما ياسين العمريء عند حديثه عن الشاه 
إسماعيل ودخوله تبريز وإعلان المذهب الشيعي فيكتفي بالقول " وملك عدة 
قلاع وعمل السیف» حتى قيل ان جملة ما قتل الشاه في هذه السنة 
(907ه)ء Lill‏ وخمسمائة نفس" وجاء في مخطوط للبهليكان (خط بتاريخ 
2922( " شاع من الرفض في مملكة الأعاجم وظهر فیها الشركء واخترع 
مذهب لا يجب " ويستطرد صاحب المخطوط مشیرا إلى الشاه اسماعیل 


)1( الشيباني» نظام الدين مجبیر » شاهنشاهي صفوية تهران» 1346ه .شء ص89. 

(2) انظر الملحق ص 289 

(3) الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن العماد. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء المکتسب 
التجاري, بيروت (د.ت)» ج8 ص ص 144-86. 

(4) الغزي. نجم الدين أيوبء الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ج acl‏ 209. 

(5) العمريء ياسين خير اللهء زبده الآثار الجلية في الحوادث الارضية مطبعة الادب بغداد 
4ء ص 58. 
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الصفوي فیقول " فلقد ظل ظلالا بعیدا وخسر خسراناً مبنياء ولو أردت أن 
اصف جمیم قبایحه و أستوفی جملة فضایحه لعجزت عن |حصائها ..وبالجملة 
فقد استطار الشر وظهر الفساد في البر والبحر هذا كما مضی وأقول وأسكت 
ss. +۹۶۹۳۳‏ ویقول المبیدی ملخضا الاس 29 
و baal‏ " شاه إسماعيل هو أول من آظهر الرفض في بلاد العجه*”. 

في المقابل لا تختفي المصادر الفارسية الشدة التي عامل بها الشاة 
إسماعيل معارضيه من أجل نشر المذهب الشيعي OP‏ ويروي صاحب عسالم 
اراي صفويء حدیث الشاه عندما حذره علماء الشيعة من التسرع في فرض 
المذهب الشيعي " آنا لا آخشی أحذاء وبلاق اله تعالی لو قال واحد من الرعية 
حرفا واحداء فاسحب سيفي وان ثرك آحذا یمیش شم أمر الخطباء 
والموذنین بأن یتلوا تشهد الشيعة؛ " آشهد أن عليا ولي الله حي على خير 
العمل في الأذان ۰*۲ ويؤكد هذه الرواية المؤرخ الفارسي بستكي في حين 
یذکر غیات الدین مبسطا انشمر " استسلم الناس لهذا التصمیم سے فرض 
المذهب الشيعي ماعدا البعض الذین لقوا حنفهم على يد إسماعيل» وبذلك 
تمکن الشاه من فرض المذهب الشيعي بحد السیف ۳, 


(۱) بهلیکان؛ يوسف بن علي بن محمد شاه غزوة السلطان سلیم لروافض الاعجام؛ مخطوط 
محفوظ بدار الکتب والوثائق المصرية. القاهرة» میکروفیلم 1678.ص8-7. 

)2( العبيدي, إبراهيم» بن عامرء قلائد العقیان في مفاخر دولة آل عثمان. شمس الحقیقة القاهر ةء 
7ھ ص36. 

)3( يدعي مكاريوس " إن الشاه في نشره للمذهب الشيعي لم يلقي معارضة تذكرء لان الإيرانيين 
عدوا هذا الانفصال عن بقية المسلمين استقلال لهم» وفضلوا مذهب القائلين بتک ریم الإمام 
علي کرم الله وجهه . مكاريوسء شاهينء تاريخ إیرانء دار المعارف Ap pall‏ 2003ء ص 
9 ۔ 

)4( مؤلف مجھولء alle‏ آراي صفوي» ص 64 ؛ المصريء حسن مجیب؛ صلات بين الصرب 
والفرس والترك مكتبة الانجلو مصرية القاهرة 1969ء ص ص 399- 400. 

)5( بستكي» محمد أعظم عباسيان؛ برفارس» ص 36. 

)6( خوندميرء غیات الدين بن همام الدینء حبيب السیر في أخبار أفراد وبشرء مخطوط بدار 
الكتب والوثائق المصرية. القاهرة ميكروفلم 49051ء ص 343 ؛ الشيباني» نظام الدين 
مجير» شاهنشاهي صفویةء ص91 . 
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لم تختلف نظرة المستشرقين Les‏ ذهبت إليه المصادر سالفة الذكر فیما 
یخص الطريقة التي اتبعها الشاه اسماعیل الصفوي في فرضه مذهبه عنوة 
بل زادوا عنها بطريقتهم التي لا نتأی عن التأكيد على انقسام العالم 
الاسلامي» وبغض المسلمین لبعضهم في المذهب. وسأكتفي بذکر بعض من 
آراء 58 لاء المستشرقین» فهذا (Mccarthy)‏ یقول " لقد قمع الصفویون بقسوة 
الاسلام السني في جميع ممتلكاتهم وقاموا بنفي وقتل القادة السدینین السنة 
والاستیلاء على المؤسسات الدينية السنية» وکجزء من حملتهم لجعل المذهب 
الشيعي مهیمنا في إمبراطوریتھم؛ فان الصفویین سلبوا المزارات السنية 
المقدسة في القرى التي سیطروا علیها ویقول دونالد ولبر) (CD, Wiledr‏ 
إن إسماعيل لم بعط فرصة للمعارضة في اعتناق هذا المذھبء وانه استعمل 
القوة الغاشمة في تغیبر مذهب رعایاه إلى التشیع!* بينما اكتفي مورجان 
(morgan)‏ بمبالغة الشاه اسماعیل بسفك دماء Sal‏ السنة©,. أما جان 
لوي» وریتشارد» فیشیران إلى نقطة آخری إلى جانب تأکیدهما على الاراء 
السابقة وهي أن الممارسات الدينية الشاه إسماعيل وأتباعه القز لباشء» 
آصبحت بعیدا جدا عن الشيعية الحقيقيف نتيجة لادخالهم عقائد مأخوذة مسن 
الشامانية القديمة المميزة لسکان البراري. 

یوافق د.عباس إقبال على الأقوال السابقة مضیفا ومعللا الامر من 
وجهة نظره - باعتباره مواطناً ايرانياً - فیقول " يعد الشاه إسماعيل بلا شبهة 
آحد آرشد و أکبر ملوك إيران» ومع أنه تخطي جادة الانصاف والمروءة في 


Mccarthy . Justin , The Ottoman Turks An Troductin History . Landan  , 0 (1) 

)2( ولبر» دونالدء إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبد المنعم حسنین» ط2ء دار الكتاب 
المصريء القاهرة» ۰1985 ص86. 

Morgan , David. Medieval Persia 1040 - 1797 Largman . London . 1988 . 0۰ (3) 

)4( مانتران» روبیر تاریخ الدولة العتمائية» ج1ء ص 210 ؛ 

Tapper , Richard , Frontier Nomads Of fyan, Cambridge University . ۱996 .p43. 
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تحميل مذهب التشيع على شعب إيران وکان آغلبهم حتى ذلك الوقست من 
السنة» سفك دماء كثير من الأبرياء بقسوة الا أن سياسته في هذا السبيل أي 
إيجاد الوحدة المذهبية في إيران وجعل المذهب الشيعي رسميا واختيار السيرة 
التي سار عليها خلفاؤه» قد أفضت إلى نتيجة هامة جداء هي حفظ المجتمع 
الايراني من شر هجمات السلاطين العثمانیین (OF‏ 

بعد هذا العرض السريع لما جاء في كتب المصادر والمراجع المختلفة؛ 
والتي أكدت بمجملها على قسوة فرض المذهب الشيعي من قبل الشاه 
إسماعيل؛ أود تسجيل ملاحظة تتعلق بظروف فرص المذھب الشيعي على 
الأرض التي حكمها الصفویون ‏ إن المصادر المعاصرة للصراع بين 
الدولتين العثمانية والصفوية» لم تسجل ارتداد جماعات أو جنود من جيش 
الصفويين عند المذهب ونزوحها للطرف الآخر : العثماني السني» من ذلك 
يمكن أن یستنتج ملاحظتين مهمتين يبدو أن العديد من الباحثين في هذا 
الموضوع قد أهمالوهما : 

الأولى» وجد نوع من التقبل للمذهب الشيعي لدي مجموعات كبيرة من 
سكان المنطقة 7ء ولعل ذلك راجع إلى نشاط الدعاة الذين أرس لهم الشاه 
إسماعيل للتبشير بمذهبه() أو بسبب الخلفية الاجتماعية والاقتصادية لسكان 

الثانية» Gf‏ تقبل المذهب الشيعي من Aga‏ وعدم الإرتداد هذا من 
جهة أخرى» يشير إلى عدم صحة الآراء القائلة» ان سبب هذا الصراع هو 
الاختلاف المذهبي بين الدولتینء وهذا ما تحاول هذه الدراسة تأكيده . 


)2( الصدقي؛ رزق tant‏ تاريخ دول الإسلا. ‘ مطيعة الھلال القاهرة. 8 6ص 182. 
)3( أبو الحسن علو ي» عطرجي؛ " الصفويين و الدولة العثمانية " www.d-sunnah.net‏ 
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- وسائل نشر المذهب الشيعي . 

تمثلت وسائل نشر المذهب الشيعيء بارسال الشاه للمئات من Ble all‏ 
الصفویین للأناضول و یعرف الواحد منهم باسم (خلیفة) ۰ وک ذك كان 
للديوان المنسوب للشاه إسماعيل نفسه تأثیر واضح في نشر الم ذھبء إذ 
يصاغ في قالب یعرفه الترکمان جیدا منذ العهد الشاماني» ويقرأ عادة 
بمصاحبة الرباب» بشکل یناسب المعتقدات الشيعية الأساسية الموجودة حول 
الهالة القدسية للامام علي والأئمة الاثني عشر وحادثة کر I‏ فيما 
يلاحظ تغير في وسائل نشر المذهب في age‏ خليفة إسماعيل وابنه طهما 
سب (1576-1524 (الذي اتخذ من الشعراء والعلماء وسيلة لمساعدته في نشر 
المذهب7). لقد اتخذ الشاه اسماعیل وسيلة أخرى للدعاية والاقناع النشسيء 
حیث أمر بتنظیم الاحتفال بذکری مقتل الحسین بن علی» علمابأن هذا 
الاحتفال کان قد بدأ به البویهیون في بغداد في القران الرابع الهجريء ولکنه 
آهمل وتضاءل شأنه من بعدھم؛ clad‏ الشاه اسماعیل فطوره و أضاف إليه 
"مجالس التعزية " بحیث جعله قوي الاثر في القلوب, قد يصح القول إنه کان 
من أهم الوسائل في نشر التشیع في إيران» لأن ما فيه من مظاهر الحزن 
والبکاءء وما يصاحبه من BLAS‏ الإعلام ودق الطبول» يؤدي إلى تغلغل العقيدة 
في أعماق النفس والضرب على أوتارها الكامنة. 


)1( سييرء حليي» ' جالديران :الطريق إلى المشغف رق العرببي " 
www. Idlamonline.net‏ 

)2( أو غلي» إكمال الدين حسانء الدولة العثمانية تاریخ وحضارة نقلة من التركية إلى العربيةء 
صالح سعداوي: Gal‏ نبول» 1999ء ج2ء ص 196 ؛ اینالجیسك» جلیل» تاريخ الدولة 
العثمانیف ص 04 2. 

(3) کوب عبد الحسين زین روزکاران تاريخ إيران از اغارتا سلطنت بهلويء انتشسارات 
سخن؛ ط2. تهران» 1379 ه. ش: ص 666 ؛ 

WWW. Mogatel . com (عصر الدولة الصفوية)‎ 

(4) المورديء عليء لمحات من تاريخ العراق الحدیث» ص 59. 


70 


اضافة الي ذلك اتخذ الشاه. سب الخلفاء الثلاشة وسيلة لامتحان 

الإيرانيين» فمن يسمع السب منهم يجب عليه أن يهتف قائلا " بيش بادکم باد" 
هذه العبارة تعني باللغة الأدربيجانية أن السامع يوافق على السب ويطلب 
المزيد منه أما إذا امتنع السامع عن النطق بهذه العبارة قطعت رقبته (OSL‏ 

لدى إعلان المذهب الشيعي مذهبا رسمياً في إيران» كانت الكتب التي 
تبحث في المذهب الشيعي الاثني عشرى نادرة الأمر الذي تعذر معه 
اسيتضاح أصوله وقواعده فأخرج القاضي نصر الله الزيتوني الجزء الأول 
من کتاب قواعد الأحكام الإسلامیةا لجمال الدين بن علي المصهر الحليء 
وأصبح الأساس في تعالیم الشيعة» ثم بدا الشاه يفكر في جلب أتباع الأسرة 
الصفوية من أسيا الصغرى وممتلكات الدولة العثمانیة فبعث إليهم بالرسلء 
بل إنه كتب إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني (1512-1481 م) أن یمر 
ولاته بالسماح لمريدي Gall‏ الصفوي بزيارة أردبيلء المقر الروحي 
للصفویین» وأن لا يضعوا العراقيل أمامهه). 

رغم هذه السياسة التي اتبعتها الدولة الصفوية في نشر المذهب الشيعي» 
فقد نجحت في مساعيها إلي حد کبیر» ساعدها على ذلك الضغط الذي كانت 
تتعرض له إيران وبذلك يمكن القول إن الضغط الخارجي سواء من جانب 
العثمانيين في الغرب أو قبائل الاوزبك في الشرق ضد الصفویینء كان عاملا 
موثرا في توحيد إيران والتفاف شعبها حول ملوك الصفويين والمذهب 
1( أبو الحسن عطرجي, " الصفويون و الدولة العثمانية " WWW.d-sunnah. Net‏ 
(2) بينما يذكر أكمال الدين أوغلي ان الشيعة في تلك الفترة قد اعتمدوا على كتاب " الوصية " 

للإمام جعفر الصادقء اوغلي» أكمال الدين إحسانء الدولة العثمانیةء ج2.ص ۰.۱97 
(3) جمعة. بدیعء أحمد الخولی؛ تاريخ الصفویین وحضارتهم. دار الرائد العربي»(د )۰ 1976ء 


جاء ص 56 ؛ الخولي» آحمد. الدولة الصفویةء ص 52. 
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الشیعی!اء وأصبحت الكثلة الشيعية تفصل بین السنيين في وسط آسیا والهند 


وأفغانستان والسنيين في تركيا والشام وغرب العراق ومصر . 


تأویل الاختلاف المذهبی للصراع : 
في مطلع القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي كانت 

الدولة العثمانية المتمرکزة في القسطنطينية» ومعظم أراضي الأناضول إضافة 
إلى سیطرتها على معظم الاراضي البلقانية» قد تحولت توسعاتها الحربية من 
الغرب في آوروبا إلى الشرق (الفارسي والعربي) وکانت نتخذ المذهب السني 
الحنفي مذهبا رسمیا وة دون Gf‏ تسجل المصادر تعصبها له» وان ميزته 
وقدمته على المذاهب السنية الأخرى (الحنبلي» الشافعيء المالكي) . في 
المقابل كانت الدولة الصفوية الناشئة في ایران- شرق الدولة العشمانية - قد 
مدت نفوذها على الأراضي الايرانية وشمال ووسط العراق " الموصل وبغداد 
» ودیار بكر ناشرة المذهب الشجعي. 

إذا كانت الدولتان العثمانية والصفوية متجاورتین وتقسمان الحدود» كل 
منها تعتنق مذهب مغایر لمذهب الأخرىء بذلك ساد الاعتقاد لدی العدید من 
المؤرخين» أن الصراع الصفوي العثماني» هو صراع " شيعي - سني " 
توقفا عند العدید من المظاهر das gall‏ بهذا الاعنقاد. کمحاولات الانتقام التي 
رافقت الحرب والمعارك تجاه السکان الشيعة في أماكن تواجدهم أو السکان 
السنة في آماکن تمرکزهم» وموجات التهجیر والاقتلاع المتبادلة» ثم شیوع 
فتاوی التکفیر التي كانت تصدر عن الفقهاء» وأشكال التعبئة المذهبية التي 
لجأ إليها الجانبان . 


(۱) روملو» حسن. احسن التواریخ» بسصی وتصحیح جارلسن نارمن. تهران» 1349ھ ش. 
9 بدوي. جمال. الشيعة قادمون, القاهرت 1988.ص 67. 
)2( " الصراعات الإقليمية ومحاولات الاستقلال " العصر الصفوي " www. mogtel.com‏ 
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بيد أن الروية المقترحة في هذه الدراسة تنحو منحى یختلف كلياً عن 
هذا الرأي بل وتنفي السبب المذهبي للصراع مدعمة ذلك بأدلة وأحداث 
تاريخية ستطرح تباعاء ويبدو أن الطريق الأمثل لذلك يتمثل أولا البحث في 
صفحات التاريخ عن السبب الذي جعل الدولتين المتحاربتین تتستر بالشعار 
المذهبي» وتدعي أن حربها من أجل الدين الإسلامي ونصرته» أي رفع راية 
الجهاد لمحاربة أعداء الدینء ثانیاً للتأكيد على بطلان الادعاء المذهبي 
للصراع سیتم ذكر حروب الدولتين " العثمانية والصفوية " مع دول تتوافق 

في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي» عندما تمركز العثمانیون في 
غاليبولي (سنة 1354م) واحتلوا أنقره» وبدأ التوسع العثماني في المناطق 
الداخلية الإسلاميةء وهذا ما أوقع العثمانيين في خلاف مع أميري سيواسى 
gba‏ اللذين التقى حولهما أمراء الغزاة المسلمين في الأناضول - 
إمارة توقات بزعامة الغازي برهان الدين» إمارة اسفنديار قسطموني أميرها 
الغازي بايزيد - الذين أخافهم التوسع العثماني» إلا إن مراد الأول (1359- 
9) هاجم قونیه» ولم يستطع أن تقضي على إمارة کرمان: لان الأمر 
كان يتعلق بمحاربة العثمانيين لإمارات مسلمة . 

بيد إن أبنه وخلفته بايزيد الأول يلدرم )© )1402-1389( عزم على 
القضاء على هذه الامارات الإسلامية» وتم له ذلك بمساعدة فرق بلقانية» غير 
أن حرب بايزيد أدى إلى أزمة في الدولة العثمانيةء کادت أن تقضي عليها!ة) 
لماذا ؟ . 
)1( المحامي؛ محمد فريديك تاریخ الدولة العلية العثمانیةء ص 49-48 (بتصرف) 
(2) لقب بايزيد الاول بيلدرم أي البرق أو الصاعقة؛ لخفته ومهارته في القتال. lic‏ محمد 
عليء الدولة العثمانية تاريخ ووثائق» دار الرحاب» دمشق»۰2001 ص134. 

(3) عبد الرحیم. مصطفىء العرب في ظل الرابطة العثمانية؛ العلاقات العربيسة التركية من 


منظور عربي» ages‏ الدر اسات و البحوث العربية» القاهر ‏ 1991ء de‏ ص130 ؛ رافق:؛ 
عبد cag‏ العرب والعثمانيون 6 - 21916 مطابع eat‏ باء دمشق: 1974« ve‏ 38 
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إن الاطاحة بأمراء هذه الإمارات الذین کانوا قبل كل شین مسلمين 
واستخدامه - أي يزيد - قوات غير مسلمة» أثار عليه نقمة الغزاة والعلماء 
لأن الدولة کانت. كما هو معروف ترفع راية الجهاد في توسعها ضسد 
الأراضي البيزنطيةء وفي محاولة منه ليسبغ على عمله في القضاء على هذه 
الإمارات المسلمة صفة شرعية» فإنه أرسل في عام 1394 م يطلب من 
الخليفة العباسي في القاهرة منحه لقب سلطان Ma gh‏ ثم قام بايزيد بإرسال 
جيش لحصار القسطنطينية المنيعةء ليؤكد للعالم الإسلامي أنه لا يزال زعيم 
الغزاة المسلمين» في حين لجأ أمراء الغزاة الذين هربوا من وجه العثمانيين 
في الأناضول إلى cll ged‏ وشجعوه على مهاجمة العثمانيينء فقام 
تيمورلنك بالزحف نحو أنقرة وهزم العثمانیین وأسر سلطانهم بايزيد في 
P), 1402‏ 

في بداية القرن السادس عشر الميلادي / العاشر الھجري؛ عن دما 
آرادت الدولة العثمانية أن تدخل في حرب مع الدولة الصوفية المسلمة في 
إيران لأسباب اقتصادية وسياسية ستذکر لاحقاء كان عليها أن تستفيد من 
الخطأ الذي وقع فيه بايزيد الأول إذ أن الاجراءات التي قام بها آنذاك لدفع 
الخطر عن إمارته لم تعد تجدي» فكان على الدولة أن تجد مبررا وسببا مقنعاً 
للدخول في حرب مع الصفويين ٠‏ 

حيث إن الدولة العثمانية دولة إسلامية جهادية قائمة على الفتح و الغزو 
أي lal‏ تحمل لواء الجهاد من أجل نشر الاسلام والدفاع عن المسلمين 
وعندما تفكر في تحول جبهة فتوحاتها ناحية المشرق الإسلامي ' الفارسي 


(1) السيدء محمدء تاريخ الدولة العثمانية وحضارتهاء مؤسسة ش باب الجامعة:؛ الإسكندرية؛ 
0 ص 22. 

(2) رافقء عبد الكريم» العرب و العمانیین» ص‌38. 

)3( الحموي deal‏ بن محمد. فضائل سلاطین بن عثمانء تحقیق محسن سليم» دار الکتساب 
الجامعي القاهرة» ۰1993 ص 25- 26. 
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والعربي " فان هذا يتنافي مع فلسفة أو عقيدة Al gall‏ فكان لزاما على ساسة 

الحکم العثمانیین إقناع " الرأي العام العتماني » من غرض التوجه ناحية 

المشرق الاسلامي. لذا فان الدولة العثمانية لم تكن لتقدم على قتال الصفویین 
دون استصدار فتوى ‏ دينية» تعطى للسلطان الشرعية والحق عند دخوله 

الحرب على أنه جهاد فى سبيل الله. 
وبناء على ذلك أصدرت الدولة العثمانية عبر أعلى مرجع ديني في 

الدولة أي شيخ الإسلام حمزة كوريز (Hamza Saru Gorez)‏ )2( فتوى دينية 

000 ۲ ۲ ۳ 1 0پ‎ a 5 8 

فان هذه الفتوى تضفي الشرعية على دخول الحرب ضد الصفویین(" ففي 

هذه الفتوى نعت القزلباش بالباغيين و الکفرة» كما لم يُعترف بهم أتباعا لأحد 
المذاهب الشيعية حتی کمسلمین. ثم تضمنت الفتوی أمتلة على كفرهم 
وضلالهم وأقردت الحجج الشرعية لقتالهم» بل واعتبرت القضاء عليهم أكثر 
ضرورة والحاصا من القیام بای عمل «(aT‏ وكمثال: على ذلك قتال ابي 
بكر للمرتدين بعد وفاة الرسول عليه السلام» مؤجلا الفتوحات الإسلامية في 

الشام إلى أن ينتهي من القضاء عليهه!©. 

Alloche . Adel, op. cit. p. 110; Repp.r.c. The Mafti Of Istambul . Oxford. 1986. p76. (1) 

)2( یوجد نص هذه الفتوة في ملحق الرسالةء الوئيقة الأولى» ص 260: 262 . 

)3( الحموي؛ deal‏ بن محمد فضائل سلاطين بن عثمان» ص 34؛ الدجيلي» حسن: العلاقة 
العراقية الايرانية خلال خمسة قرون» ط3 دار الاضواء بيروتء [199ء ص23 ؛ 
مانتران» روبيرء تاريخ الدولة العثمائنية؛ ص 209 ؛ عبد ألم نعم» صيحي» الشرق 
الإسلامي» العربسي, القاهرة, (د۔ت)ء ص 98؛ عبد المتعم الجميعي " دور الدين في 
التوجه السياسي للدولة العثمائیة ' مجلة تاريخ العرب؛ العدد20, السنة 01422« 2001ء 
ص ؛ حسنین» عبد المنعم» ماذا بعد البصرة ؟ المکتب العربي الإسلاميء القاهرة 1988ء 
ص23 مغنية» محمد جواد الشيعة والحاکمون؛ ط2 المكتبة الأهليةء بیروت 1962 

)4( تضیف الرواية الصفوية أن الفتوی تضمنت أيضا " من بقتل شيعيا يساوي قتل سبعین 
کافرا مسیحیا " مهدوي؛ عبد الرضا هوشنك تاریخ روابط خارجي ایران» ص ۰19 
والوثائق الثركيةء رسالة دكتوراة غير منشورة, كلية الآداب» جامعة عين شمسء القاهرة 
3ص 12. Alloche . Adel. op.cit.p112‏ 
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تتضعح هذه السياسة جلیا + من خلال الرسائل التي بعثها السلطان 
العثماني سلیم الأول (1512- ۱520م) - قبل معركة جالدیران - للشاه 
تتضمن نصيحة للصفویین بترك الرفض " التشیع " والرجوع إلى الدین 
الحنیفء والا اضطر العتمانیون للحرب وإجبارهم بقوة السلاح للعودة إلى 
الاسلام. فقد جاء فی رسالة ۱ بعثها السنطان سلیم إلى الشاه اسماعیل (920 
«(a‏ " فقد حق على كافة المسلمین أن یقوموا بالواجب المقدس القاضي 
علیهم بمحاربتك دفاعاً عن حرمة OLY!‏ وذباً عن بيضة شريعة سید الأنام 
واستتصالا لشافة الکفر والفسادء وقطعا لدابر الإلحاد الذي نشرته بين العبادء 
ولذ قد أفتى العلماء Quill‏ بين ظهر انینا بوجوب فتلك ومقانلة قومكء فقد حق 
59 :7070ھ 
في ذات السياق استفادت الدولة العشمانية من الأعمال التي قام بها 
الصفويون سواء في إيران أم في العراق» بإجبارهم الأهالي على اعتناق 
المذهب الشيعي بالقوةء حيث اتخذ العثمانيون من ذلك das‏ على محاربتهم 


ورفع الظلم عن رعايا الصفويين وكان شعار العثمانيين " نحن مذهب الحق 


(۱) توجد نسخة من هذه الرسالة في ملحق الرسالة الوثيقة الأولى» ص 243 - 245ء وترجمة 
لهذه الرسالت ص 263 . 

)2( كان السلطان بايزيد و الد السلطان سلیم قد بعث برسالة مماثلة سنة 917ه. إلى الشاه 
إسماعيل جاء فیها " أيها الشاب قليل التجربة اسمع نصيحة من cally‏ ولا ترق دم المسلمین. 
من أجل قبول مدهبك الجدید. ولا تفعل الوعید الفائل " من قنل مؤمنا متعمدا فجز اوه جهنم 
خالداً فیها " واجعل طريقة أجدادك العظام أنار الله برهانهم منهجا لك؛ الخولي؛ احمد» الدولة 
الصفویف ص73 . 

(3) في هذا الشان استفادت الدولة العثمانية من آراء علمائها الدینیین في إضفاء الشسرعية على 
سياستهاء في مولفاتهم الدينية کاهتمامها بمولفات العالم والفقه العثماني ابن SUS‏ الذي حاول 
في مولفاته أن یستخدم الادلة الدينية لیثبت شرعية الجهاد ضد الشيعة ؛ اینالجیك» تاريخ 
الدولة العثمانیة ص 164. ۱ 
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مذهب السنة ضد الشيعة الکفار " على حد قول الباحث الروسي بیکولوسای() 
ولیس هناك ما یؤید رأي محمد فزوخ» بان الدولة العثمانية اتجهت للمشرق 
العربي حيث استنجد بها آهل العراق السنیون الدين کانوا یعانون من نشر 
المذهب الشیعی(. 
لئن كانت هذه وجهة النظر العتمانية في تعبئة " الرأي العام العثماني 
" في خوض الحرب ضد صفوي إيران» فان الطرح الصفوي لهده التهينة لم 
یختلف کثیرا عن العثمانيين» وان سلك طریقا آخر . 
قبل اعلان قيام الدولة الصفوية )1501 م) رفع آجداد الشساه 
إسماعيل راية الجهاد ضد مسيحي جورجیاء Gus‏ قام سی 
ناجحة بين سنتي (1483- 1487 م) في تلك المنطقة» فكان لهذه الراية 
تأثیر فعال في التأسیس لبدايات التوسع الصفوي» نذا للحماس الذي شحن 
الشاه إسماعيل به أتباعه ومویدیه» وبخاصة شخصيته الكارزمية ا“ واعتقد 
بعضهم بأنه تجسيد اللہ على Pun YI‏ لم يكن بحاجة إلى اصدار فتاوی 
دينية لتدعيم موقفه في حرب العثمانيين» لاسيما وأن القزلباش كان و لاو هم 
في المقام الأول لأفراد الاسرة الصفوية ثم للمذهب الشيعي إضافة إلى 


(۱) فروخ محمد الأمة العربية على طریق وحدة الهدف: دار الفکر العربي» (د.ت)؛ ص13. 

(2) بیکولو سایا . ن . وہ تاریخ أيران از دوران باستان تایابان سدة هیجدهم ميلادي. نقلة إلى 
الفارسية كريم کشاوز» Ada‏ انتشارات بسسام؛ تهران» 1954ء ص475. 

The Milddle East Intelli Gence Hand Books . 4, (3) 

)4( مانتران؛ روبيرء تاریخ الدولة العثمائیةء ص 164 ط 

Tapper . Richard , op. cit, p42. (5) 

)4( ذكر تاجر أيصالي زار تبريز سنة 1518-0924 م» أن الناس يحبون الصوفي " الشاه 
إسماعيل” ویعتبرونه مثل الله؛ وخاصة جنوده فكثير منهم یخوض المعارك بسدون سسلاح 
معتقدین أن سیدهم إسماعيل یحفظهم في الحرب عبد المؤمن» محمد سعید. الظواهر الأدبية 
في العصر الصفوي, الأنجلو مصرية القاهرة» ۰1978 ص 43. 

)7( العربيء توفيقهم» الصراع العتماني الصفوي على ضوء المصادر و الوتائق التركية» ص 7. 
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ذلك فإن الأسرة الصفوية رافق صعودها في إيران شعور عاطفي قويء 
بسبب حب الإيرانيين لآل te‏ فإسماعيل الصفوي كان قد أعلن أنه سليل 
الإمام السابع عند الشيعة الإثني عشرية (موسی الكاظم) 2) . علاوة على 
ذلك فإن القزلباس يطلقون على أنفسهم أهل الحق وهو اسم من أسماء اللہ في 
الوقت نفسه فان كلمة Gall‏ تساوي بحساب الجمل "108 " وإذا تم حساب 
نقطتى القاف يصبح مجموعها "110" وكذلك كلمة علي تساوي يبحساب 
الجمل أيضا " 110 " وبذلك يمكن أ ن یقال " آهل عني " بدلا من أمل 

أهل الباطل حسب اعتقادهم . 

إن عدم الحصول على أي فتوی؛ يمكن أن تكون قد أصدرت من قبل 
أن دور هؤلاء الفقهاء والعلماء في إيران قد تركز على نشر المذهب في 
الأراضي التي تتم سيطرة الدولة الصفوية عليها؛ مثلما كان الأہر مع 
آشهر علماء الشيعة في العصر الصفوي نور الدين PS SI‏ الذي كلفه 
الشاه إسماعيل مع مجموعة من علماء اللجف بنشر المذهب ۳ الاٹنسی 

عشري في المناطق الشرقية التي فتحها الشاه سنة 1510 ١١‏ 

Sykes , Percy , Hisory Of Persia, Macmillan And Co . Limited. 1951 . 2 (1) 

)2( العربيء توفيق حسن» الصراع العتماني الصفوي على ضوء المصادر و الوثائق التركية 
ص 10 

)3( المرجع نفسه الصفحة نفسها. 

WWW. Khayma.com (4) 

)5( صاحب كتاب اللجاج في تحقیق حل الخراج؛ وكتاب صلاة الجمعف توفي سنة 2940 + 
وقيل أنه مات مسموما من قبل بعض أمراء القزلباش: الذين لم يوافقوا على تعيينه من قبل 
الشاه طهماسب» نائباً عن الامام المهديء وشيخاً للاسلام للمزيد انظر :" نظرية : النيابة 
الملكية WWW.bt. intente . com"‏ 


)6( کوثراني؛ وجيه» الفقيه والسلطانء دراسة في تجربتین تاريخيين : العثمانية والصفوية - 
القاجارية» دار ر اشد» بیروت» 1989« UA‏ 143. 
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إن السنيين قد تغير أو تقلل من حماس أتباع ومريدي الاسرة الصفوية 
الحاكمة؛ لاسيما أن حروبهم مع العثمانيين استمرت أكثر من قرنين؛ فإنها 
تحتاج بين الفينة والأخرى إلى مبررات وأساليب تقوى من عزيمة أتباعهاء 
ولعل أهم هذه الأساليب الفتوة الصفوية'ء حيث أعلتوا أن الجهاد - ضد 
العثمانيين والأوزبك السنة - فريضة على كل فرد في الدولةء وأن الفتوة هي 
الوسيلة الوحيدة للانتصار على العدوء و أوجدوا المعسكرات في طوال إيران 
وعرضهاء لتدريب الشباب على الفتوة©). 


- حروب الدولتين مع دول تتوافق معهما في المذهب : 

في إظان تفنید الادعاء‌ات المذهبية لحقيقة الصراع الصفوي العثماني: 
یمکن أن يعرض الباحث بشيء من الایجاز الحروب التي خاضتها الدولتان 
مع الدول آخری تتوافق معهما في المذهب نفسےء وفي حقيقة الأمر لا 
یف صد من ذكر هذه الحروب آنها ذليل قاط على أن الاختلاف المذهبي لم 
يكن Lowe‏ من آسباب الصراع الصفوي العثماني؛ بل ن المقصد من ANS‏ 
یکمن في الطريقة التي تمت بها هذه الحروب أو الحجج التي أعلنت کسببا لها 
و لتكن البداية بحرب الدولة الصفوية لإمارة آل المشعشع . 


)1( الفتوة؛ لفظ أستعمل للدلالة على مجموعة من الصفات أهمها الشبابء القوةء الکرمء الشجاعة؛ 
co Ld gl‏ الفصاحة الایثار. وغير ذلك من الصفات الحمیدة» وقد وردت في القران الكريم في 
أكثر من مرة " إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وبطنا على قلوبهم " سورة الكهف. آية 
3 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم " سورة الأنبياء» آية ۰60 لکن الصفويين 
جعلوها شیعیة و أعلنوا إن كلمة " فتى " نزات من السماء على علي بن أبي طالب؛ بلسان 
جبريل في غزوة بدر الکبری» للاستزادة عبد المؤمن» محمد سید الأدب في العصر 
الصفوي» ص ص 71-1 

)2( حسنین» عبد المنعم محمدء ماذا بعد البصرة» ص 23. 
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هي إمارة عربية شيعية المذهبء قامت في إقليم عربستان (» أسسها 
محمد ابن فلاح المعروف بالمشعشم سنة )820 ه - 1440 م)» في 
آواسط وقد دانت لها أغلب قبائل المنطقة ووصل نفوذها في فترات قوتها 
إلى بغدادل”اء والبصرة وسواحل الخلیج العربي إضافة إلى القبائل البنحتارية 
ولورستان» وضرب آل المشعشع النقود باسمهم في تستر. 
وفي عام 1508 م بعد فراغ الشاه إسماعيل من بغداد توجه إلى آل 
المشعشع وخاض حربا ضروسا مع أميرها على بن محسن و أخيه أيوب» 
وتقول الرواية الصفوية " عندما هاجم الشاہ إسماعيل بغداد توجه صوب 
الحويزة ولما كان علي من المنتمين إلى المذهب الشيعي» فإنه لم يخف هجوم 
الشاه» و استقبله باطمئنان ثام سیا له الاخلاص والتواضم» ولما كان الشاه 
منأکدا من خروجه عن الدين» آمر بقتله» وقتل أخيه» وجمیع رو ساء 
المششعین ااا 
هکذا لم يراع الصفویون الامارة المشعشية التي تعتنق مذهبهم بل 
ساروا إلى ضربها وازاحتها عن طریقهم» علما أن هذه الأمارة قد خلت في 
حروب مع العثمانيين عندما كانت علاقتهم مع الدولة الصفوية جيدةل؛ وفي 
الوقت الذي قامت فيه الدولة الصفوية بالقضاء على الدولة البايندارية (أق 


)1( إقليم عربستان بقع على الخليج العربي بين جبال البختيارية شمالاً التي تفص له عن بساقي 
الأراضي الفارسية» وبين شط العرب من الغرب» ويعرف باسمه الفارسي ' و لاية خوزستان 
' مساحة 185ألف کم2» وفيه عدة مدن رئيسة وهي عیدان المحمرت الاحوازء والحويزة " 
عربستان www.Mokatle. Com.”‏ 

)2( عزيزي یوسف: القبائل العربية في خوزستان» عربه عن الفارسية جابر أحمدہ دار الكنوز 
الأدبيةء بیروت. ۰1996 ص 98 ؛ کوب عبد الحسين رزین؛ روزكاران تاریخ ایسران 
أز اغازتا سقوط سلطنت بهلوي» ص 668. 

)3( الحلو» علي نعمةء الاحواز ” عربستان " بغدادء (د.ت)؛ ص 167. 

)4( مولف مجهول. تاریخ عربسنان خلال خمسمائة عام؛ تاریخ المشعشعین في عربستان. 
عربه عن الفارسیة سعيد السید الباجوري دار الثقافةء مصر؛ ۰1984 ص 60- 62 . 

www: Al - Ahwaz . com " تاريخ الاحواز‎ " (5) 
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قوينلو) أي الخروف الأبيض» باستیلاء الشاہ اسماعیل على بغداد سنة 
1508 . 
إن دولة اق قوينلو السنية - قبل أن يقضي عليها الصفویون - كانت قد 
دخلت في حروب طويلة مع الدولة العثمانیة خاصة في الفترة (1463- 
4م ) في age‏ سلطانها أوزون حسن» حيث اعتبره " نيقو لا فاتان " الخصم 
الأول للسلطان العثماني محمد الثاني (1481-1451م)ء ففي صيف 1472 م 
غزت قوات أق فونیلو الأراضي فی قرمان» وتتحقق بعض الانتصارات؛ 
وفي أكتوبر من نفس السنة غزت قوات أق قوینلو " قونيه " العثمانیتء 
وأجبرت الأمير مصطفي بن السلطان محمد الثاني إلى الانسحاب منها بعد 
أن فتل من جيشه اثني عشر ألف Pl cain‏ نتيجة لهذا الخطر الذي يتهدد 
الدولة العثمانیة أمر السلطان محمد الثاني بحشد الجيوش وتوزيع مقدمات 
رواتب وهدايا على الجنود. وعاد الأمير مصطفي وهزم قوات الأق قونيلو 
في قرمان» وفي أغسطس 1473 مء تکبدت قوات الاق قوینلو هزيمة ساحقة 
في (اوتلوكبيلي) قرب باشکت؛ ما جعل أوزن حسن يدخل في مفاوضات مع 
البنادقة أعداء الدولة العثمانية. 
النموذج الأخير لهذه الحروب؛ حرب الدولة العثماتية مع دولة 
المماليك في " مصر والشام " السنية أيضاء ولم يحتج العثمانيون الا إلسى 
معركتين فاصلتين من أجل القضاء عليهاء والسيطرة على ممتلكاتها في مصر 
والشام والحجازء الأولى في أغسطس 1516 م» في (مرج دابق)ء والثانية 


(1) الورد. باقر أمینء حوادث بغداد في اثني عشر قرناء مكتبة النهضة. بغدادء 1989ء ص 
0 الحستي. عبد الرزاقء عبد العزيز الدرويء بغدادء دار الکتساب اللبنساني» 1984ء 
ص 125. 

)2( الخولىء أحمدہ الدولة الصفویةء ص 17 السيدء محمدہ تاريخ الدولة العثمانية. ص 99- 
0۔ 

Mccarthy , N. Op.Cit . p81. (3) 
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في (الريدانية) 1517 مء لتطوي بذلك صفحة دولة المماليك وتنتقل من 
مسرح التاريخ إلى كتبه . 

إن المتتبع لتاريخ الدولة الصفوية:» يلاحظ أنها دخلت في حروب 
مستمرة - في الوقت إلى تحارب فيه العثمانيين - مع دولة الأوزبك في 
الشرق منذ قيامها حتى سقوطء علما بان الأوزبك كانوا على الم ذهب 
السنيء بيد أن الغريب في الأمر أن هذه الحروب (الصفوية الاوزبكية) لم 
يتناولها الباحثون من ناحية مذهبية كما حدث لحروب العثمانيين مع 
الصفويين وهذا موضوع جدير بالدراسة . 

ثمة نقطة في غاية الأهمية تكونت نتيجة الفهم الخاطئ لمسببات 
الصراع الصفوي العثماني» وبخاصة التأكيد على الاختلاف المذهبي 
vel al‏ وهی افا واكان سس على الضراع بوصفه راغ بخین 
دولتین قومیتین("» یقف فيه الاتراك العتمانیون ضد الإبرانيين الصفویین» إن 
هذا التصور لا يمكنه الصمود لفحص منطقي دقيق» فالشاه اسماعیل الصفوي 
هو سلیل لأسرة AS‏ - ينسب إلى أسرة كردية في بعض الاحیان!* - بینما 
جهازه الاداري يتألف من AGS‏ الاداریین المجربین المورئین من الولایات 


)1( سیار. الجمیل» بقایا وجذور وتکوین العرب الحدیث ص 121-117 الجمیعيء عبد المنعم 
إبراهيم» العشمانیون في المیزان الاسلامي والعربيء القاهرة» 1995.ص 38-37. 

(2) بييرنياء حسنء عباس إقبالء زاغارتا أنقراض قارجارية. انتشارات کتابة جانة خيام» ط6ء 
تهران 1730ھ . ش: ص 665. 

)3( آئیس. محمدء تاریخ الشرق الاوسط الحدیث 1914-1516 دار العلم العربيء القاهرة " 
د.ت ۰ ص ص 34؛ لويد سیتون, الر افدین نقلة إلى العربية طه باقرء بشسير فرنسیس؛ 
مطبعة جامعة أكسفوردء(د.ت)» ص239 

(4) الشیخء رأفت» محمد رفعت. أسيا في التاريخ الحديث والمعاصرء عين للدراسات: 2001ء 
ص 246؛ نوار عبد العزيزء وآخرونء العلاقات العربية - الإيرانيةء الاتجاهات الراهنة 
وأفاق المستقبلء مركز دراسات الوحدة العربیق بیروتء 1996ء ص111 ؛ 

" الکردیین الماضي الحاضر " : www.Alayislam.com‏ 
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التركية السابقة التابعة لایران(» إضافة إلى إن جزءا من الجيش العتساني 
الذي انهزم في معركة أنقرة 1402 م» أمام تیمورلنكء صار أحد الفتصائل 
الرئيسية للقزلباس منذ عهد الشيخ الصفوي علي بن صدر الدين موسى 
(a 1448 -1392(‏ 3. 

إن الملاحظات السابقة التي استهدفت وقائع وأحداث تاريخيةء إنما 
تشير إلى أن الاختلافات المذهبية ء لم تكن إلا وقودا للمعارك أو مسرح 
التعبئة لها في الصراع الصفوي العتماني» ولذا وجب البحث عن أسباب 
مقنعةء توضح وتفسر سبب هذا الصراع . 

إن دراسة للظروف الاجتماعية و الاقتصادية لمنطقة الصراع» يمكن 
أن تعطي نقسیرا اکثر قبولا» مع التشدید علی تداخل وتکامل كافة الأسباب 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الصراع؛ وان الفصل بینهما ما هو إلا 
فصل لضروراث البحث والدراسة ليس إلا . 


)1( مانتران» روبيرء تاريخ الدولة العثمانیةء ص 210. 

)2( صباح. عباس |سماعیل» تاريخ العلاقات العثمائیة الإيرانية الحرب و السلم بين العثمانيين و 
الصفویین» دار النفائس» بیروت» 1999»ص40. 

(3) أن حدثا تاريخيا جدیرا بالذکر - وأن لم يكن ضمن الفترة الزمنية للدراسة - قد يقلل من 
آهمية الاختلاف المذهبي في الصراع فبعد نهاية الدولة الصفوية سنة 1722م؛ قامت على 
أنقاضهاء دولة آخری في إيران هي الدولة الافشارية» ورغم اعتناق زعیمها للمذهب السني 
دخلت في حروب مع العثمانيين» توصف في بعض الأحيان بانها أقوي من الحروب العثمانية 
الصفوية قدم أثناءها نادر شاه حلا " للمسألة السنية - الشيعية " لوحدة العسالم الاسلامي. 
وکان هذا الحل يقضي بأن یقبل العشانیون الأمامية الائني عشر تحت أسم الجعفرية» كأحد 
المذاهب الخمسة للاسلام إلى جانب " الحنفية» المالكيةء الشافعية. الحنبلية " وقدمت اقتراحات 
عملية للسلطان العشماني في هذا الشان» وهي أن یخص للامامية الجعفرية محرابا في مسجد 
AS‏ وأن یسمح لهم بایفاد أمير وقافلة حج عبر بلاد الشام» رفض العثمانيون هذا الحل 
لخشيتهم أن يصبح نادر شاه الزعيم المحقق لوحدة العالم الإسلامي؛ لذلك لم يتأخر السلطان 
العثماني بالرفض مرتكزا بذلك إلى فتوى شيخ الاسلام . كوثراني» وجيه؛ الفقيه والسلطان» 
ص 58 - 59؛ نوار عبد العزیزء الشعوب الإسلامية» ص 313-301 ؛ " العصر الافشاري 
WWW. Mogatel. Com . "‏ 
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البحث الثاني 
الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للصراع الصفوي العثماني 


- تحرکات البدو على الحدود والازمة الاجتماعية الاقتصادية العثمانية. 
- طرق التجارة . 

- التنافس من أجل احتکار تجارة الحریر . 

- توظیف الروابط الاقتصادية . 


إن التعبئة الفكرية والروحية تندرج في العامل الأيديولوجي وهو إن كان 
يلعب في بعض الأحيان والظروف دورا حاسما في معركة أو انتفاضف فإنه 
یبقی جز ءا من مشرو ع كبير يقوم على عوامل ومقومات. تحتل فيها العناصر 
aa tall NSS‏ اسان اشک ات وا اه جر 
لا يستهان به» وان لم يعلن عنه» وغالبا ما يطمر هذا الحيز " الاجتماعي 
والاقتصادي " تحت ركام من الادعاءات التي تصدرها مؤسسات وأجهزة 
الدولة . 

ولم تكن الدولتان العثمانية والصفوية في صراعها بعيدتين عن هذا 
التصور. وإن فترة هذا الصراع " القرن السادس عشر الميلادي / العاشر 
الھجري GAS"‏ عن أسباب اجتماعية واقتصاديةء أدت دوراً فاعلاً في 
قرارات الحرب لدى كل طرف : تأسيسا على ذلك يناقش هذا المبحت 
مجموعة من النقاطء في ظاهرها تعطي فكرة عامة عن أهمية منطقة 
الصراع» وفي باطنها تعد أسباباً حقيقة لاندلاع الصراع بين الدولتين . 
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آولا : تحرکات البدو على الحدود و الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الشانية. 

یمکن ربط الأحداث السابقة لبذاية الصراع الصفوي العثماني بمجموعة 
من الاحداث» جرت برمتها فوق أرضية اقتصادية و اجتماعیةء کان لها بالغ 
الأثر في تحول ولاء مجموعات كبيرة من سکان المناطق الحدودية لصالح 

إن مجموعات الترکمان " البدو " التي اعتنقت الاسلام في آسيا 
الوسطى» ثم هاجرت إلى الأناضول» وحافظت على نفس بنائها هناك في 
age‏ السلاجقة» كما حافظت على اسلامها وظلت متمسکه بتركبيتها 
الاجتماعية والدينية منذ الفرن العاشر الميلادي؛ دون تغییر یدکر» حتی بلغ 
بها القرن السادس عشر الميلادي / العاشر الهجري مستقلة في كثير من 
الأحيان عن سيطرة الدولة» وکانت مرحلة النظام المركزي الصارم في الحکم 
العثماني؛ قد بدأت في النصف الثاني من القرن الخامس عشر - خاصة في 
age‏ محمد الثاني "21451- 1481 م" فاضطرت الدولة هذه المجموعات في 
نهاية المطاف إلى حياة الاستقرار بغية السيطرة وسهولة فرض الضرائب 
عليهاء فتعرضت أثناء ذلك لضغط واضطهاد شدید!''. 

كل ذلك كان يحدث في ظل حدود مشتركة بين الدولتين العثمانية 
والصفویةء سيما بعد أن قضت الأخيرة على الدول التركمانية دولة القره 
قوینلو " الخروف الأسود ' والإق قوينلو " الخروف الأبيض " في الوقت 
الذي دب فيه الضعف إلى دولة المماليك» ولم تكن الحدود مض بوطة بين 
الدولتين» و بخاصة أن المناطق الحدودية تضم عناصر مختلفة من أكراد و 
CAA yee) BUSS‏ م کل کم يكن عفر ell‏ د و اد A‏ انان 


)1( أوغليء أكمال الدين إحسانء الدولة العثمانية تاریخ وحضارة» Qe‏ ص 195" بتصرف' ؛ 
Alloche . Adel, op. cit , p. 104.‏ 
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شیوخ «hall‏ و نما كانت القبائل نتنقل إلى المشاني» حتى لو كانت داخل 
أراضى الدولة العتمانية» أو المصايف حتى لو كانت داخل إيران(. 
وقد شجعت الإجراءات الإدارية المرنة التي اتخذها بايزيد الثاني 
)1512-1481 م) العناصر الساخطة في الأناضول (ملاك الأراضي من 
العائلات العريقة والجنود السابقین الذين لم deg‏ لهم مصدر للدخل» وتخاضية 
القبائل الرحل) على التمرد ضد الحكم العثماني (2. ومن ناحية آخری كانت 
المجموعات القوية للتركمان في سهول الأناضول الأوسط Shas‏ طوروس 
ومرنقعات طوقات وسیواس؛ تقاوم باستمرار النزعة المركزية لسلددارة 
العثمانية فقد أرادت الدولة من ناحیتها - وذلك Ga‏ حماية السکان المحلیین 
وحماية المحاصیل الزراعية - أن تسیطر على هذه القبائل بتسجیلها في 
الدفاتر المحلية لكي تدفع الضرائب باستمرار» فالنظام العثماني لم يكن ينسجم 
مع الاقتصاد المتنقل ومع القانون العرفي العشائري؛ وهكذا اتجه هولاء 
بطموحاتهم الاجتماعية والاقتصادية إلى الطريقة الصفوية بایران. 
في هذا الأثناء كانت الدعاية الصفوية على أشدها في استقطاب آتصارها 
وعاملة في نفس الوقت على خلخلة الدولة العثمانية من الداخل» فاختارت 
الف او هذ تهات ماش ع رها لکول daw‏ غا 
فعملت على استقطابها . 
وبعبارة أخرى إن استقطاب هذه التجمعات کان نتيجة المتاعب الادارية 
والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها في الأناضول منذ القرن الخامس عشر 
إلى السادس عشر الميلادي» وهيّأتها لقبول الدعاية الصفويةء فکانت 


fi)‏ حسف ذنم ميل CIN‏ ہت ال ی سین توت cha yh,‏ الک مر 
3 ص 49 chs tll‏ أيضنًا خلیل. الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» ص 51 . 

)2( لمرجع Audi‏ ص 52 . 

)3( ) یلمازء أوزو توناء الدولة العثمائیةء ص 203 ؛ 

Tapper . Morgan . David . op. cit. ۵۱16 ; Richard. op. cit. p 44 
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الاستفادة الصفوية من هوّلاء کبیرۃ فكما يؤكد توبيني أن الدولة لا تقوم 
بدون زراع وصناع وتجار یدفعون لها الضرائب ولا بدون جیش مدرب 
موال لها فتم جلب العدید من الأنصار للدولة الصفوية الذین سیکونون من 
أشد المؤيدين نها " القزلباش " بالتالي وقودا للصراع اللاحق مع العتمانیین؛ 
بل ان الأمر قد تعد ذلكء كيف ؟ . 
ان وثاثق Gad VI‏ العثماني توکد Gf‏ " قطاعا من البدو شبه الرحل 

من أهل السنة " من مواطني الدولة العثمانية الذين عجزوا عن تأمين سبل 
معیشتهم بسبب سوء الادارة المركزية وظلمها أحیاناء قد انضمت إلى الدولة 
الصفوية وحاربت فی صفوفها ضد الدولة العثمانیةاء والاهم من ذلك أن 
الأرشيف العثماني يؤكد في موضع أخر أن السباهية (الفرسان) العثمانیین 
أصحاب التيمارات قد انضموا إلى صفوف الصفغوبینٰء وذلك يفسر ما 
قامت به السلطات العثمانية - في نفس الفترة - من عزل التيماريين 
المتواطئين» وإعدام المتآمرين المعروفین(*. 

في الجانب الآخر كان أمراء التركمان في الأناضولء قد فقدوا كافة 
امتيازاتهم تحت وطأة الإدارة المرکزیة وأصبحوا مواطنين عاديين» وکانت 
الامتيازات بالنسية لهم أهم من مسألة المذهبء لذلك لم يترددوا في الذهاب 
إلى إيران واعتناق المذهب الشيعي بینما كانوا سنيين في الأناضول» حيث 
اق والی UY!‏ هنا یکون قائدا وتستمر امتیازاته کلهاء Lal‏ في الفاضشرل 
فکانوا تحت إمرة الموظف الصغیر الذي ترسله الدولة العثمانيةء ولذا لا 
يمكنهم جمع الضرائب وحشد الجنود أو ممارسة السلطة0©. 
(۱) توبيني» آرنولد. تاریخ البشریة ترجمة نقولا زيادة الأهلية للدر اسات و النشر بیروت؛ ج2ء 

te 81‏ ص ۰.184 
(2) نقلا عن أوغليء أكمال الدینء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. ج 2ء ص 196 
)3( المرجع نفسهء ص 201 


)4( مانتران» روبير» تاريخ الدولة العثمانية» ص 209. 
(5) یلماز اوزوتوناء الدولة العثمانية» ص 204 5 
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بعبارة أخرى كانت الظروف الاقتصادية التي يعيشها هؤلاء التركمان 
تجشع الشاه إسماعيل الصفوي على إرسال مئات " الوعاظ " الدين نجحوا في 
نشر الدعاية الصفویة() . 
الأمر الذي فسره العثمانيون بأنه Ang‏ خطيراًء إذ سمح للصفويين 
بحرية تنظيم التركمان» فسوف تقوض الحكم العثماني في ولايات الأناضول 
Maas‏ بخاصة أن تركمان الأناضول قد حافظوا على علاقتهم الوثيقة بإيران» 
ما جعلهم يتصرفون كما لو كانوا تابعيين للصفويين» وهكذا كان الشاه يعين 
ممثلين له من بينهم ويرسل إلى كل واحد منهم کتاباً بتعيينه وعباءة وسيفا 
Vey‏ وفي المقابل كان أتباع ومريدي الشاه في الئاضول برسلون بانتظام 
إلى الشاه ضريبة تسمی " حق الشاه * بالاضافة إلى النذورء ولم يكن هو لاء 
یذهبون إلى مكة للحجء بل إلى آردبیل في إيران حیث يرقد هناك صفی الدين 
الجد الأعلى للصفویین A)‏ 
إن الرد العثماني من الاستفادة الصفوية للأزمة الاجتماعية لترکمان 
الأناضول» قد جاء من السلطان بایزید الثانیء الذي أمر أتباع عدید من 
الشيعة أن يرحلوا من تكة) انطالیا (إلى المناطق التي انتزعت مؤخرا من 
البنادقة في مودون (Modon)‏ و کورون(:00:0) في الموره(" بقدر عددهم 
عادل علوجي بحوالي 30 Wh‏ من lst jal‏ ورفض احتجاجا من الشاه 


إسماعيل الذي اشتكى أن الموالين له في الأراضي العثمانیة قد 
Shaw. Stanford . op.cit. p.77 ; Mccarthy, Justin.op.cit, p83.‏ 


اينالجيك خلیل: الدولة العشانية من النشوء إلى الانحدار. ص 297 

مهدوي» عبدالرضا هوشنك» تاریخ روابط خارجي إيران أز ابتدي دوران صفوية تایابان 
جتك دوم جهاني» انتشارت أمير کبیر تهران» 1340 ه.ش» ص17-16. 

: Allouhe. Adel . Op. Cit. 112م‎ (5) 


(1) 
Parrye . V. J, Op.Cit, p 64. (2) 
(3) 
(4) 
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۳ ویضیف المؤرخ الايراني 


منعوا من الذهاب إلى بلاد فارس" إيران 
شيباني أن سبب منعهم من قبل السلطات العثمانية هو الجندية ولیس زيارة 
مدنهم المقدسة. 

بيد أن هذه الاجراءات لم تقلل من الخطر الصفوي ما حدا بالسلطان 
العتماني إلى اغلاق الحدود في صيف 621502 وهکذا لم يعد بوسع هو لاء 
الترکمان لا الخروج من الدولة العثمانية ولا معاودة الدخول الیهاء علي أن 
هذا الاجراء کان قلیل الأثر GY‏ المحرضین التابعیین للشاه الصفوي مستفدون 
من السماح للقوافل التجارية بالمرورء قد تغلغلوا في الأناضول العثمانية37, 
فلا حك all‏ فان متاطق ارہ ده كاف تسا اه لافس اد 
باعتبارها جزءاً من المناطق التي تخترقها طرق التجارة الدولية . 


- الطرق التجارية . 

یلاحظ في الرقعة التي امتدت كلها الدولتان " العضانية و الصفوية " 
وجود تنوع في ی من بحار 2 اوت وس کر 
أو الأقاليم أو التجمعات البشرية 7 .ا تجاوزتا هذا 7 في القرن 

فالبحار التي تحيط أو تتخلل مناطق الصراع بين الطرفینء تعد ذات 

أهمية كبرى في حركة التجارة الدوليةء فهذه البحار: بحر قزوين والبحر 
المتوسط في الشمال: والبحر المتوسط في الغرب؛ وبحر العرب وخليج عمان 
Allouehe . op.cit, p 75. {1)‏ : 64 م cit.‏ .ره . 1 .Parrye. V‏ 
)2( الشيياني؛ نظام الدین مجیر 6 تشکیل شاهنشاهي صفوية ص15. 


)3( مانتر ان روبيرء gall‏ )4 العثمانیةء ص 164. 
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في الجنوب» بالاضافة إلى بحرين يتخللا هذه الرقعة هما : البحر الأحمر من 
جهة الغرب. والخلیج العربي إلى جهة الشرق تزيد من أهمية الموقع من 
الناحية الجغر افية والاستر اتيجية OY‏ 
وأهم من تلك البحار المضایق» التي تصل المسطحات المائية الکبيرة 
(المحيطي الأطلسي و الهندي) بالأذرع (البحر الأحمر والخلیج العربي)؛ 
کمضیق البوسفور الذي يفصل قارة آوروبا من قارة آسیاء ویصل البحر 
المتوسط ببحر مرمرة والدردنیل الذي بفصل قارة آوربا عن الأناضولء 
ویصل بحر إيجه ببحر مرمرة أو کمضیق باب المنذب الذي یفصل آسیا 
الجنوبية عن أفريقياء ویصل البحر الاحمرر بخلیج عدن(» وکمضیق تسبه 
الجزيرة Ay all‏ عن الهضبة الإيرانية»؛ ویصل الخلیج العربي بالمحیط 
الهندي؛ إن هذه المضائق تجعل المسیطر علیها متحکسا بمصسائر شسعوب 
المنطقة ودولها» بل ما يليهاء على صيغة هيمنة استراتيجية تستأثر بمجمل 
متاجر العالم بين الشرق Pho all's‏ 

آما بالنسبة للجبال» آهمها سلسة جبال طورس التي تفصل بين 
الهضية الإيرائية والمشرق العربي؛ حيث تمتد من الغرب إلى الشرق حتی 
تصل بحيرة (وان) إلى الشرق من خلیج الإسكندرية على السواحل الشرقية 
للبحر المتوسط والی الشرق من جبال طورس تمتد سلسلة جبال زاغروس 
التي تطل على سهول Gall‏ والخلیج العربي إلى خلسیج Mose‏ وعلى 
الرغم من أن الجبال تشکل عوائق طبيعية بين السهول والهضاب. الا أن 


)1( بردویلء فرناند» البحر المتوسط ترجمة» عمر سالم تونس؛ ۰1990 ص 57. 

(2) إيوارء " مادة الدردنیل " دائرة المعارف الاسلامیت مج9ء ص £192 مادة المنذب» مج13ء 
ص 243. 

)3( الخوند. مسعود. الموسوعة التاريخية الجغر Ag‏ بیروت» ۰1995 ص 29 . 

(4) سیار. الجمیل. العتمانیون وتکوین العرب الحدیث ص 300؛ جودة حسنین؛ وعلي هارون؛ 
جغر افية الدول الإسلامية. Se‏ ص 569. 
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الفرضات التي تفصل بین سلاسلھا تفسح المجال لتنفذ من خلالها الطرق التي 
تصل بين شتی المتاطق. أما الصحاري کصحاري شب ے الجزيرة 
العربية (الربع الخالي والنفوذ) وصحاري إيران (صسحراء لسوت 
وصحراء کویر) (» اضافة إلى بادية الشام فعلي الرغم من جفافها وقساوة 
مناخهاء الا آنها كانت وما تزال تسمح بمرور الطرق التجارپة» متخذة مسن 
واحاتھا مناطق للراحة ومحطات للتموين . 

بعد هذا العرض المختصر لتضاريس المنطقة المعنية بالدراسةء يمكن 
الحديث عن أهم الطرق التجارية المارة بها . 


- الطريق الأول : 
وهو أقدم الطرق وأشهرهاء ويربط بحر الصين والهند عبر المحيط 
الهندي ثم الخليج العربي» ثم فروعه النهرية والبرية من البصرة إلى بغداد 
عبر مجاري الأنهار» ومن بغداد تتفرع طريقان بريتان الأولى تتجه شسمالا 
نحو ديار OS‏ والثانية نتجه Loe‏ إلى دمشقء ومنها إلى العراق ثم الشاطئ 
الشرقي للبحر المتوسط ويتبع هذا الطريق الساحل جتویا باتجاه مصرء فيمر 
بعكا وغزة ويخترق صحراء سيناء وصعوداً حتى القاهرة ومنها نزولا عبر 
النيل إلى الإسكندريةء ومن دمشق يتفرع طريق بري شمالاً إلى حلب 
ومنها إلى آسیا الصغرى؛ حیث يلتقي بالطرق القادمة من وسط أسيا باتجاه 
القسطنطينية» ومنها إلى آوروبا عبر OGM‏ وقد فقد هذا الطريق اتصاله 
بالطرق القادمة من وسط آسيا خلال غزوات المغول في القرن الثالث عشرء 
)1( جودة» حسنين؛ علي هارون» جغرافية الدول الإسلامية. ج 5: ص 595 . 
(2) خادمء سمير عليء الشرق الإسلامي والغرب المسیحی؛ عبر العلاقات بين المدن الإيطالية 
وشرقي البحر المتوسط 1450- 1517 (رسالة دکتوارة)» دار الريحاتي؛ 1989ء ص 37؛ 


الصيرفي» توال حمز » النفود البرتغالي في الخلیج العربي» ص 42. 
)3( خادمء سمیر علي؛ الشرق الإسلامي والغرب المسيحي...۰ ص 38-37 
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ثم عاد للاتصال بعد ذلك عندما سيطر العثمانیون على آسیا الصغری» وأمنوا 
الطرق المارة بهاء حتى أصبح يمثل الطريق الاحتياطي للتجارة الشرقية كلما 
تعطلت الطرق الاخر Nes‏ 


الطريق الثاني : 

طريق بحري يمتد من سواحل الصین» ويدور حول شبه القارة الهندية» 
ثم يجتاز ليصل إلى البحر المتوسط عبر البحر الأحمرء تتخلله بعمض 
الفواصل البرية في مصر وبلاد الشامء وسرعان ما ينتهي إلى حوض البحر 
المتوسط من جهته الشرقية ليصل الشرق الآسيوي بالغرب الأوروبي2, 
وعليه كانت السفن الآتية من الصين تبحر من سيلان الواقعة قبالة 
الطريق الجنوبي لشبه القارة الهندية و في شهر سبتمبر عندما تهدأ الرياح 
الموسيمة الجنوبية الغربية» يسير الطريق صعودا صوب الشمال بمحاذاة 
الشواطئ الغربية لشبه القارة الھندیة ليصل إلى جزيرة ديو على سواحل 
إقليم كجرات في شمال غرب الهند» ومن ديو تسیر السفن إلى دبيل على 
شواطئ باکستان حيث تردها السفن الآتية من الصين والشوطيء الجنوبية 
للهند» ومنها تسیر السفن إلى إقليم مكران قبالة عُمان» ثم تقطع السفن خلیج 
عمان لتصل إلى مسقط الواقعة جنوب شرق شبه الجزيرة العربية ثم إلى 
عدن» حيث بلنقي هذا الطريق بالطريق البحري الآتي من زنجبار على 
الشاطئ الشرقي الأفريقيء ثم نتجه إلى جدة؛ ومنها يتفرع الطريق إلى 
فرعين الأول يسير إلى دمشق ثم حلب» حیث يلتقي مع الطريق العام من 
(ا) فهمي» نعيم زكيء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 

.118 الوسطىء القاهرة 1973ء ص‎ 
Mccaarthy. Justin. op. cit. p 90. (2) 


)3( حلاق» حسان» مدن وشعوب إسلاميةء بيروت» (د.ت)» ج4 wa‏ 403 ¢ الخوند» مسعود 
الموسو عة التاریخیة الجغرافیةف Se‏ ص 64. 


92 


الشرق والذاهب إلى سواحل بلاد الشام فأوروباء أما الثاني بحري يسير إلى 
میناء السويس عبر خليج ضیق. ثم يبدأ طریق بري ينحرف إلى جهة الغرب 
ليصل إلى القاهرة ومنها إلى الإسكندرية نقطة الاتصال المباشرة مع أوروباء 
حيث كانت بوابة مصر بالنسبة للتجار الغربيين!'". 


الطريق الثالث : 
أما الطريق الثالث الرئيسي» فهو طريق بري من وسط آسیا ومن الهند 

عبر جبالها وممراتها إلى الاثيل ويتقابل مع القوافل الوافدة من الصین» شم 
يسيران معا حتى بخارى حيث يتفرع فرعان الأول إلى بحر قزوين فنهر 
الفلجا وبلاد البلغارء والثاني يتجه إلى البحر الاسود وموانیه ثم القسطنطينية 
وأوروبا وتخرج منه فروع جانبية إلى حلب وساحل البحر المتوسط وآخر 
إلى بغداد وديار بکر PY‏ 

بالرغم من سيطرة القوات العثمانية على هذا الطريق قبل سقوط 
ta‏ نيف فان لوت توف بت تھ رت ار ئل تو رت 
حاملة معها الأنسجة المطرزة والسجاد من إيران (شيزار وأصفهان) 
وكردستان وما بين النهرين والجلود والفراء والحنطة. والعبید من 
بلاد البلغار عن طريق نهر الفلجا لتتقابل مع السلع الواردة من الشرق 
الأقصىء وتتجه إلى آسيا الصغرىء ثم إلى البحر المتوسط أو القس طنطینیة 
وأوروباء والقادة في هذه التجارة هم تجار البنذقية وجنوه وفلورنساء وآخر 
نقاط وصولهم شرقاً هي مصب نهر الفلجاء عند تقابل طرق الشرق والوسط 
والشمال ويقومون بعد ذلك بنقلها إلى القسطنطينية أو مواني الشام(". 


)1( فهميء زكي نعيم؛ طرق التجارة الدولیةء ص 132. 
)3( المرجع نفسه 155. 


53 


الطريق الرابع . 

أطلق عليه العرب قديما طريق خراسان العظیمء وهو طريق بري يأتي 
من حدود الصينء مبتدئا من طشقند من بلاد ما وراء النهر " نهر جیجون' 
إلى سمرقند ثم يتبع سيره إلى بخارىء التي تتلاقى فيها العديد مسن الطرق 
أهمها الطريق الذاهب إلى ترمذ والواصل إلى كابول عبر ads‏ ومنها إلى 
إقليم خراسان بإيران في أول محطاتها (مرو) ثم إلى سرخسء ومتها إلى 
مشهد (عاصمة الإقليم) حيث يلنقي مع الطريق الاتي من الهند عبر كابول 
وهراةء ثم يسير إلى نيسابور التي تجتمع فيها البضائع الآتية من الهند 
والأخرى الآتية من الصین(7» ولعل من أهم السلع المتاجر بها في هذا 
الطريق هو الحرير وبخاصة الحرير الإيراني . 


التنافس من أجل احتكار تجارة الحرير : 

اشتهر الحرير الإيراني بجودته منذ فترات تاريخية سابقة لظهور 
الدولة الصفوية ومن أشهر المدن التي تنتج الحرير : شيزار وأصفهان» 
إضافة إلى منطقة ديار بكر التي سيطر عليها الشاه إسماعيل سنة 1502 » 
وصارت من أملاك الدولة العثمانية Lad‏ بعد عام 1517 م» وفي عصر لم 
يكن فيه الاهتمام بالأرقام» يكون فيه من الصعب تقديم إحصاءات عن قيمة 
المنتجات أو الصادرات بالنسبة للحرير الايراني» ولكن تؤكد بعض الدراسات 
أن صادرات الحرير لمنطقة ديار بكر وحدها تساوي مجموع الدخل العام 
للدولة العثمانية من ولاياتها في البلقان في سنة 1528 مء (حوالي 25 مليون 
أقجة عثمانية) ‏ لذلك كان التنافس شديدا بين العثمانیین والصفويين في ظل 
احتياج صناعة أقمشة الحرير العثمانية للمواد الخام القادم من إيران . 


)1( لسترنج, كي بلدان الخلافة الشرقيةء ترجمة بشیر فرنسيس وكوريس عوادء بغداد. 1954ء 
ص 474 

(2) الخوندء مسعودء الموسوعة التاريخية الجغرافیةء Ae‏ ص 209. 

)3( السید. سيد محمدء در اسات في التاريخ العثماني, القاهرة» 1996ء ص 76؛ صباع» عباس 
إسماعيل؛ تاريخ العلاقات الإيرانية» ص19؛ سلطانء علي؛ تاريخ العرب الحدیثء ص20. 
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منذ السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر الميلادي» وصسل 

الحریر الإيراني إلى جنيوس " جزء من استانبول A‏ معنی ذلك أن تجارة 
الحرير لم تصبح مشكلة في العلاقات بين العثمانيين والدول المتواجدة في 
إيران آنذاك (القره قوینلوء الاق قونیلو) بيد أن اقفال الحدود العثمانية أمام 
أتباع الأسرة الصفوية وكذلك التجارة سنة 1501 م شكل أزمة اقتصادية بين 
الطرفين7) لاسيما عندما آتضح أن بورصة (Bursa)‏ - أكبر المدن 
العثمانية في صناعة الأقمشة - كانت تعتمد بشكل أساسي على الموارد الخام 
في Od‏ 

وبفضل تجارة الحرير الايراني نمت بورصة وازدهرت في ذلك الوقت 
ففي القرن الخامس عشر كانت صناعة الحرير الأوروبية قد توسعت 
وتحولت بورصة إلى سوق عالمي للحرير الخام» Cus‏ كانت تباع خيوط 
الحرير الممتازة التي تنتج في اتسرباد وجيلان (شمال إيران) . وبدء من سنة 
1ء كانت تصل قوافل كثيرة للحرير من إيران إلى بورصة ثم تنقل إلى 
إيطاليا عن طريق التجار الإيطاليين وبخاصة البنادقة» وفي الواقع كانت هذه 
التجارة مجزية GY‏ كل فردة (Fardello)‏ (150 كيلو جرام) كانت تدر 
الربح في إيطاليا ما بين 80-70 دوقية ذهبيةء وكانت القافلة الواحدة في 
المتوسط تحمل إلى بورصة مائتي " 200 " فردة من الحریر !“ء والجدول 
(في ص 220) يبين واردات الجمارك من الحرير في بورصة خلال عدة 
سنوات يمكن أن يتضح من خلالھا حجم الاستيراد الكبير للحريرء رغم تشديد 
السلطان العثماني سليم الأول على إغلاق الحدود وتحريم التعاون مع التجا 


)1( بيكولوساياء ن . وہ تاریخ إيران أزد وار باستان نایابان: ص 490. 

)2( مانتران روبيرء الدولة العتمانیة ص 164. 

Inalcik . Halil ,Bursa And The Commerce Of The Levant , Journ] Of Econ Omicand (3) 
Social History Of Orient Vol 111. 1960,P 52. 

)4( اینالجيكء خلیل» تاریخ الدولة العثمانیةء ص 173. 
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الإيرانيين» فإن الأرباح الهائلة من تجارة الحرير الايراني قد أغرت العديد 
من التجار والقادة العثمانيين بالتعاون مع الإيرانيين» فالوثائق التي أطلع 
عليها (د. فاروفي) تؤكد تورط الحاكم الكري لبتليس إدريس البدلیسی - 
حليف السلطان سليم - في تجارة الحرير الإيراني» وكذلك الحال لحاكم ديار 
990س 7 ) 

ثمة احتمال أن القصر العثماني وكذلك الوزراء وحكام الولایات هم 
المشتري (الزبون) الرئيسي للحريرء حيث کانوا يرتدون الملابس المصنوعة 
7 00 کو ی ف ارا 
من إيران الصفوية بقصد السيطرة عليه ما أدى إلى تدهور العلاقات بين 
Oot ga‏ وبخاصة أن الحرير الايراني المصدر إلى أوروب)؛ يمكن أن 
یخضع للسيطرة العثمانية عبر طرق تقليدية . 

فقد كانت تجارة إيران الخارجية تعتمد بشكل كبير على الحرير الإيراني 
- ذي الشهرة العريضة في أوروبا - وكانت قوافل الحرير تتخذ الضرق 
التالية . 
- الطريق البري عبر العراق والشام» ومن الشام تنقل بحرا إلى أوروبا . 
- الطريق الثاني طريق بحري حيث يرسل الحرير إلى ميناء هرمز في 
جنوب الخليج» ومنه إلى المحيط الهندي» أما باتجاه الهند أو باتجاه أوروبا 
عبر راس الرجاء الصالح . 
Paroghi . Suraiga , Making Alivine In The Ottoman Lands ,1480.to ۱820۰‏ 


(1) 
Idid . ۳۱۱7۰ (2) 
(3) 
(4) 


Inalcik . Halil. Eincyclopadia O f [salm , Luzac, London , 1971 , ۷۵۱۲۲۲, ۰ 


تجارة الحریر في صادراتها إلى الغرب الذي يفوم بمقابلتها بالحديد و النحاس» الجمیلء سيارء 
العثمانيون وتكوين العرب الحديث» ص] 82-8. 
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- . الطریق الثالث عبر الأراضي الروسية ومنها إلى Nas ad‏ 

ولئن کان الحريز الايراني ينقل من۔تبریز إلى آوروبا عبر الطريق 
الثاني والثالث فان بعضه بغزل في مغازل بورصة والباقي تتسمله آوروبا 
في. شكله الخام وأن الدولة.الصفوية قامت دولة داخلية لا شواطئ لها تطل 
على آوربا» وإن الدولة العثمانية قد قامت في الأناضول» وكانت في يدها 
مقاليد التجارة العابرة من أوروبا إلى الشرق وبالعكسء كل ذلك يوضح 
الأهمية الاقتصادية للأناضول بالنسبة للصفویین Lape:‏ المراكز التجارية 
من لذا كانت المناطق - في الأناضول - التي ذكرت آنفا أهم ما 
استهدفته الهجمات الصفوية عبر تاريخ الحروب الصفوية العثمانية OT‏ 

٠‏ لقد .كان بمقدور الدولة. العثمانية آن.نتحکم بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. بالطزيقين الأولینء فقد لجأ السلطان سلیم إلى استخدام الحصار 
التجاري كسلاح من أسلحة الحرب ضد الصفويين» كما لجأ إلى مصادرة 
البضائع الفارسية من أيدي التجار العرب والترك والفرسء كما أنه حرم 
استيراد الحرير الفارسي وبیعه» وفرض الغرامات على الذين یفبض 
عليهم وهم یبیعونه*» فيروى صاحب المنح الرحمانية " أن السلطان سلیم 
خان كان ذاهب إلى مدينة أدرنه فسبقه المفتى» فلقى في الطريق 
أربعمائة رجل مشدودين بالحبال فسأل عن حالهم فقالوا إنهم خالفوا أمر 
٦س‏ ى98 آلحریر: وکان قد منع ۷ من ده فکان 
لهذه التدابیر الاقتصادية نتانخ غسكرية ظهرت في المعازك الاولی بين 


(۱) جمعةء بدیم محمد الشاه عباس الکبیر؛ دار النهضة Ay pall‏ بیروت؛ 1980.ص 84. 

(2) هريدي. محمد عبد اللطیف؛ الحروف العثمانية الفارسية أثرها في انحسار المدی الاسلامي 
عن أوروباء دار الصحوة القاهری 1987ء ص 45. 

(3) ولسون» روبزتء حصار الموصل و العلاقات العثمانية الفارسيةء ترجمةعبد الرحمن الجليلي؛ 
Al 983. yal‏ ض 60 

)4( الصديقيء محمد بن آبي السرورء المنح الرحمانيةء ص 94. 
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Ud‏ في مطلع age‏ الساطان سلیمان» فقد آدرکت الدولة أهمية 
الحرير وطرقه کسلاح سياسي ضاغط فبذل الاتجار بھء وخطر العبور 
به على الطرق الخاضعة للسيطرة الصفویةء لجأ السلطان العثماني إلى 
خوض حروب ضد الشاه الصفوي طهماسب (1524- 1576م) للضغط 
باتجاه الإستفادة من مناطق الحرير الفارسية وتجارة المحيط الهندي'. 


الروابط الاقتصادية وتوظيفها : 

إن الوعي العثماني لأهمية الحرير الإيراني» كمصدر لرسوم الجمارك 
كان يتوافق مع أزمة اقتصادية في الداخل العشماني» كان أحد أس بابها التي 
ترتبت على اكتشاف رأس الرجاء الصالح تحول التجارة (المتوسطية) إلى 
المحيطين الأطلسي والهندي. فلجأ السلطان العثماني سليمان إلى العلاقات 
الأوروبية لحل بعض وجوه الأزمة الاقتصادية» فعقد أول معاهدات الامتياز 
الأجنبية مع فرنسا سنة 1536 م» وبموجبها شجع السلطان العثماني التجار 
الفرنسيين على ارتياد الأسواق العثمانية والاتجار Ned‏ 

ويلاحظ أن الدولة العثمانية عانت من أزمة اقتصادية آخری تفاقمت 
ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس عشرء بسبب تدفق كميات 
الذهب والفضة من جنوبي أمريكا إلى المدن الإيطالية» وبخاصة جنوه 
ومنها إلى الولايات العثمانية» ما كان له تأثيره على انخفاض قيمة العملة 
(الاقجة) وارتفاع أسعار السلع والحاجات الغذائية بالنسبة للمستهلك 
العثماني. وتدهور تدريجي في الحرف والصناعات المحلیةء ولقد حاولت 


)1( ولسون: روبرت» حصار الموصل والعلاقات العثمانية الفارسیف 61983 ص 62 

)2( المحامي» محمد فريد بكء الدولة العلية العثمائی ص 91 ؛ متوليء أحمد cal gh‏ تاریخ الدولة 
العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي إسيتراك القاهرةء 2002 م» ص 268- 
274 
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الدولة العثمانية أن تعوض عن انخفاض dad‏ عملتها بالنسبة للذهب 
والفضة الأوروبيين من خلال الاستفادة من السوق الإيراني» لکن الصفويين 
أصروا على تحديد سعر الحرير وفقاً لسعره العالمي (1). 
لقد كانت السياسات التي اتبعها الطرفان لحل مشاكله الاقتصادية 
الخاصة. تتضارب فتؤدي إلى تجديد القتال للسيطرة على الممرات 
البحرية وطرق المواصلات المودية الیهاء من الأئاضول الشرقي حتی 
الخلیج العربي» مرورا بدیار رک الموصل حلب بغداد» والبصرت 
وهذا ما یمکن توضیحه باستقراء مناطق الصراع والتي ستوضح وبشکل 
جلي الأهمية الاقتصادية للصراع» إن الصراع بين الصفویین و العشمانبین 
ترکز بشکل آساسي على بعض مناطق الاناضول الشرقي (آرضروم 
تبریز) وعلی العراق (لموصل» بغداد)» حیث إن المنطقة الممتد؛ من 
انوس ان سرد سی سمل رس فامعت فا من 
الشرق آو من الجنوب للاستیلاء علی سهول الاناضول» ومن هذا السدخل 
كانت نتجه الطرق المودية إلى استانبول والبحر» وکان لابد للجیوش 
والتجار القادمین من أرمينيا أو آذربیجان» وهم یقصدون الاناضول من أن 
یمروا بآرضروم» وکانت هذه تتصل بتبریز وغیرها بسیواس ودیار بكر 
والموصل وبغداد والبصرة إلى الخلیج العربي» ومن ديار بكر كان يتفرع 
طریق موصل إلى حلب والإسكندرية على البحر المتوسط كما يتفرع 
منه طريق بري مود إلى استانبولاء من جهة أخرى كانت الموصل 
هي المنفذ الأخر المهم للوصول إلى الأناضول وكذلك إلى حلب والبحر 
claus sil‏ ويضاف إلى هذا أن الموصل هي أيضا منطقة الاتصال بين 


)1( ولسون؛ روبرت» المرجم نفسه» ص 77- 89 . 
(2) كوثراني» وجیه. الفقبه و السلطان(دراسة في تجربتين تاریخیتین: العثمانية والصفوية - 
القاجاریة) ص 63-62 
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جبال کردستان الوعرة والشھول والضحازي التي تبدأ من جنوب الموصل 
وتمتد “حتى“الخليج!!). نت“ 
ونظراً للأهمية الأستيراتجيّة GAN‏ يشكلها. هذا الامتداد الجُغرافي ابتنداه 
من معور آرضروم وتبريز الی"الموصل فبغداد» البضرة: فالخليج أو ابتداء 
من دیاز بكن إلئ خلبء فالاسكندرونة» wl‏ الی: الشاطئ و 9 لنبلاد 
a‏ . فإنه كان من" الطبيعن أن يتزكز الصّراع بین الدولتین (تواة إحسدأهما 
في القسم الغربي من آننیا الصغری (الرومللي) ونواة.أخرى في 2 في 
هذا القسم المتوسط الواقغ بين Gila ga‏ الدولتين!©. 
لقد كانت الدولة. العثمانية في القرنین الأولين لنشأتها - الرابع عشر 
والخامس عشر" > توجھ فتوحاتها. إلى" الجهة الغربية» تاركة“الجانب: الشسرقي 
مفتوحا لتؤاجذ إمارت ترکمانية ضعيفة وموالية أحياناء af‏ ليست ذات خر 
أحيانا أخزقء آما ay‏ لاح Sha‏ الضفویین فی مطلم:الفزن اللنادس عشسر» 
عبر قدرتهم على تجمیع القبائل التركمانية في قوة عسكرية ضاربة» فان 
السيطرة على الجانب الثنرقي من الأناضول وعلی امتداده الجغرافي الجتوبي 
في العراق DLs‏ الشام» تصبح ضرورة إستراتيجية فصوي وهي الضرورة 
التي وعاها بشكل” أساسي السلطان الأول منلیم الاول؛ فاحتل تبزيز 1514م 
ثم عاد فألتف على ديار بکر .وکبلیکیا وحلب مکملاً احثلال ستوریا ومضسر 
(1516--1517 م) © ومشکلا بذلك عزاما استراتیجیاً۔ غربیا عمیفا في 
مواجهة مشروع الدولة الصفویة الجديدة : 


)1( ولسون» روبرت» حصار الموصل و العلاقات العثمانية الفارسیةء ص ا5. 

(2) كروزيه» موريس " إشراف " تاریخ حضارات العالم» ترجمة بو داغر» منشور ات 
laa se‏ بیروت» (د. ت)ء ج6 ص 568 ؛ 'حرب إيران 920ھ 

WWW . Islampedia . com 

(3) كو اثر اني» وجیه الفقيه والسلطان.... ص 63- 64 . 
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كان من الطبيعي أن يظل هدق الشنفویین خرق هذا الحزام عبر التوسع 
السريع في الأناضول والموصل ووسط العراق؛ وهی المحاور التي اسستمر 
الصراع علیها متقطعا آکثر من فرنین من الزمان . إن الدولة القويسة في 
إيران " الصفوية "ما كان يمكن أن تکسب قوتها في الشرق .الإسسلامی: إلا 
من خلال امتداد نطاقها باتجاه المحطات الأساسية.لطرق المواصلات 
والممرات البحرية ويبدو أن هذا اجه كلم الثابت الذي میز. تفا شاهات 
إيران خلال قرنين من الزمن - وهو عمر الدولة الصفوية.- كما Jb‏ 
بالمقابل الثابت الذي ميز المو dee‏ العتمانية للسيطرة على تلك المحطات 
والممرات!"» لأهميتها الاقتصادية للطرفين يندلع الصراع بينها من أجل 
السيادة على العالم, الإسلاميء فيكون اسر اعهم هذا أسباب سياسية 


لوسعية . 


۳ 


. 64 المرجع تفسه. ص‎ fi) 
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المیحث الثالث 
الأسساب السياسية للصراع 


- دور السلاطين والشاهات في اندلاع الصراع . 
- الرغبة في تزعم العالم الإسلامي . 
- إيواء الصفويين للأمير مراد . 

كان هناك سباق سياسي بين القوتين الصفوية والعثمانية للاس تحواذ 
على منطقة الشرق الاسلامي عامةء والشرق العربي بخاصة ومضتا 
تسارعان في تحقيق طموحاتهما السياسية في توسيع دولتهماء وقد غدا ذلك 
السباق سبباً أساسياً من أسباب تفجر الصراع. و لمعرفة الأسباب السياسية 
وراء اندلاع الصراع الصفوي العثماني ينبغي مناقشة مجموعة من النقاط 
التي تظافرت مع بعضها البعض, و أثرت على علاقة الطرفين وأدت في 
نهاية المطاف إلى تفجير واستمرار الصراع بينهماء ولعل أولها وجود ثلة من 
القادة على رأس كل دولة أسهمت بشكل واضح في الصراع . 


أولاً : دور السلاطين والشاهات في اندلاع الصراع . 

مما يلاحظ أن فترة الصراع الصفوي العثماني» شهدت ظهور عدد من 
السلاطين والشاهات» ارتفعوا إلى مستوى المسئوليات» وهیأت لهم ظسروف 
دولهم التوسعية مجالات الشهرة في فترة كان فيها الس لطان أو للشاه دور 
كبير في رسم وتغيير سياسة الدولة باعتباره أعلى سلطة في الدولة» إضافة 
إلى دور شخصیته» سواء أكانت قوية شديدة» أم كانت جذابة تجیسد جذب 
الأنصار والمؤيدين» وإقناعهم بأفكارهاء وهكذا كان القرن السادس عشر 
الميلادي / العاشر الهجريء عصر عمالقة بين السلا ين والشاهات» اوجدتهم 
ظروف الصراع ومجابهاتة . 
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- السلطان العثماني بايزيد الأول 1512/1481 م . 

هناك انجاه شائع في الکتب التاريخية» يركز على وصف بایزید الأول 
بأنه ساطان مسالمء أراد أن gags‏ المنطقة من تيار الحرب الجارف الذي لفها 
خلال القرن الخامس عشر الميلادي» وتصفه بأنه ولي صوفيء و أدیب محب 
للسلم Gales‏ وخطاط وهو أعلم بني عثمان بعد أبيه محمد الفاتح!'اء ومع أن 
بايزيد کان مستعد لشن الحرب إذ تصور آنها مجدية» مثلما فعل مع المجر 
ومع بولنده» وضد ایطالیا ومماليك مصرء فلا شك أنه كان ینظر إلى الأمور 
بعين تختلف عن أبيه محمد الفاتح, الذي كان يستعمل القوة في تصفيته 
الجيوب المعادية في دولته أو حولهاء آما وقد توصلت الدولة إلى حدود 
ثانيةء فالأجدى أن Jay‏ الجهود لصیانها وتقويتها حتى لا يصبح هذا الاتساع 
هذا على ارہ سني Ja,‏ هذا هو الذي جعله يسعى إلى التفاهم وديا مع 
القوى العديدة المجاورة له(2). 

الشيء المهم هنا والمتعلق بدور بايزيد في الصراع الصفوي العثماني 
يختص بالفترة المتعلقة ببداية A gall‏ الصفوية إذ إنه لم يوقف هذا التوسع - 
كما فعل ابنه سليم لاحقا- ففي الوقت الذي تعدى الشاه إسماعيل على إمارة 
ذي القدر " على الحدود بين العثمانين و الصفوبین والمماليك ' واحتل 
بغداد 0 سنة 1508 م» وبث دعائه إلى داخل ا 
العثمانیة(1 ا لم يقم بایزید بعمل حاسم یوقف الزحف الصفوي المطرد مکنفیا 


)1( الصدفي رزق اللہ تاریخ دول الاسلای ص 110-109 ؛ النهروالي؛ الاعسلام باعسلام 
بيت الله الصرام ص 91 ؛ أصاف. عزنلو یوسفہء تاريخ سلاطین بن عثمسان: ص 55 ؛ 
مطران» خليل» مرأة الأيام في ملخص التاریخ العام دار نظیر عبود» بیروت» ۰1995 ص 
0 مهنا: محمد نصرء السلام في أسياء ص 137 ؛ حاطوم: نور الدين الموسوعة 
التاريخية الحديثة» ص 335 . 

(2) نوارء عبدالعزیز: الشعوب الاسلامیف ص 67. 

)3( یحی: جلال. العالم الاسلامي الحدیث والمعاصر. المکتب الجامعي. الإسكندرية 
9 ص105ء ۱06 ؛ بیکولوسایا: نء مء تاریخ إيران أز دوارن باستان تايابان سدة 
هیجدهم ميلادي» ص 474 ؛ نوارء عبد العزيزء العلاقات العر اقبة الإيرانية دار الفکر 
العربي؛ 1974ء ص 11 
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ببعض الاجراءات الاحترازیةء كإرساله جملة صغيرة 1511مء ضد أنصار 
الشاه إسماعيل في الأناضول " شاه و تغل اعد مم ۷ 
كما ذكر سابقا- وبعث رسالة إلى الشاه إسماعيل في نفس السنة جاء فيها ' 
أيها الشاب قليل التجربة اسمع نصيحة من والد» لا ترق دم المسلمين من أجل 
قبول مذهبك الجديد ... واجعل طريق أجدادك العظام آنار اللہ برهانهم منهجا 
لك .."ء وكان الشاه إسماعيل قد بعث إليه برسالة أستهلها بقوله : " أبي 
المبجل و المعظم »)3( ۱ 

إن هذا التصور بخصوص موقف بايزيد من (الخطر الصفوي) وعدم 
کر وت بے وت ور جو ہت ےت جس لجا بسا ذلك 
الفترة أولا إن بايزيد قد انشغل کثیرا ہما عرف بقضية " جم " وهو ابن محمد 
الثاني أخو السلطان بایزیدء ومنافسه على الحكم الذي تحالف مع فرسان 
رودسء الأمر الذي اضطر پیزید و عند اوح ماق رسس رطع 
لهم خمسة وأربعين ألف قطعة ذهبيةء مادام خوه جم مستقرا في ضيافتهم أي 
cand :‏ القامة Mis yall‏ ما جعل جم في كثير من الأحيان ورقة ضغط بيد 
الدول الأوروبية على السلطان بايزيد الثاني» انیا بسبب خشيته من أن تغري 
الدعو ی لصفوية al‏ ادا عدیدین من ate ٠‏ وإدراکا منه للدعم الذي کان 
تخ قف لام سال سم العدید : من تركمان الأناضول» ففضل أن 
يتحاشى مواجهة مباشرة مع الصفويين ٩‏ ولیس بسبب ما قیل: إنه يحمل 
بعض التعاطف إزاء وضو حر رانك لشم AO os‏ 


cit. p 406. (1)‏ ری مارم 

(2) الخولي» أحمد الدولة الصفویة ص ,72+ 

)3( يلمازء اوزتوناء الدولة العثمانية؛ ص 205. 

Kinyoss . Lord. The Giver CERES Therise And ۴ The Turkish Empier , ( ) 
Morrow Quill Paper Backs . 1977, p 162- 163 

)5( بدر الدین؛ الخصوصي, " الدولة الصفوية في مواجهة التحديات ". ص 145 ؛ . Shaw‏ 
Stanfrd. Op. cit p78.‏ ۱ 

Allouche . Adel ۱ op. cit . p.69 (6) 

Kinross . Lord . op. cit ۔‎ p 166 (7) 
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مهما كان الأمرء فان بايزيد الثاني قد تصرف بحسب ما تمليه الظروف: 
بيد أن سياسة بايزيد هذه قد.مكنت الدولة الصفوية من التوسع ومد نفوذها في 
مناطق حدودية مع العثمانیین بل وصل.دعاتها إلى داخل الأناضول نفسهاء 
وبهذا الأمر مهد بايزيد بطريقة غير مباشرة لقيام دولة صبفوية قويةء لتصبح 
ند (آل عثمان) وبسبب الخطر الصفوي» إضافة إلى كبر سن السلطان بايزيد 
لالہ مل ارد ADAD‏ آحمدء قوفورد» وسلیم؛ في.مدافسة علی مر 
العثماني انتهت بوصول أصغرهم (سلیم) للحکم . 


- السلطان العثماني سليم الأول 1520/1512م . 
gil‏ کان السلطان العثماني سلیم الأول أهم محركي الصراع 
الصفوي العثماني» فان, الصراع نفسه قد أوصیل هذا السلطان. إلى 
السلطنة في ا دولة إلعثمانیة أثناء صراعه إخوته على العرش . 
إن القضية في الواقع كانت نزاعاً بین احمد حاكم اماسیاء وسليم حاكم 
طرابزون» بعد استبعاد قوقوردااء في الظاهر الأمير أحمد هو الذي كان 
ليصبح سلطانا». وبدأ والدہ بايزيد. يميل باتجاة. ولیس لسلیمء وشاطره هذا 
الرأي مجموعة متنفذة من OLS‏ المسئولین» بید. أن سلیم كان له أرجحية 
واحدة كبيرة علی. seal‏ هي ولوعه بالحرب وشخضیته الحازم فقد .كان 
محبوبا لدی الانكشارية2. ۲ 
استعد سلیم پبعد نظر کبیر لساعة الأزمةء ففي طرابزون بنی قوة 
كبيرة قادها في هجمات أدت إلى انتصارات على الأراضي الصفوية بین 


)1( کان للأمير قوقورد ابنتان» ومات له ابنانء وهما طفلان؛ أي أنه بلا وريث وكان ذلك 
يضعف حق ادعائه بالعرشء فاقتصر. الضرناع بين احمد وسليم».يلماز أؤزوتوناء الدولة 
الشاتیف ص 207- 214. 

Parry. ۷۰ J .O p.Cit, p. 66. (2) 
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سنتي 1505/ 1510م إلي الحد الذي Call‏ فيه قصائد شعبية مثل سر 
سلعطانی سر؛ الیوم يويك يناف آثبت فعلیاً قدرته علی اتخاذ «alt‏ ففتح 
طریق العرش أمامه!!)» لاسیما عندما أشيع أن الأمير أحمد طلب تحالفا مع 
الشاه إسماعيل» وهذا وحده من شأنه أن أثار مخاوف SSS‏ صفوي 
محتمل» وکان 5 افیا لجلب سلیم إلى العرش(2. 

في مارس 1512 م» طلبت القوات الانكشارية أن پستدعی ہلیم 
لقيادتهاء وفي هذا الاشناء کان سلیم یقترب بکل سرية» وفي 19 آبریل 1512 
عسكر خارج العاصمة 550 anh‏ السلطان وبقادة الجیش والعلمای 
آظهر الكل المودة والاحترام للسلطان» لكنهم أبلغوه بان الحل الوحید هو 
جلوس سلیم على Md al‏ وفي 24 من نفس الشهر آعلن السلطان بايزيد 
تخليه عن العرش ALY‏ سلیمء وکان سلیم راغباً في اقامة والده في السرای 
القدیم» لکن بایزید رغب في الاقامة في سرای دیمتوکا «(Dimetroka)‏ لکنه 
مات في 26 مايو قبل أن يصل» ونقل جشانه إلى استانبول ودفن في قبره 
قرب الجامع الذي شيده. إن السلطان سلیم ذو شخصية قوية» وهو عسكري 
بطبعه لذا كانت نظرته إلى القضابا كلها من وجهة نظر عسكرية» فیری أن 
الأمور المستعصية لا تحلها الا القوة وهذا ما جعل السکریین یحبونه 
ویعملون على تسلمه PALLY‏ فقد لقب وهو على قيد الحياة بالياووز 


Potter. G.R, Op. Cit 407. العثمانیةء ص 206 ؛‎ 43 gall یلمازء اوزتاء‎ (1) 

Parry .V.3,Op.Cit, p69. (2) 

)3( النهر والی؛ قطب الدین الاعلام باعلام بيت الله cal yall‏ ص 96 ؛ المحامي» محمد فرید 
بك تاریخ الدولة العثمانیةہ ص 72 ؛ کرامرز» ' سليم الأول » دائرة المعارف الإسلامية 
مج 12ء ص 121 - 131 . 

)4( البدلیسی» شرف خانء شرفنامه. ج۰2 ص134؛ الرمال» محمد بن الرنيلي» سيرة السلطان 
سليم خان» ص AF‏ 

(5) (الدولة العشانية : سلیم الأول 926/918ه) ` WWW. Altareckh.Com‏ 
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(الرهیب)» ویصفه الشوكاني بأنه " سلطانا عظیما شدید البطش عظیم البرنة 
سفاکا لمات طائش اليف ۳ وکان الرجل فی امه لا يطلب لخصمه 
كارثة أشد من أن يدعو الله Gh‏ یجعله من وزراء السلطان سلیم لأنهم قلما 
کانت تمند بهم آجالهم شهرا clans‏ بعد اسناد المنصب المشووم LS‏ یسمیه 
آحد المستشرقین("» بقدر ما ان (العلاجات الکبری) التي لجأ إليها 
للانتصار على (الأمراض الکبری) كانت شدیده baal)‏ وصحیح أن السلطان 
كان رجلا سریع الغضب» یضرب وزراءه أحيانا بقبضة يده» وصحیح أن 
رؤوس وجهاء كبار قد طارت بشكل أكثر مما هو معتادء لکن السلطان كان 
مومنا بصرامة العقوبات التي لم يكن بالإمكان اعتبار ضحایاها أبرياءء 
وبذلك أنذر مجيء السلطان العتماني سليم الأول للحكم بتصاعد التؤثر بين 
العثمانيين و الصفويين!). 


- السلطان العثماني سليمان القانوني 1566/1520 
توالى الحكم بعد موت والده السلطان الأول في شوال 2926« 22 
سبتمبر 1520مء قبل ذلك كان حاكم ولاية اماسيه وكان يمارس أحيانا 
في استانيول Le gi‏ من النيابة الشرفية عندما كان والده يخوض حملاته في 
أماكن Gun‏ وضع عدة قوانين تتعلق بالإدارة لذلك لقب عن جدارة 


)3( یلمازء اوزتوناء الدولة العثمانیة ص 208. 
)4( 
)5( 


العرش عند مستهل القرن العاشر الهجري» ولهذا السبب. ولاسباب عشرية آخری - أي أن 
تاريخها وقم في الرقم العاشر - لقبه شعبه متمم العدد التام» زین نور الدین» نشو القومية 
An pall‏ دار النهار » بیر وت 61972 17654 
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. بالقائونبيء بینما لقبه aa‏ ۱ 2 "» خاض .اكثر من ADE‏ عشر 
حربا ٣ئ0۸‏ ۱ ١‏ 
في fall‏ 3 نم حکمه نجج:في بسط هيبة. الدولة والضرب على 
آيدي الخارجیین. علیها من .الولاة الطامحین الی .الاستقلال» معنقدین أن صغر 
سن الساطان ”267 سنة " فرصة سانحة لتحقيق آطمناعهم» لکن فاج أتهم 
عزيمة السلطان التي لا تلين فقضنی .على تمرد. جان.بردي الغزالي في الشام؛ 
و أحمد باشا في مصنرء و قلندر..جبلي في مرعش وقونیه»: وتعددت ميادين 
القتال في عهده فشملت آوروبا وأسيا وأفریقیاء فقد استولی على بلجراد سنة 
1 وحاصر ta 1529 Lid‏ دون أن یتمکن من فتحها».وضم إلى دولتسه 
el jal‏ من المجر ہما فیها عاصمتها." بودا:" وجعلها ولاية. عثمانيسة» وفني 
آفریقیا دخلت ليبيا والقسم الأعظم من تونس وارتیریا وجيبوتي: والصب‌ومال؛ 
ضمن نفوذ الدولة العثمانية. 
أما في آسيا " الشرق " قننام السلظان بثلاث"حملات. كبري ضند. الدولة 
الصفوية. فقد .كان القانوني. يدرك - کوالده سلیم - الخطر الصفوي على 
الحدود الشرقية للدولة العثمانیةء لهذا al‏ يؤثر. موت السلطان سلیم على توتر 
العلاقات العثمانية. الصقوية بشکل كبير» ولم يسقلل. من المجسابهات 
العسكرية :بین السطزفین» فليم - راغم كثرة حرويه -.قام.بحملة کبسری 
واحدة ضد الصفويينء بینما الثانية لم تحدث البتة بسبب موته( Lal‏ السلطان 
سليم فقام بتلاث حملات ہے ہو ابتدأت الأولى في سنة 941ھ _ 
/4 نجحت في انتزاع العراق من الصفویین؛ واحتل بموجبها الس لطإن 


)1( أصافء عزئلو يوسفء تاریخ سلاطين بنی ve E‏ 6160 + عامر؛ محمد ae ae‏ 
: العثمانية» ص £147 كرإمرزء :المرجع:النابق:ص 146 = 158 . 6 

seal) (2)‏ تمام» سلیمان القانوني وقمة عھود۔الدولة العتماني )3۷:1 WWW Islam - onlin.‏ 

)3( أكمل الدين إحسان اوغلي» " العراب في ظل: الرابطة. العثمانينة.'. العلاقات العربية التركية 
من منظور تركيء معهد البحوث والدراسات العربية؛: ج22 1993 مء ص :85 - 86 ء 
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بغدادء فسمی بفاتح بغدادء وکانت الثانية سنة 955ھ |/ 1548 ضمت إلى 
أملاك الدولة العثمانية تبریز وقلعتي وان 

وأریوانء Ld‏ الحملة الثالثة والأخيرة. ستنة 9962 -/ 1555م أجبرت 
الصفویین على الصلح وموافقتهم بأحقية العثمانيين في كل من إيوان 
وتبریز وشرق الأناضول!!). 


- الشاه إسماعيل الصفوي 1501/ 1524م . 
کان کی چو جو تہ ۳ 


00 استمرت هذه‎ E 
تلعب الدور الأكبر في تاريخ إيران» بقرضها المذهب ا الات‎ 
عشريء مذهبا رسمياً لایرانیین!" » وقد ضبغ ذلك حضارة إيسران بصبغة‎ 
۱ :. مميزة إلى يومنا هذا‎ 

یصف کاترینوز سفير البندقية " فينسيا " في البلاد الصفوي الشاه 
إسماعيل فيقول " إن الشاه إسماعيل صاحب الثلاثة عشر ربیعاً الذي شرع 
في إقرار الآمن في ربوع بلاده» كان حسن القسمات ..لا أدري أي شئ 
عظيم ذلك الذي. يختفي في عینيه ویشیر في كل وضوح إلى إن هذا 
الشخص سيصير ملكا عظيما یوما ما . .. وقد كان له ذكاء وافر وفكر ثابت 
لا يصدق فی هذه السنین maxes,‏ پ90 9 یووم مخ 
مورخي لیران كابن البزار! *» فهو یجمع بین التقالض» إذ هو من جهة كان 


)1( آحمد.تمام " سليمان القانوني وقمة عهود الدولة العثمانية " , 

www. Islam-online. net في‎ 

)2( الخولی» أحمدء الدولة الصفوية . في www..islam - online . net‏ 

(3) . الشيباني» مجبر الدين» تثبکیل شاهنشاهي صفوية ص 95 

 )4(‏ وصف هذا المور خ الثباه إسماعيل فقال " في الحقيقة كان ذلك الملك نادرة الزمان وأعجوبة 
الليل والنهار» لأنه خر ج في: حادثة من سن الصغرء ودن معینء محاولا فتح الدنیاء فأسقط 
sac‏ ملوك عظمای جمعة, بدیع» أحمد الخوليء تاریخ الصفویین؛ ج1..ص 05 الهامش". 
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ag‏ مت اما اس ها BRA‏ فا کار من تا کی 
وسیماء ذا أخلاق رفيعة محبوباً من قبل جنوده إلى درجة العبادة حتی إنهم 
كانوا یرمون بأنفسهم إلى ساحة الحرب من غير دور ع مومنین بأنه يحميهم 
من الخطر عند القتال» كما كان یلقبه اتباعه بالمرشد العام أو الکامل MY‏ 
فتح age‏ الشاه إسماعيل - Ly‏ آشتمل عليه من أحداث کبار - صفحة 
جديدة من تاريخ ایران؛ ققد جعل من نفسه شخصیة بارزة ورجل رب 
وسياسة بإقراره الوحدة الوطنية والسياسية في داخل إيران وثبت مكانة 
مملكتهء غير أنه Gall‏ ضررا.كبير! بمنطقة الشرق الإسلامي» بتصعده حدة 
الصراع بين الصفويين و العتمانیین» وتجسيد الخلاف المذهبي بين السنة 
Sanath‏ 

إن المؤرخ البريطاني توبيني» یجعل الشاه إسماعيل هو المسؤول عن 
انقسام العالم الايراني (إيران» العراق» آسپا الصغری) ففي داخل هذا العالم 
كان المذهب الستي يعيش بسلام جنبا إلى جنب مع المذهب الشيعيء ولکن 
حركة إسماعيل الصفوي التي عملت على بث المذهب الشيعي عنوة أو بالقوة 
في آسیا الصغری كما الدولة العثمانية . فقام النزاع بین الدولتين السينية 
والشيعيةء وهذا النزاع قسم العالم الايراني الموحد - حسب رأي توبيني - 
في نقافته واتجاهاته Ay Sill‏ إلى عالمین متنافرین أشد الفنور؛ alle‏ شيعي 
صفويء وعالم عنماني Iie‏ وبذلك یتحمل الشاه إسماعيل من وجهة نظر 
توبيني مسئولية انقسام العالم الايراني . 

ان الشاه |سماعیل کان من أولئك الرجال الدين یملکون مواهب نادرة - 
سلبية أو إيجابية - والمزمنین أن القدر هیأهم للقیام بمهمة ما » ویبدو أنه 


Browne. Edward , Aliteraey Aistory Of Persia . Combridge 1953, Vol 4. م‎ 22-23 (1) 

)2( توینبيء آرنولد» تاریخ البشریة ترجمة نقولا زیادةء الأهليةء بیروت. 1982ء ص 188 ؛ 

توبيني» آرنولد. مختصر دراسة التاریخ ترجمة محمد شبلء الدار التقافية في جامعة الدول 
العربية (د. Beds‏ ص 28. 1 
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حين قام بفرض التشيع واعلان دولته» كان اقا بأنه مکلف بذلك من قبل 
قوة روحية (Mule‏ وأنه كان يدعي أن هاتفا غيبياً يدفعه ويرشده في 
اعماله(". 

من کل تلك الملاحظات المتعلقة بالشاه لسماعیل» یتضح مدی تأثيره في 
کیان 
الدولة الصفوية التي أعلن قيامهاء ودخل بها حرباً مع العتمانیین دامت آکشر 
من قرنین» فلا يدعو ذلك مجالاً للشك في أنه asf‏ آسباب هذه الحرب . 


- الشاه طهماسب الأول 4 1578م . 

في عام 1515م» آرسله والده الشاه اسماعیل إلى خراسان» لیتولی 
الإمارة فیها تحت وصاية خان موصلو ولم یتجاوز العامین من عمره» ثم 
جلس طهماسب علی العرش الصفوي عند وفاة والده سنة 1524ء aly‏ يكن 
قد بلغ الحادية عشرة من co pee‏ وحکم إيران حوالي 54سنة ويعد من أطول 
الحکام المسلمین سکیا بعد الخليفة العباسي المستعصم بالق ونظرا لصغر 
سنه سیطر الزعماء القزلباش على زمام الأمور في البلاد» وظهرت 
المناز عات وتضاربت الأطماع وتعاظم نفوذهم(". 


(۱) الشيبي کامل مصطفي الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق المعاصرء مكتبة النيضة» 
بغدادء ۰1962 ص 30 -31. 

(2) یذکر الشاء |سماعیل لمریدیه أنه كان ينتهي إليه هاتف يتحرك بأمره. وبمقتضی أوامر الأئمة 
الاثني pe‏ وانه كان معصوماء ولیس بينه وبين المهدي فاصل: وان ظهوره كان بنبؤة 
نسبت إلى علي بن أبي طالب» على صورة بيت من الشعر منحول إلى الإمام» فسر مضموته 
بأنه يشير إلى إسماعيل : 

صبي من الصبيان لا رأي عنده و لا عنده جد و لا هو يعقل . المرجع السابق» ص 30 . 

(3) الخولی: أحمدہ الدولة الصفويةء ص 138-107. 

(4) البدليسي» شرف خانء شرفنامهء ترجمة إلى العربية محمد على عوني؛ دار إحياء الكتب 
العربية بغداد 1962ء ج2 149 ؛ دار المعارف الإسلاميةء مج 5ء مادة طهاسب» ص 
306 


' إن قبائل القز لباش - التي يتكون من غالبتها الجیش الصفوي- كانت 

خاضعة ومسيرة من سيدها ومرشدها الکامل الشاه اسماعیل»:وکن موته 
وتولية ابنه الصغير الحکم قد أطلق يدها في السبلاد» وامتلك رزستاوها 
الاراضی والعقارات» سی صارت jal 0 oe sa‏ لب اش) 
''ء ووصل الحد إلى أن أحدهم (القزلباش) فكر في اغتياله؛ وتتصیب 
أخيه " سام میرزا ' مكانه!©. اي ل ال ال 

ا کا عفن ۱[ 2 ال وا خط ا 
السابق في توسع حدود دولته بالطرق ۔الببابقةہ:ولئن تمرس هذا.الشياه في 
الإدارة الملكية ~ لطول مدة حکمه - ويملك زمام .الأمر. وبنداً یسنعم:علسی 
القزلباش بالمناصب ‏ ویغدق علیهم الأو ال» فانه کان افضطز 1 vot‏ خوض 
اق ت cae‏ على هذه اھت 
ولكبح este‏ ا ae‏ بتفريق شملهم وتسوزيعهم fa‏ إنهاء البلاد 
المختلفةا, 20000 ۱ 

بناء على ذلك يمكن القول أن سیاسة طھاسب الداخلية قد.أملت عليه في 
كثير من الأحيان الاستمرار في دخول الحروب سواء في المشرق ضد 
الاوزبك أم فی الغرب ضد العثمانيين» وإن ones‏ کوالدہ في اندلاع 
الحرب مع 7 فان سني حكمه الطويلة )54 (by‏ قد مكلت joa‏ ما 
من الصراع الصفوي العنماني» :الذي تکرس من أجل تز عم العالم الاسلامي ۱ 


)1( الخولي» المرجع نقسه» ص 108 ae‏ 

(2): مهدويء؛ عبد الرضا هوشناه 70ء" ."عم" 

)3( طھماسب: " الشاه reer‏ ا ار ارت 
صفويء به اهتمام عبد الشكورء تهران؛ (د۔ت)ء ص 43 . 34 


۳12 


ثانيا : الرغبة في تزعم العالم الإسلامي . 
قامت الدولة العثمانية في. شمال .غربي الأناضول في أواخبر القرن 
الثالث عشر الميلادي. بعد أن انهارت دولة سلاجقتة الروم بعد هزيمتها 
على أيدي المغول» وقامت, على أنقاضها دويلات تركمانية متنافسةء لم تكسن 
أقواها إمارۃ عثمان التي.قيض لها أن. تتوسع بصورة مطردة على حساب كل 
من الدولة البيزنطية المتداعیة والإمارات .التركمانية. في الأناضولء وأن تعبر 
الدردنيل وبحر ۰ مرمرة وتبداً في التوسع في البلقان» وظلت الدولة العثمانية 
تتوسع في أوربا وتحرز انتصارات باهرة متتالية على الحملات التي كانت 
ترسلها أوروبا لتدميرها في المهد إلى أن أمكنها في النهاية أن تسقط الدولة 
البيزنيطية بعذ أن استولت عل القسطنطينية في عام 1453 م؛ وحفقت أملاً 
SAAS ۹ ۶۹۳‏ 
آدی هذا إلى ارتفاع مكانه الدولة المثمانية في العالم ga‏ بعد eR‏ 
آصبحت وی الدول الاسلامية بخاصة وأنها كانت ول دولة إسلامية 
تستعمل الأسلحة الناریقہ التي قلبت موزاین القتال لصالح من يستخدمهاء ولقد 
حول محمد " الفاتح " القسطنطينية إلي عاصمة لملكه الممتد في أورويا 
رتا Waly‏ لاہ يوا و سام hal ag tl‏ تفر اپ نوف 
مدينة الاسلام ".و أصبحت قاعدة. لدولة اسلامية عالمية» فشيدت بها المدارس 
والمکتبات والتكايا والمؤسسات الخيريةء وغدت آبرز المراکز الثقافية فی 
all‏ ام الإسلامي. 
ولما کان العثمانيين منذ.نشأة دولتهم قد رفعوا راية الجهادء فانهم ما لبثوا 
أن اعتبروا أنفسهم ملزمين بالدفاع عن العالم الإسلامي بأسرہ ولذا أطلقوا 
علی دولتهم بعد اتساعها اسم Ya)‏ الإسلا م) وعلى سلطانھم بادشياه الإسلام 


. Lewis . Bernard. The Emergence Of Modern Turkry , Londan , 1963 ۰ p. 12. (1) 
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(أمير الاسلام) وعلى جیشهم اسم جند الإسلامء وعلى كبير فقائهم اسم شيخ 
الإسلام» فشعروا بضخامة المسوولية الملقاة على عاقتهم باعتب‌ارهم حملة 
رسالة (LI‏ وكأن شعارهم الجهاد المستمر والتوسع الدائم لدار 
الإسلام حتى يغطي العالم anal‏ بل إنهم أخذوا بالثقافة الإسلامية وأدخلوها 
بطريقتهم الخاصة في الإدارة والسياسة وذلك باعتبارهم مسلمين وورثة 
الحضارة Pa, OLY!‏ فكان أحد أهدافهم العليا تزعم العالم الاسلامي . 

في المقابل كانت الدولة الصفوية التي أسسها الشاه إسماعيل الصفوي في 
إيران عام 1501 مء و أعلن في نفس السنة المذهب الشيعي الاثني عشري 
9 0 00 مادقا موک الو 
العثمانيةء وهذا لیس ببعيد عن الرأي الذي يذكره الدکتور بدیع جمعة 
حیث يعتقد أن الهدف من إعلان المذهب الشيعي هو التخلص من التبعية 
للعتمانیین حماة المذهب السنيء الذي تقوم على دولتهم على آساسه بل يذهب 
آبعد من ذلك عندما یقول " ولعل الخلاف العرقي بين الجنس الايراني في 
إيران و الجنس الطوراني (الأتراك) عبر التاریخ» ذلك الخلاف الذي تزخر 
باثاره الأساطير الايرانية هو الذي دفع الایرانیین للتفکیر في اتخاذ المذهب 
الشيعي مذهبا رسمیا لدولتهم الصفوية وبذلك یجدون المخرج من الاتضواء 
تحت العلم التركي العتماني حامي المذهب السني " (؛ ملاحظة أن هذا 
الر اي يؤكد أن الهدف الصفوي من إعلان المذهب الشيعي» هو هدف سياسي 
٭ (6) 


لحلا 


Lewis . Ibid . p. 13. (1 
Inalcik . Halil . The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600 ۰ London , 1973 . p.7 (2 


) 

(2) 

. (3) 

)4( خالد توفیق» " مناقشة في الفقه السياسي www.Alwelayah.net‏ " 
)5( > 

+ (6) 


بالأمامية الأٹنی عشر بصورة روحية غيبية " نظرية : النيابة الملكية " www.Blintermet.‏ 


com 
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مهما يكن من أمر فان الدولة الصفوية قد رأت في نفسها دولة 
إسلامية كبرى تسعى للسيطرة على المناطق الإسلامية المحيطة بهاء كما 
فعلت مع الاوزبك في الشرقء والإمارة التركمانية الأخرى " أق قوینلو "» و 
بعد أن انتھت من ذلك كان عليها مجابهة الدولة العثمانية في الغرب» بخاصة 
أن الصفويين اعتمدوا على فكرة الحق الإلهي للملوك الإيرانيين قبل الاسلای 
وذلك بوارثة هذا الحق باعتبارهم سادة وأن جدهم الإمام الحسين علي بن أبي 
طالبء قد تزوج بنت يزد جرد. فأولدها الإمام زین العابدینء فاجتمع الحقان 
: حق أهل البيت في الخلافة» وحق الملوك الساسائيين فیهم» حسب اعتقادهم 
إضافة إلى نيابة الإمام المهدي( وبذلك عليهم مجابهة الدولة العثمانية في 
الغرب» سعيا لتزعم العالم الإسلامي ‘ 

والواقع أن الدولة الصفوية كانت تبذل جهدا کبیرا من أجل هذه الغاية 
لاسيما بعد سيطرتها على العراق» فسعى الشاه إسماعيل إلى دفع قواته من 
العراق إلى الشام» ولكنه كان يدرك أنه لا يستطيع أن يشق طريقة بين 
الدولتين الإسلاميتين " العشانية والمملوكية " ©). فإذا أراد أن يسيطر على 
المشرق العربي وبصفة خاصة على منطقة الهلال الخصيبء فعليه أن 
يتحالف مع الدول الأوروبية الكبرى المعادية لهماء لتحقيق هدفه( حتى لو 
كان ثمن ذلك عودة قوة صليبية إلى المنطقة الإسلامية الذي بذل 
المسلون من اجل تحريرها نفقات وخسائر لا کسی ولا تعد 


(۱) جمعة بديع محمدہ العلاقات العربية الإيرانيةء ص 335. 
Sykes. Percy . History Of Persia , Oxford , 1992 , 71 (2)‏ 
)3( 
)4( 


للصفویین في الدخول مع العتمانیین في حروب طويلةء خاصة بعد تأكيد هذه الدول بتفدیم 
المساعدات العسكرية للصفویین» ولکن الباحث أرتا أن یتحدت عن هذه " العلاقة " في الفصل 
الرابع الذي یناقش تأثیرات الصراع على المشرق العربيء باعتبار ان هذا التعاون " 
الصفوي الأوربي " يعد أحد سلبیات وتأثيرات هذا الصراع اكثر من کونه سببا . 
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لئن .كانت تلك هي الأسباب السياسيتة الرئيسية لاندلاع الصراع 
الصفوي العثماني» .فان هناك مجموعة من :الأحداث التي .كان لها أثر في 
العلاقة بين الطرفین» ؤيبدو.أنها قد أسهمت بشكل أو بآخر في تقريب تفجر 
الصراع.. 


التنافس على إمارة :ذو القدر الحدودية: : 

ان أولى ھذہ الأحداث هو التنافين.. بين الطرفین..- إضافة إلى 
المماليك - على النفوذ في إمارة ذو القدر الحدودية ".في البسبتان ومرعش “ 
خاصة بعد أن دخلت الجيوش. الصفؤؤية الازاضي العثمانية إپان حربها مع 
هذه الإمارة 1507 gil,‏ كان الشاه helen!‏ قد:سارع بإرسال Lbs‏ 
إلى السلطان العشماني بایزید . وسفارة تعتذر. عن انتهاك حرمة الأراضي 
العثمانیة فان السلطان العثماني ظل متخوفا: من تحرکات oL AM‏ إسماعيل 
فارسل Ls‏ الی أنقره ھا تح LIL‏ ظل cule. te alla [See‏ 
جیوش الشاه اسماعیل؛ وقد آدی استیلاء الشساه علنى أراضي إمراة ذو 
gh Ola‏ آزداد. قربا من آراضي آل عشمان, فأخذ.بایزید فى الاتصبال 
Gila‏ مت کي سرت می لام سو فلت لات رافک 
بانه ۷۷۷۷۹ dep‏ ردا 
یت مق als oie‏ ال لال تاه یی ات ممم مين 
(بفتح بغداد)ء لقيت استقبالاً سین من ال الشاه إنسماعيل» ارب توي 


)1( متولي؛ أحمد فوادء الفتح العثماني للشام , وت ae‏ ص 66 . 

(2) ارتبطت إمارة نو القدر لق رو او دہ tiled‏ بت بات aos Af‏ 
أمرائها ويدعى سولي بك " ت 800/ 1397م ' وأرمبل السلطان مراد الثاني إلى.أميرها " 
8 1454 م" في طلب خمس بنات زوج أجملهن وهي سيني مکرمة خباتون لابنه 
محمد الفاتح» ونزوج بایزید الثاني عائشه خاتون ابنة علا+ الدولة آخر أمراءهاء فأنجبت له 
سلیم الأولء متولي» آحمد فؤادہ الفتح العثماني للثنام ومصر مقدماته» ص 65 . 
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بتھدیدات عدة للسلطان. cay jul‏ فزادت هذه الحادثة شدة تسوتر العلاقات 
بين الطرفین» خاصة عندما استقبل القصر او >“ أحد الأمراء الفارين 
من آل عثمان : 


- إيواء الصفویین للأمير مراد : 

حرضت .بعض الدول المجاورة. : للدولة العثمانية: كدولة المماليك 
والدولة الصفوية. الأمراء. العثمانيين: على اللجوء إلى أراضيهاء أو أوت 
الفارین منهاء لما يحدثه: ذلك من تهديد اللعرش العثماني» وقد سبب هذا 
عداء شدیدا بین -العثمانيين. وجيرانهم. لخوف: السلاطين .من (مداد هذه 
الدول للأمراء بجیوش لمحاربتهم؛ duals‏ إذا:کانوا في أوائل عهدهم بالحكم 
ولم یستقروا في العرش تماماء وهذا ما حدث مع السلطان ایہم 
الأول وابنه أخيه مراد بن أحمد . 

على fl‏ قضاء السلطان سليم الأول على أخيه أجمد المظالب بالعرش 
في موقعة يني شهر 7ء فر anh‏ أبنائه- وھو الأمير مراد إلئ إيران فاستقبله 
الشاه إسماعيل في تبریز عاصيمة الصفویین (8) 

وتذکر الرواية الصفوية ".أن الامیر العتماني مراد.هزب الي الأراضي 
الإيرانية بصحبة جیش يبلغ . عشرة..آلاف. جندي» GA‏ نفس الوقت وصل 
مبعوث من السلطان سلیم يُدعى عزت حابیس إلى البلاط الصفوي يعلمه أنه 


)1( جاء في راوية عثمانية " آن الأميز سلیم بن بازید (لسلطان سلیم الأول لاحقا) کان يتنكر في 
زي درویش ویدخل قصر الشاه» إسماعيل بتیزیز ویلاعبه الشسطرنج؛ شتار؛ ان راهیم 
الدسوقي. :أثر الصراع المذهبي بين الشباه إشماعيل الصفوي و السلطان سليم العنماني في 
الأدب الفارسي» رسالة ماجستیر " غیز منشورة "جامعة القاهرت كلية الاداب 1967 مء 
١ 28 us‏ 

(2) النهرو الي» قطب الدين» 0000006 A997‏ 

Potter. G. R , op. cit, لخم‎ lp; Perry. V.J. op.cit.p 70. (3) 
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آصیج ملکاء ably‏ من الشاه اسماعیل آن مہ الأميرد cate‏ لکن الشاه لم 
یعترف به رسمیا وذکر أنه الغاصب للعرش! ویذکر صاحب کتاب alle‏ 
آراي صفويء أن الشاه قال للأمير مراد " اطمئن فسأنتقم لأبيك من عمك 
السلطان سليم وسأقضى ade‏ واجعل كل بلاد الروم [ الدولة العثمانية ] لك 
فشكره الأمير مراد وقال إنه التجأ إليه لحسن اعتفاده في الصفويين وليشرف 
رأسه بلبس تاج الأئمة الاثني عشرء فخلع الشاه إسماعيل التاج من على رأسه 
وألبسه للأميرء وقال له " أمامنا نحو شهر ونصف إلى أن يحل فصل الربيع» 
و آنذاك سنتوجه إلى تبريز لجمع الجيشء وإذا حضر السلطان سليم وفر علينا 
الجيدء والا فستكون معركتنا على شاطئ اسكودارء بعد ذلك خرج الشاه 
فلما رجعوا لمخيمهم ظهرت أعراض المرض على الأمير مراد وتوفي بعد 
ستة آیام , 

رغم ما قيل عن اعتناق الأمير مراد للمذهب الشيعي أو أنه بضمر 
ميرلا شيعية علی MU‏ فان فراره إلى eal YI‏ الإبر انيت لطلب الدعم 
من الصفویین» من Jal‏ محاربة عمه السلطان سلیمء يشكل نهدیدا للعرش 
العثماني» بل انه أعطی فرصة للصفویین للتدخل فی الشئون الداخلية Al gall‏ 
العثمانية» لاسیما أن الشاه إسماعيل اعتبر الأمير مراد هو السلطان الشرعي, 


.19 مهدويء عبد الرضا هوشنك. تاریخ روابط خارجي ایران» ص‎ (I 

2) أسكودارء کلمة فارسية تعني محطة cay pall‏ وهي أسم اکبر حي باستانبول في الطرف 
الآسيوي من الباسفور عند سفح تل بلغرل في الجهة التي يمتد فیها الشاطيء الآسيوي نحو 
الغرب» ونظرا لموقعها الجغرافي كانت الجيوش العثمانية تعسكر في الیسهل الفسيح الواقع 
في جنوبها . کرامرزء " أسكودار " دائرة المعارف الاسلامية مج 2 ص 146 - 148 . 

(3) مؤلف مجھول: عالم آراى صفويء ص 470- 472. 

)4( العربيء توفيق حسينء الصراع العثماني الصفويء ص 1 ؛ شنارء إبراهيم الدسوقي» أتر 

الصراع المذهبي بين الشاه إسماعيل الصفوي والسلطان سليم العثماني في الأدب الفارسي: 

صل 33. 
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بقصد إضعاف موقف السلطان Magy‏ ما زاد من تؤثر العلاقة بین 
الطرفین (*. 

ثمة آمر آخرء وآن کان غير مقنم في بدء الحرب بین الدولة العثمانية 
والدولة الصفوية» فأن السلطان سلیم الأول اتخذه ذريعة لشن الحرب على 
الصفویین» فقد اعثبر السلطان سليم الأول عدم ارسال الشاه إسماعيل 
لصفوي سفارة للتعزية في وفاة أبيه وللتهنئة على العرش؛ إهانة شخصية 
موجهة له خاصة أن الدول التي لها علاقات مع الدولة العثمانية قامت 
بارسال بعثات إلى سليم یهنئونه بتولي السلطة. 

هکذا اتضح ضعف تأثير الاختلاف المذهبي في الصراع الصفوي 

الات » رغم أنه اتل كسار ا فى اراج لی “ور انه له من 
الأسباب. منها أسباب اجتماعية واقتصادیةء إضافة إلى مجموعة من الأسباب 
السياسية» وأن كل هذه الأسباب مجمعة قد أدت في نهاية الأمر الي تفجير 
الصراع بين الطرفين . 


Savory ۰ , Iran Under The Safavids , combridge , 1980 .p. 40. (1)‏ 
ad (2)‏ بتعلق بالمبعرث العثماني عزت حابیس: فأنه لم يلقي ااترحیب من الشاه اسماعیل» بل آن 
الشاه اتهمه بالتجسس. ورغم ذلك» سمح له بالعودة للأراضي العثمانیةء مهدوي؛ عبد الرضا 
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الفعیل الشالش 


مراحل الصراع الصفوي العتماني 1514 - 1555م 
البحث الأول : العلاقات الصفوية العثمانية 1505 -1514: 
الاحتکاکات الأولى . 
- حملات سليم في الأراضي الصفوية . 
- حركة الشاه قولي 1511م. 
- عمليات الملاحقة العثمانية لأنصار الصفويين في شرق 
الأناضول. 
البحث الثاني : الاجتياح العثماني لإيران والصراع على كردستان . 
أولاً: الهجوم العثماني واجتياح تبريز. 
ثانيا: الصراع على كردستان . 
البحث الثالث : الصراع من 1534/ 548 1 م . 
أولا: حرب العراقين 1534 م . 
ثانيا: حملة سليمان القانوني بالتحالف مع القاص میسزار 
الصفوي 1549/1548م . 
البحث الرابع: الصراع من 1553 7 1555م. 
آولا : حرب نخجوان 1553م . 
ثانيا: معاهدة أماسيه 1555م. 


المبحث الأول 
العلاقات الصفوية الحثمانية 1505 - 1514 
الاحتكاكات الأولى 


- حملات سليم في الأراضي الصفوية . 
- حركة الشاه قولي 1511م. 
- عمليات الملاحقة العثمانية لانصار الصفويين في شرق الأناضول. 


لقد تميزت العلاقة الصفوية العثمانية قبل البداية الفعلية للصراع 
بمجموعة من الأحداث» يمكن أن يضيف منها ثلاثة أحداث رئيسة كان أولها 
العملیات الحربية التي قام بها سلیم» عندما كان أميوا علی ولاية طرابسزون: 
التي كانت أحد الأسباب التي مهدت له الطریق للعرش العثماني ثم ت أتي 
حركة شاه قوللي في و لاية تكه ضد الدولة وإضافة إلى عملیات الملاحقة التي 


شنها العتمانیون ضد آنصار الصفویین في شرق الأناضول. 


حملات سلیم في الأراضي الصفوية : 
في ally‏ الأمرء إن المعلومات عن تحرکات سلیم أمير طرابزون» 
ضد الدولة الصفوية:؛ gad‏ شحيحة جدأء ولم يجر التركيز عليها في معظم 
«call jal‏ جيك ھھوہ نوعا من Aadliall‏ بین: آمیر gale‏ ح(نبایم) کھت 
لمذهبه السنيء وآخر (الشاه لسماعیل) مطالب بممتلکات دولة الأق فویونلی 
لأنه يرى نفسه الوريث الشرعي لهاء لکن سیر الأحداث فیما بعد وتحولها 
لصدام بین الدولتين» العثمانية و الصفوية سیثبت عدم صحة ذلك . 


كان أول عمل قام به سلیم؛ 'أته أستذعى سلطان مراد آخر أمراء دولة 
الأق قويوئلو الذي طرده الشاہ إسیاجیل من رعرشه إلى طرابزون» ومنصه 
وأولاده بيوتا ووظائف ثم قام بثلاث.جملات على الأراضي التابعة للدولة 
الصفوية في کرجستان استولي خلالها علی الایسالات ثلاث : قارص» 
آرضروم. أرتفين» التي تضم خمسة عشر قصبة: بوسوف» اناك 
ن جا :كول ایس ظط + نارمان الطوء أوار « شنقایا شاوشات» 
آردانوج» يوسف ايلي» وأستولى عدا ذلك علي أهيسكا وأهيلكلك فی 
کرجستان حالیا) ١‏ 0 

بعد اه الذي حفقه حاکم طرابزون» انجه إلى الأراضي التي 

احتلها الشاہ قريبا من دولة J‏ قويونلوء وهي بسایبورت, آرزنجان؛ 
oles‏ أيسبر ۱ 
کموشخانه جمشکزك (طونجلي)» Ass‏ الأخيرة للأمير الكردي بير حسين» 
الذي أثارت بسالته وبطولته أعجاب الأمیر سلیماۃ بینما ‏ ضسم الباقي لی 
لوائه» فأرسل الشاه Lise‏ بقيادة أخية إبراهيم ميرزا الاسترجاع هذه الأراضي 
حيث كان يدعي أنه وريث كل ممتلكات أق قويونلو» اصطحخب سليم ابنه 
الأوحد سلیمانء الذي كان أمیراً على (كفه) في القرم» وسار بسرعة لملاقاة 
الجيش الصفويء ولا يعلم بالتحديد كيف سازت الاحداث إينهماء إلا ما يرويه 
نظام الدين مجير؛ عن التقاءء الجيشين في أرزنجان» وسحق سليم لجيش 
بر اهیم ميرزا وأسرها cal oat.)‏ انتصارات سلیم على الصفويين» إلى 
اکسایه اعتبارا ولحنت فيه قصائد, یف مثل.سبر سبلطاني سر اليوم 
(ste gs‏ 


(۱) يلمازء أوزرتوناء تاريخ الدولة العثمانية»» ٠.204‏ ۱ 

(2) زكيء محمد أمينء تاريخ الدول والإمارات: الکردیة في العهد. العثماني» عربه من الكردية 
محمد علي عونيء 1945 م: ص 372 . 

(3) الشيباني» نظام الدين مجيرء تشكيل شاهنشاني صفوية. ص 155. 

)4( يلمازء أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانيةء ص 206. 
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ولا پغلم یقیفا بدء هذه" الحملات:واکن من المرجنم آنها.کانت قبل سنة 
5 م بقلیل ففي هذه السنة يرجح نیفولا فاتان استقبال البلاط العثماني 
سفير؟ صفوياً مكلفاً. بالمطالبة یی لسیده» وبالاحتجاج على الغارات 
التي شنها الأمير . سلیم!''ء sling‏ .على شكاية الشاه من جهةء وعدم رغبة 
السلطان العثماني بايزيد الثاني تصعيد الموقف مع 007 مسن جهة 
أخرى؛ أطلق سلیم سراح إبراهيم میرزا أخ الشاء ھت الخو فاته 
آرزنجان وہاجو رھ ون وأیسبر "ox dal nels‏ " ولكنه أُحلن أن هذا 
العمل يعني اتعدام الشرف . ۱ 
انتا الجیش ھ0 eal! pals Bi es‏ را S28‏ 
۵ من الجیش آم آهالي ۶۷۹ من " 
على أثر ذلك ترك سلیم لواءه دون طلب موافقة والدہ السلطان بايزيدء وانتقل 
فجأة إلى القرم وأبلغ استانبول بذريعة تهكمية مفادها اشتیقاقه لابنه الأوحد 
سلیمان حاکم کفه؛ و الحقيقة ail‏ ذهب للقرم للحصول على مس اعدة والد 
زوجته خان القسرم. منکلین وای حیث اکنا الحصول علی قوات ومون 
Plax‏ حيث كان.أخوته الكيار» قد بداؤا .التحرك. لورائة المرش (1509- 
1512( التي تمت الاشارة إليها في الفصل السابق . 


حركة الشاه قوللي 1ھ : 
إن خطر قيام نزاع بین العثمانیین و الصفویین, بدأ كأنه تراجع في 
عام 1510م GY‏ الشاہ إسماعيل قد حول انتباهه صوب الشرقء حیث اكتسح 


)1{ مانترانء +g)‏ تاريخ الدولة العتماذی۸» دن 4ء 

(2) یدعی نظام الدين مجیر أن البلاط العث ان انی ام يدن وفادة سفير الشاه» ولم يعر اهتمام 
بمطاليه . شيباني» نظام الدين مجیرء hed ٦‏ شاسنشاهی ئ صفوية ص156 . 

)3( مهناء محمد نصر 6 الاسلام فين أسناء م59 41 پا غيیء إسماعيل احمد؛ الدولة العثمانية ...۰ 


ص56 . 
)4( يلمازء اوزتوتاء تاریخ الدولة العشانية: .ن 206 


خان ترانس سوكسانيا الأوزبكي ولاية خراسان الفارسية» وقد جلب هذا 
التحول ارتیاحاً عثمانيا AM‏ 
بيد أن حدث ما وتر العلاقات بين الطرفين» حيث شيد ربیم العام 
التالي» تحدیدا 9 أبريل 1511 م وهو يوم هام في التقويم الشيعي”ء نشوب 
ثورة ضخمة في تكه (Tekke)‏ - انطاكيا - آحد ولايات الأناضول على 
الحدود الشرقية للدولة العثمانیة بقيادة زعيم شيعي تضاربت الآراء حول 
اسمهء ففي حين يشير المستشرق الروسي بيكولوسايا إلى أن اسمه حسن 
أوغلو من قبيلة تکلواء فان بروان يذكر أنه بابا شاه قوللي بن حسن 
ads‏ والواضح أن الاسم الذي عرف به لدى اتباعه» هو شاه قولليء 
أي: عبد الشاه أو خادم الشاهء بينما أسماه العثمانيون شيطان قوللي» أي عبد 
الشيطان(). 
في ذلك الوقت كان الشاه اسماعیل» في DL‏ ما وراء النهر في حربه 
مع الأوزبك بينما انشغل العثمانيين بقضية ولاية العرش بين أبناء بايزيد 
وبسرعة لحركات حوادث العنف وبلغ الثورة ذروتھاء وتحرك المتمردين من 
أنطاليا إلى كوتاهية» حيث سحقوا في طريقهم قوات بكلربك الأناضول قره 
جوز باشا وقطعوا ر ىا قرب آفیون قره حصار (Afium Karah Tsar)‏ 


Parry. V.J.Op.Cit .p. 65 (1) 

)2( يوافق في التاريخ الهجري. العاشر من محرم 917ھ وهو یوم cel ple‏ ويوافق یسوم 
کربلاء في 61ھ۔ /10 أكتوبر 680م - وهو یوم حداد عند الشيعة؛ مانتران» روبيرء الدولة 
العثمائیةء ص 168 169. 

(3) نيكولوساياء ن؛ و تاریخ إيران أز لوران باستان سایابان سدة هیجدم ميلادي: ص ATS:‏ 

(4) براون. آد وارد» تاريخ أدبيات إيران أز آغاز عهد صفوية تارمان حاضبرء ترجمة إلى 
الفارسية» رشيد باسمی؛ جاب دوم طهزان» 81329 ش ص 72 . 

)5( القرمانيء آخبار الدول وأتار الأول في التاریخء ص312. 

(6) ابن اياسء بدائم الزهور في وقائم الدهورء ج5 ص 22؛ داثرة المعارف الإسلاميةء مج5؛ 
Vide‏ 
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وكوتاهية» ثم تقدموا صوب بورصة (Bursa)‏ ویشیر هنا ستانفورد- اعتمادا 
على أحد المصادر الفارسية التي لم یذکرها- أن شاه قوللي حصل على دعم 
الأ aa ea‏ تو اسر مھ رس ee‏ تا tay‏ 
وجنوب غربي الأناضول بيد المتمردین» آرسل السلطان العثماني بايزيد 
الثانیء 8000 جندي انكشاري قادهم الصدر الأعظم حلمي باشا فانسحب 
شاه قوللي صوب قيصريةء ووقعت قرب هذه المدينة معركة في شهر يونيو 
1 م. قتل فيها كل من الصدر الأعظم وشاه OV Med‏ وانهزم أتباع 
الأخيرء وبدون قيادة سرعان ما أن انتهى التمردء ولاذت القوات المتبقية 
بالفرار بقيادة أستادجي أوجلو إلى الشاه إسماعيلء الذي آعدم بعضهم بدعوى 
الأقعال المشينة التي ارتكبوها أثناء هروبهم إلى نبریز (. 

بيد أن الشاه أراد بهذه الطريقة أن يتنصل من مسئولیة التمردء ASS‏ 
لم يرد آنذاك أن يثير العثمانيين لاسيما أن حربه مع الأوزبك مازالت ALS‏ 
وفي نفس الوقت لم يكن بايزيد في وضع يسمح له بمهاجمة الصفويين - 
إذا كان يرغب في ذلك - إذ أن الخصومة بين أبنائه بشأن خلافة الصرش: 
كانت على وشك الوصول بالدولة إلى حالة حرب أهلية. 

تجدر الإشارة إلى أن شاه قوللي توضیحا لنفسه على أنه خليفة 
لإسماعيل» أرسل وعاظه الخاصين حول الأناضولء وادعى أكثرهم تطرفا 
أن قائدهم هو المرسل من الله لينقذ البشرية ثم ادعى أنه النبيء وأنه 


الله نفسه(", 


Shaw. Stanford ,Op. cit,p78 (1) 

Inaleit. Hlil “the Rise the Ottoman Empire" the Cambridge History of Islam ,voll,p314. (2) 

)3( بطروشوفسكي» الاسلام نی پر ن هن تلفسران× ادوارد» تاريخ gel‏ ایسران..: صن 
12 

Parry. V.J.Op.Cit p65 (4) 

Potter. G.R,Op. Cit,P406: Shaw. Stanford. Op.Cit, 28 (5) 
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مهما كانت درجة الاتهام Aga gall:‏ للشاہ اسماعیل.في إشعال تلك. 
الثورة ومهما کان الأمر من حيث انها.قامت بعلمه وتدبیره al‏ لاء فان المؤكد 
أن عام .1511م شهد ثورة مسلحة قام بها آحد أتباع الطريقة الصفوية ضد 
الدولة. العثمانية في إقليم الاناضول وأن تلك AS pall‏ التي سرعان ما تجولت 
إلى ثورة عامة مثلت نظ را شدیدا علی gall‏ العتمانية :الث الم رن آمامها 
سوی أن توجهها یحزم . 

إن آخطر ما في هذه الثوزة علی. العثمانيين» أن نائب السلطان 
العثماني في . المنطقة التي اندلعت فیها الثورة کان ابنه .قورقود (1467- 
61513( - أحد الساعيين.لتولي العرش العثماني- قيل إنه على صلات طيبة 
مع الشاه قوللي!''ء إذ ليس من المستعبد إذ ما أمكن الشاه قوللي» أن يتلقى من 
الشاه إسماعيل مساعدة عسکریة .أن تنجح ثورته في, الأناضولء وربما كان 
قد نتج عنها تولي سلطان جديد العرش العثماني» يدين بتوليه للشاه إسماعيل . 

یعتقد الباحث أن إدراك العثمانیین 7 الحقيقة digs aS‏ ۱ وتولي 
السلطان سلیم الحکم في الدولة العشمانیف خلفا لوالده بايزيد من جهة «ssl‏ 
وتر العلاقات بين العتمانیین والصفویین بشکل الاوك مه تا یهت رات 
محتملة بين الطرفین . . ۱ 

وردا على الانتهاكات ×× في At,‏ الخاضعة للعثمانيين في 
الأناضول قام السلطان . العثماني الجديد سليم الأول(1512 -1520م) .بشن 
عملیات ملاحقة لأنصار الطريقة Ages‏ شی التابعة له . 


عمليات الملاحقة العثمانية لأنصار الصفوية في شرق الأناضول : 
0 11 9۹ ن ا 
التوتر بين دولته و الصفویینء فبدأ في التدبير لشن حرب حقيقية على 
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الصفویین في ایران» وبعد إصداره الفتاوى الدينية لحربهم وکنوع من 
التكتيك الحربيء تحرك سلیم لملاحقة آنصار الشاه إسماعيل في الأراضي 
العثمانية بشرق الاناضول حتی يضمن جبهته الداخلية» إذا قرر الزحف 
نحو الأراضي الإيرانيةء حيث ذکرت العدید من الروایات أن السلطان سلیم 
قنل في هذه العملیات 40 ألف شيعي ء بینما زادت البعض إلى 44 إلى 70 
Pha‏ ولکن الأمر بحتاج وقفة لمعرفة حقیقة هذه الحادثة المروعة بحسب 
هده الأرقام . 

وملخص ما نتناوله معظم الدراسات بشأن هذه الحادثة : أن السلطان 
سلیم بین سنتي (1514-1513م) سس فرقة عظيمة من البولیس السري 
وبثها في سائر clad‏ سلطنته الواسعة» وتمکن بها من تحریر GES‏ طویل 
کامل بأسماء كافة المسلمین المتهمین في الاراضي العثمانية - لاسیما 
الأناضول - بالميل إلى المذهب الشیعی؛ فکانت جملتهم» رجالا ونساءً 
و أطفالا سبعین آلفاء وزع سلم العساکر في ساثر ath‏ الدولة جعل فی کل 
إقليم من العساکر ما يناسب عدد الشيعة الذين فیه ثم أرسل العساکر فتبضوا 
على ساتر الشيعة» وذبح منهم أربعين lil‏ وحکم على من بقی منهم بالسجن 
الأبديء وفي الرواية الصفويةء ختم جبین کل شيعي بدل السجن(. 

وقد جاء في داثرة المعارف الإسلامية الشيعية " کان كثير من الناس 
يشتركون في هذه المجازر للتواب - كما آخبرهم شیوخ الاسلام بذلك - 
وطلباً للمنفعة الدنيوية» cus‏ كان الشخص يشتلم عن کل رأس یقطعه من 


(۱) اشتياني اقبل» تاریخ إيران بعد الاسلام, 645. 

)2( الشوكاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ص 2930312. 

(3) مولف مجهول. تاريخ الأتراك العتمانیین» ص40 الأمين محسنء أعيان الشيعة» ص322 ؛ 
المحامي»محمد فرید بك. تاریخ الدولة العثمائیةء ص ص 74ء اقبال» عباس, تاریخ ایران 
بعد الاسلام: 645 ¢ Sykes. Percy. Op. Cit. P74.‏ 

)4( مهدوي؛ عبد الرضاء تاریخ روابط خارجي إیرانء ص19. 


129 


رؤوس (المرتدین) نصف بايزي (عملة عثمانية) وعن كل زوج بايزي واحد 
۲ فیما بعتقد محمد فرید بك المحامي» أن السلطان سلیم آمر بهذه المذبحة 
لایجاد سیب لحرب الصفويين. 

إن نظرة مغايرة للرواية السابقةء التي اعتمدها العدید من الباحئین» قد 
تأتي بجدید بشأن هذه الملاحظات والأرقام» فتنفیذ عملية کهذه خلال فترة 
وجیزة وفی ظروف ذلك الزمان» أمر یصعب تطبیقه من الناحية العملیف 
وهذا ما gla) las‏ لوي) أن يقدم انتفادا شدید اللهجةء ویقول : " لیس هناك 
ما یسمح بتأييد الأسطورة, التى. نتحدث عن ذبح 40.000 مهرطفاء الذي قيل 
al‏ حدث في عام 1514 م إذ يبدو أنها شديدة التأثیر بدوار الأرقام 
الشرقي» بل إن إكمال الدين يؤكد " أنه لا توجد البتة معلومات في 
المطاردة في الأناضول خلال الأعوام التي سبقت معركة جالديران. 

یمکن الفصل في هذا الحدث والقول* gf‏ سلیم خلافا لسياسة والده 
بايزيد الذي نقل 30 ألفا من أنصار الأسرة الصفوية إلى جزر المورة في 
أعقاب تمرد عام 1501 م في قرمان انبم سياسة أكثر gud‏ وبدأ في ملاحفة 
ومضايقة مريدي الشاه اسماعیل وطريقتهء وأجری بعض الاعدامات 
للنشطين منهم - مبعوثي الشاه - بقصد (خافة الباقین وإجبارهم على الفرار 
والتشئت كي لا بستفید منهم عدوه الشاه اسماعیل(" وهذا ما یتوافق مع ما 
جاء في دائرة المعرف الشيعية - التي أيدت الرواية السابقة - " فراحوا 
بغادرون أوطائهم جماعات وتوجه بعضهم إلى جزيرة قبرص (التابعة 
(۱) الامین» حسین: دائرة المعارف الاسلامية الشیعی ج6 ص10 ۰109۰1 . 
(3) مانتران» روبیر» تاريخ الدولة العشانية» ص 209. 
) 
) 


( 
4( آوغلي: أكمل الدینء الدولة العثمانیةء الجزء الأول» ص31. 
Allouche . Adel . Op.Cit. ۳۰۱2۰ (‏ 
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لجمهورية البندقیة) ومن بين القبائل التي هاجرت نحو المناطق الحدودية 
الإيرانية قبيلة ساري قميش» ونتألف من تسعة آلف شخص"'. 
بيد أن ما أثبت تاریخیاً هي المذبحة التي أجراها السلطان سلیم في عاصمة 
ملکه استانبول وذلك أن استصدر فتوی من رجال الدين العثمانيين بتکفیر 
أتباع المذهب الشيعي الإثني عشري فقام Deb‏ أبواب المدينة» وتم القبض 
على خمسة آلاف شیعی(". 

إن الأحداث سالفة الذکر رغم ما حملته من تجاوزات واعنداءات من 
كلا الطرفینء بيد آنها لم تصل إلى حد |علان الحرب رسمیا» وذلك بسبب 
نشغال الطرفین؛ حیث لم یکمل شاه عاص حروبه مم الاوزبك في 
فقوم تار تھا ال HLL‏ العاف لیم سی فیک اد خکنه 
المتمثلة في حروبه مع اخوته المطالبین بالحکم ولکن الأحداث تسار عت 
Ge pu‏ ولم تدع مجالاً للشك بقيام حرب بین الجانبین تمثلت في آفوی 
و أعنف جولاتها في معركة جالدیران سنة 1514م . 


(۱) الأمين» حسنء داثرة المعارف الاسلامية الشيعيةء ج6ء ص 110. 
)2( شتارء ایراهیم الدسوقيء أثر الصراع المذهبي بين الشاه اسماعیل الصفوي والسلطان سلیم 
العثماني في الادب الفارسي» ص 34. 


1 لمبحث الثاني 
اجتياح إيران والصراغ على كردستان 


- الهجوم العثماني واجتياح تبريز. 
- الصراع على كردستان. 


أولا :الهجوم العثماني واجتياح تبريز : 

لقد تفاعلت جميع العوامل والأسباب المباشرةء وتشعبت تلك الظروف 
الصعبة بروح الحرب والسعي إلى المواجهة إذ أقنعت تجربة سليم السابقة 
في طرابزون» Gh‏ المشكلة الكبرى له كانت التهديد الصفوي, فجهز حملة 
عسكرية كبرى قادها بنفسه إلى إيران . 

لكي يؤمن سليم تركيزه على الشرقء كان عليه أن يؤمن وضعه مع 
الأوروبيين في الغرب. لهذا فإنه جدد الاتفاقيات مع البندقية وهنكاريا (المجر) 
ومنحهما امتيازات تجارية متزايدة» ولكنه فشل في جهوده لإقامة علاقات 
طيبة مع روسيا ‏ كما عقد اتفاقيات سلام مع النمسا ومماليك مصر 
والشام2) وبمبادرة منه لكسب حليف قوي له أرسل رسالة إلى عبید الله خان 
الأوزبكي يُعلمه من خلالها عن نواياه في التحرك باتجاه إيران» فكان رد 
ane‏ اللہ أنه أعلم سليم عن بدء استعداداته لهذا الشأن» وأنه بدأ العمل بالفعل» 


(۱) لم تنجح جهود السلطان في عفد اتفاق مع قيصر روسيا باسيل(1505- 1533م) لأنه وجد 
معارضة شديدة من خانات القرم الذين كانوا يقاومون التوسع الروسي» عوضا عن ذلك تم 
إطلاق يد خان القرم محمد جيراي1523-1514م الذي بدأ هجمات قوية في الأراضي 
الروسية والبولندية» ودخل في تحالف مع خانية قازان لحماية اللأخير من قيصر روسیا 
باسيل . Shaw.stanford,Op.Cit.80.‏ 

)2( مهدوي» عبد الرضا هوشنك» تاریخ روابط خارجي ایران.ص 19 
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وانتصر على القوات الصفوية في سمرقند. وفقا لذلك کان سليم قادرا أن 


یتحول نحو الشرق. 


حرب جالدیران 1514م : 

أمر السلطان سلیم بانعقاد اجتماع طاری للدیوان السلطاني في مدينة 
آدرنة في 19 محرم 920ه - 26 مارس 1514 م» حضره قادة all‏ یش 
ورجال الدين والعلماءء أعلن فيه الحرب على الدولة الصسفوية» وبدأ 
مسيرة طويلة نحو إيران» حيث حشد جيشه في سهل يني شهر yeni)‏ 
۲ وتحرك نحو قونيا ومن ثم إلى قیصریة هنا طلب السلطان 
مساعدات لتمويل جيشه من علاء الدولة حاكم مرعش والبستان (إمارة ذو 
القدر) الذي اعتذر للسلطان لأنه لا يستطيع القيام بأدني مجهود لكونه تحت 
الحماية المملوكية وما أن مضي السلطان في طريقه هاجم علاء الدولة ساقة 
الجيش العثمانيء بإيعاز من السلطان المملوكي قانصوه الغوري على أغلب 
الاحتمالات(, 

الأمر الذي dea‏ السلطان سليم يرسل للغوري يخبره بما فطل علاء 
الدولة فجاء رد الغوري' أن علاء الدولة عاص فإن ظفرت به فاقثله " وفي 
الوقت ذاته أرسل إلى علاء الدولة يشكره على ated‏ ویبدو أن السلطان 
الغوري كان یقصد بذلك ضرب القوى بعضها البعض لیخفف من ضغطها 
على دولته» إلا أن هذه السياسة کان لها AY!‏ السلبي على الدولتين المملوكية 
وذو القدر Lag‏ بعد . 


)1( صباغ؛ عباس (سماعیل. تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية والسسلام بين العتمسانيين 
و الصفویین, دار النفائس, بيروت» 1999 م۰ ص 128. 

(2) الأمینء حسن. دائر ة المعارف الإسلامية الشيعيةء ج» ص 101. 

Parry.V.J ,Op.Cit,P70. (3) 

(4) أبن زنبل الرمالء تاریخ السلطان سلیم خانء ص 8 أ . 
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dati‏ لهذه Glas Vl‏ تراك السلطان سلیم آربعین اقامنٰ جنده فیما مت 
سیواس وقیصریه للحفاظ على أمن الأناضول تحسبا لأي اختراق قد يحصل 
من أية جبهة من الجبهات التي تنافسه» ولحماية مزخرة جيشه من أنصار 
الشاه وقوات ذو القدر!'' ولیس كما اعتفد إبراهيم بك حلیم بأن الغرض من 
ایقاء هذه القوات أن غالبيتهم من التجار, وأنهم لا يتحملون أثقال السفر 
والقتال ولعل إيقاء هذه القوات بتلك المنطقة هو سبب اختلاف الاراء حول 
تعداد الجیش العثماني» وواقع الأمر أن الجیش الذي تحرك من الاسکودار 
asl)‏ ضواحي استانبول) ab‏ 140.000 جندي Gus‏ اعتبره gle‏ لوي أكبر 
جیوش عصر Plo‏ بینما الذي دخل معركة جالدیران يبلغ 100.000 جنسدي؛ 
في elt) ote‏ كان الاه (سماعیل مشغولاً بلخراج ارات من خراسان؛ 
فأمر محمد خان استاجلو ناثبه على ديار بكر أن يسرع إلى تخریب القری 
الواقعة في متناول الجيش العثماني» ثم ينسحب إلى أذربيجان» وقد أنجز 
استاجلو المهمة بنجاح الأمر الذي اخر وصول جيش سليم إلى إيران 
Masel,‏ بيد أن الجيش العثماني تنفس الصعداء عندما وصلته مؤن تم نقلها 
عن طريق البحر إلى ys ol gb‏ التي كانت تنقل من هناك بمشقة على 
ظهور الجمال(. 

إن العثمانيين الذين استنفدت طاقتهم بعد مسیرنهم الشاقة کان عليهم 


۱ 


ھی سیرا افش شر کر Aelia‏ ول نس تسا ن 


)1( (حرب إیران ( www.tslampedia.com‏ ؛ ولایتی؛ على أکبں تاريخ روابط خارجي Sod‏ در 


الصفويء ففي حين تصمت المصادر الصفوية عن ذكر تعداد الجیش. فان 
الباحث الايراني مهدوي يذكر أن الجيش الصفوي يبلغ 27 ألف جندی(» في 
حین يذكر سيكس - اعتمادا على مصادر عشمانیة- أن قسوات الشاه كان 
تعدادها 60 Call‏ فارس!ء بینما يعتقد الباحث التركي يلمازء أن الطرفين 
العثماني والصفوي متعادلان» 100.000 متحارب لكل منهما". 

حال تحرك العثمانيون عبر ولايتي أرزنجان وأرضروم إلى 
الإمتدادات العليا للفرات؛ تجنب الصفويون الدخول في معركة da side‏ 
معترفين بالتفوق العسكري العثماني» وأملين في جر السلطان إلى المناطق 
الجبلية شمال إيران» حيث إن مشاكل التضاريس والتموين قد تجعل القوتين 
متعادلتين!/) فعند تقدم الجيش العثماني في الصحراء الإبرانية اعتراه الضجرء 
واستولى عليه الملل» وأخذ الجنود يتكلمون Lad‏ بینهم» بان هذه الحرب لا 
نتيجة منهاء ولما بلغ السلطان تذمر جنوده خاف سوء العاقبة فقبض على 
بعض أصحاب الجرأة منهم وقتلهم إرهابا للغير»وأمر بالتقدم نحو تبریز8) 
وعندما وصلوا إلى مدينة طراخانء إد بالإنكشارية قوضوا خيامهم بغتة 
وأخذوا في إطلاق بنادقهم على خيمة السلطانء عند ذلك ركب الس لطان 
ووراء« وزرائه ونادی فى الجنود قائلا " من آراد النوم علی بساط الراحة في 
بيته فلیرجم» ومن أراد ملاقاة الأعداء في ساحة الوغى فیأت معيء وان 
أحببتم جميعكم العودة فلكم ذلكء وأنا أتقدم بمفردي " ولم يكد يتم كلامه 
0 ۷ ہہ" 


مهدويء عبد الرضا هوشنك؛ تاریخ روابط خارجي ایران؛ ص 20. 
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المرسلات بین السلطان والشاه : 

إبان مسير القوات العثمانية صوب الشرقء أرسل السلطان سليم للشاه 
إسماعيل رسالتینء حمل الأولی مضمامين تهديديف وهدایا تخص الدراويش 
کالعصا والخرقة استھز | بالشاہ!'' بعٹھا مع جاسوس للشاه بعد أن آمر باطلاق 
سراحه(") وأخبره في الثانية 7 - من مدينة سبولس- آنه ترك آربعین Lath‏ 
من جنده في الأناضول ؛ إظهارا لقوته وعزمه على متابعة سيره لملاقادےء 
وفي المقابل آثناء وصول السلطان إلى مدينة ALS‏ وصل مبعوث الشاه 
وسلمه علبة التریاق " الأفيون " بقصد بذلك أن احتلال إيران و القضاء على 
الدولة الصفوية, هو من تأثير تدخین الأفيون» فرد السلطان على الشاه 
برسالة؛ أعلن خلالها الحرب بشکل رسميء وأرفقها بمجموعة من الألبسة 
النسائية و العطور و أدوات الزینةء وذلك استهزاء بشخص الشاه لنقاعسه 
عن مواجهة السلطان وحربه !' فإنه في تلك الحالة عليك أن ترتدي الجادر 
(chadur)‏ الحجاب" You‏ من الدرع ha‏ 

أخيرا جلب جاسوس عثماني أنباء للسلطان بأن الشاه قد أصبح على 

علم Gb‏ لقاءهما القادم سیکون في هضاب جالدیران» في حين يشير شيباني 
أن مبعوت الشاه سلم رسالة إلى السلطان في "خوي" یخبره فيها بقبول الشاه 
لدعوى الحرب في جالدیران(, 


)2( التاریخ ااسلامي : حرب لیران 2920 ۔ www. Islampedia.com‏ 
)3( توجد نسخة من الرسالتين في ملحق الرسالةء الأولى ص 243 - 245ء والثانية ص 246 - 
8 . 


(4) مهدويء عبد الرضا هوشنكء تاريخ روابط خارجي ایران» ص20. 
Allouche . Adel .Op.Cit,p.11 )5(‏ 
Alloucie . Ibid ,P119 )6(‏ 
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بدء الحرب : 

في صبيحة يوم الأربعاء 2 رجب 920ه- 23 أب 1514م كان 
الطرفان قد أعدا العدة للحرب وأصطفا استعدادا لبدء المعركة في سهل 
(Dg lle‏ وتجدر الإشارة إلى أن الجيش العثماني كان مساحا بأسلحة 
حديثة» فهو مزود بالبنادق )10.000 بندقية) إضافة إلى ثلاثمائة مدقع حسب 
ما cla‏ في دائرة المعارف الشیعیةااء بينما فرسان الشاه شجعان ومهرة 
مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل شاههم ولم يكن للشاه مدفعية ولا مشاة 
من حملة البنادق. 

ومن بين العديد من المصادر يقدم ابن إياس وصفا Ligh‏ للمعركة 
فیقول"...تلاقی Suc‏ سلیم شاه ان عقان مجم عسکر ele‏ شاه 
الصوفي على مکان بالقرب من تبریز... فکان بینهما هناك وقعة مهولة 
تشیب منها النواصي» وتذهل العقول عند سماعها من دان وقاص. Cy pp ted‏ 
الرژوس عن الأجساد طاثرة» وطفشت العساکر بالخبول الغاثرة ووقع القتل 
بالسیف حتی أجرة الدماء منهم کالسیل ۲۲ ویقول في موضع آخر '... كانت 
ااکسرة le VJ‏ ابن ide‏ وآخر اشن أن الصوفي انکسر Ago pS‏ 
وقتل غالب عسكره وانهزم الباقونء اھت pes GENS‏ 
عسكر أبن عثمان نحو ثلاثين ih‏ ولاك ذلك من سٹر PM i gual‏ 


(1) هذا السهل عبارة عن أرض واسعة تمتد بين سلسلتين جبليتين نحو الشرق والغرب» جالديران 
اليوم أحد القرى التابعة لناحية جشمة من نواحي مدیلة ماكو الإيرانية؛ الأمینء حسنء دائرة 
المعرف الإسلامية الشيعية» مج6» ص117 . 

(2) الأمین: حسنء دائرة المعارف الإسلامية الشیعیة مج6»ص 115. 

(5) يلمازء أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ص217. 

(4) ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج4 ص 402 . 

)5( المصدر نفسه الجزء نفسه. ص 398. 
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لقد تلقی الصفویون خسائر كبيرة في المعركة ولم يكن من خيار 
للقزلباش سوی التراجع لاسیما بعد أن جرح الشاہ وسقط من أعلى جواده 
ودخل بين صفوف الأتراك تركماني شبیه بالشاه‌مرندیا لباسه UU‏ باللھجة 
التركية شاه منهم Lil)‏ الشاہ) وتمكن الشاه من الفرار أثناء انشغال الس باهيين 
(الفرسان) الأتراك الذين ظنوا آنهم أسروا MILAM‏ ثم نهی السلطان جنوده 
عن المسير خلف بقايا الجيش الصفويء وقال" يكفيه ما حل به من بلاء PU"‏ 
ووضع السلطان يده على معسكر الشاه» وأسر زوجته تاجلي خانم» وأخسذت 
فيما بعد إلى استانبول(*. 

إن العامل الأساسي الذي أدى إلى انتصار العثمانيين» هو السلاح 
الناري (المدافع والبنادق) الذي استخدموه.‌في حين كان الصفويون یقانلون 
بالأسلحة التقليدية مثل السيوف والأقواسء ففتح هذا النصر الطريق 
للسلطان سليم إلى عاصمة الصفويين تبريز. 


- دخول تبريز : 

في التاسع من شهر رجب 920ه أرسل السلطان سليم اثنين من 
قواده» هما بيري باشا جبلي. وأحمد باشا أوغلي؛ على رأس مجموعة من 
جنوده إلى تبريز ليمهدوا الطريق لوصوله إليهاء ثم تحرك في اليوم التالي 
«Leal‏ وخرج العلماء والأعيان لاستقبال السلطان في ضاحية سرخاب» شم 


(۱) النهروالي؛ الاعلام بأعلام بيت الله الحرامء ص98 ب؛ مؤنس؛ حسينء أطلس الإسلام 
الزهراء للإعلام العربيء القاهرة» 1987مء ص 244 . 

(2) أصافء عزتلوء تاريخ سلاطين بن عتمان..» ص57 ؛ يلمازء أوزتوناء تاريخ الدولة 
العثمانیةء ص 218 

(3) القرمانيء أخبار الدول وأثار الأول في التاریخء ص 314 . 

Allouche , Adel . Op.Cit. p. 11. (4) 

)5( فرغليء ابو الحمد. محمود. الفنون الاسلامية في عصر الصفویین بإيران» مكتبة مدبولي: 
القاهر: 21990« ص 36. 
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توجه السلطان إلى مسجد آوزون حسنء في العاشر من رجب ليؤدي صلاة 
الجمعة(') ويذكر شيباني " ولكن بدل أن يذكر الخطيب اسمه(السلطان سلیم) 
قال السلطان ابن السلطان أبو المظفر إسماعيل بهادر خان؛ فأراد قادة 
الأتراك قتلهء ولكن سليم رفض ذلك © . 

بعد ذلك» أمر السلطان بحصر أموال الشاہ سے fac‏ 
لقيادته ثم أمر بارسال نحو ألف من الصناع والشسعراء والعلماء إلى 
استانبول حسب الطريقة التي اعتادها السلاطين العتمانیون؛ أو كما يقول 
الغزي " ساقهم سركناً للبلاد الرومية [ العتمانية ] على قوانین السلاطین 
العتمانيين“ ویرجح کینروس أن آغلب هؤلاء کانوا مهرة في العمارت» وقد 
آرسلهم إلى هناك لیثروا استانبول بمهاراتهم LS Ph‏ كان من ضمن غنائم 
الجیش العتماني سجادة فاخرة كانت في مجموعة بیجان (Beglan)‏ 8 في هذه 
الأثناء آرسل الشاه إسماعيل هدایا ثمينة مع آربعة من رسله إلى السلطان 
سلیم لطلب الصلحء و /طلاق زوجته تاجلي خانم من الأسرء ولکن السسلطان 
حيس السفراء وزوج زوجة الشاه من جعفر جلبي قاضي السکر AY‏ 

لم يمض على دخول الجیش العثماني ثمانية أيام حتى أمر السلطان 
بالائسحاب منها والتوجه إلى منطقة " قره باخ ' حيث خطط GY‏ يقضي فصل 


)1( جمعة بدیم. أحمد الخوليء تاریخ الصفویین وحضاربهم» 84 . 

)2( شيباني» مجير الدین» تشکیل شاهنشاهي صسفویة ص 207-206؛ ابو الحسن علوي 
عطرجي " الصفویون و الدولة العثمانیة " www.cl-unnah.net.p.7 ٠‏ 

)3( النهرواليء الاعلام باعلام بيت الله الحرام» ص 198 

(4) الغزيء الکواکب الساترة بأعيان المئة العاشرة ج1ء ص209 . 

Kinross , Lord ۰ Op.Cit . p. 167. (5) 

)6( فرغليء ابو الحمد محمودہ الفنون الزخرفیة الاسلامية في عصر الصفویین بإیران: 

صن 7 

)7( العزاوي» عباس. تاریخ العراق بين الاحتلالین ج3ء ص253؛ ولايتي؛ علي أکبر» تاريخ 
روابط خارجي إيران»ء ص 182 . 
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الشتاء هناك!!) ولکن ما السبب الذي أضطر السلطان لقرار الانسحاب هذا ؟ 
سیما بعد المشقات التي تکبدها جيشه حتى انتصر على الصفويين ودخل 
عاصمتهم . 

ثمة مجموعة من الأسباب التي تذكرها المصادرء وأخرى أس تنتجها 
بعض الباحثين» بخصوص انسحاب الجيش العثماني من عاصمة الصفويين» 
في حين أن الرواية الصفوية لهذه الأحداث لها رأيّ مخالف . 

یذکر صاحب مخطوط الأعلام بإعلام بيت الله الحرام أن انسحاب 
السلطان سليم من تبریز" لكثرة القحط واستیلاء الغلاء بحيث بيعت الحليقة 
بمائتي درھمء وبيغ الرغيف بمائة درهم.. " ولا تختلف رواية الغزي في 
هذا الصددء إذ يقول'وأراد الإقامة بها (تبريز) ليستولي على إقليم العجم وما 
فيه»فما أمكنه ذلك لكثرة القحط .. فرجع الى الروم .. " الا بینما يرجح بعض 
الباحثين التراجع العثماني بسبب تمرد الإنكشارية في جيش سلیمء ورفضهم 
الاستمرار في الحملة خاصة بعد أن منع سليم أعمال النهب في المدینةء الأمر 
الذي كان سيجني منه الإنكشارية غنائم كثيرة وكذلك امتتاعهم عن 
الاستمرار لشدة البرد الذي عرفت به الأراضي الإیرانیةء ومع عدم وجود 
الألبسة الملائمة للجند لهذا الفصل("» زد على ذلك أن دخول العثمانيين تبریز 
كان في فصل الخريف وهو فصل انتشار مرض الملاريا في المنطقة» 


Allouche.Adel, Op.Cit, ۲۱20-121. (1)‏ 
)2( النهروالي؛ الاعلام بإعلام بيت الله cal yall‏ ص ۱98 أ . 

(3) الغزي. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشر فء cle‏ ص209. 

Sykes. Percy. Op, Cit, Vol2. P163 (4) 

)5( برجاويء سعيد canal‏ الإمبراطورية العثمانیةء ص94؛ کاریوس شاهينء تاریخ إيران» 
ص 149 


0 


فأصيب عدد كبير من جنود العثمانيين بهذا المرضء فلم بطق العثمانیون 
الإقامة» وآثروا الانسحاب!!). 

هناك وجهة نظر أخرى Lad‏ يخص انسحاب السلطان سليم من 
تبريزء وحرمانه من جني ثمار النصر بالقضاء على الدولة الصفويف 
ومطاردة الشاه إسماعيل» وهي أن المصادر الصفوية مع عدم نفيها للأسباب 
السابقة» فأنها تعتبرها غير كافيةء للانسحاب من المدينة بعد ثمانية all‏ من 
دخولهاء وتؤكدء أن السبب الرئيسي هو " سماع السلطان في تبرز أنباء 
شن الهجوم على القوات العثمانية» لإسترداد مدینة تبريز منها .. فخشى 
السلطان عاقبة مكثه في تبريز وعزم على العودة على الرغم من إعجابه 
بمناخها وجمال الطبيعة فيها 2۳ وهذا ما أشار إليه الأمير نادر ميرزا إذ 
يقول " غادرها إلى القسطنطينية لعلمه بمدى صلابة وشجاعة الملك الإيراني 
ولتوقعه هجومه القريب عليه 7۲ إضافة إلى مقاومة أهل تبريز وكفاح 
جنود إيران على حد قول عباس إقبال. 

oli‏ علی ذلك یمکن القول of‏ الجیش العثماني كان متهكاء عند دخوله 
تبریز التي تفشي فیها المرض» وقد خسر هذا الجیش في جالدیران vee‏ 


)1( حسنين» عبدالنعيم» إيران في ظل الاسلام. ص73- 74 ؛ الجميعي عبد المنعم pa}‏ اهيمء 
العشانیون في المیزان الاسلامي والعربي» ص34 ؛ لونكريكك» ستيفن هميسلي» أربعة قرون 
من تاريخ العراق الحدیثء نقله الى العربية جعفر الخياط ط2ء دار الکشساف بيروت» 
9ء ص19. س . 

)2( ولايتي» على أكبرء تاريخ روابط خارجي إيران»ء ص182- £184 الأمین» محسن دانرة 
المعارف الاسلامية الشیعیة مج ص 124 . 

(3) ميرزاء نادرء تاريخ جغرافي دار السلطنة؛ تبريزء ص 46 . 

(4) اقبال. عباسء تاريخ إيران آزغارتا انقراض قارجاربةء ص 667. 
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قواده» فمضى السلطان راجعاً دون أن يعقد صلحا مع الشاه الصسفوي () 
وسحب جيشه الذي أنهكه الجوع والمرض وقسوة البرد ورجع سلیم» ولكن 
من طريق آخرء يمتد نحو أرمينياء fad)‏ سلسلة من الملاحقات لبقايا الصفويين 
في كردستان وديار بكر . 


- ضم إمارة ذو القدر : 

بعد خروج الجبش العثماني من تبريز خاض مجموعة من المعارك 
مع الصفویین» oly‏ لم يكن بتلك الضراوة التي شهدتها معركة جالدیران؛ 
فكانت أولى الأراضي المكتسبة اريفان (Erivan)‏ العاصمة الأرمينيةء ثم 
سيطر على الأشكرد (Alashkerd)‏ ثم على باسين «(Pasin)‏ وبيابورد 
(baydurd)‏ )& ثم جعلها السلطان تحت قيادة محمد باشا بايقلي» كولاية 
حدودیةء شمال شرق A gall‏ العثمانیةا“ ثم وصل مدينة أماسية في 24 
نوفمبر» وعسکر قیها» وستصبح هذه المديئة مذ الآن مركزأ التدرکات 
العسكرية للسلطان سلیم . 

لكي يعزز السلطان قبضته على هذه المنطقةء ومن مرکزه في 
الربوع الشتوية في آماسیه» آمر محمد باشا أن يحاصر حصن قاماخ» الذي 
يقول عنه القرماني" إنه من أمنع الحصون في الدنيا "4) والواقع على قمة 
مرتفع يصل نهر الفرات قرب آرزنجان» ولم يسقط هذا الحصن لغاية مایو 
ES‏ 


(1) أرسل الشاه سفيره نور الدين عبد الوهاب» الى السلطان سليم لعقد الصلح وان تكون الحدود 
الصفوية منطقة آرس كحد فاصل بينهماء وأن يخطب باسمه في المساجد بایران» لکن 
السلطان رفض هذا العرضء مهدوي» عبد الرضا هوشنكء تاریخ روابط خاجي إيران» ص 
21- 22 

)2( الجمیل» سیارء الشماتیون وتگوین العرب الحدیث؛ ص 337 

Parry. V.J, Op. Cit. P71. (3) 

)4( القرماني؛ أخبار الدول وأثار الأول في التاریخء ص314. 

۱ Shaw, Stanford. Op. Cit. P81 (5) 
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إن الاستیلاء على قاماخ الاستراتيجي ash‏ أن سساعة الحساب قد 
جاءت لعلاء الدولة أمير ذو القدر» حیث لم ینس سليم سلوکھ العدائي خلال 
حرب جالديران؛ وكان سلیم في وقت سابق في نوفمبر 1514 مء قد عين أبن 
آخ حلاء الدولة المدعو"علی شاه سوار "gle gh‏ حاکما اقیصری وارسله opal‏ 
في أراضي عمه وفي یونیو 1515 م انتدب السلطان صدره الأعظم سنان 


باشا على رأس عشرة آلاف Mic Las‏ وفي هذه الأثناء حاول الشاه 


لوک نان انتا پم ان مق مارک ات وشوو 
رکم NE‏ لیخ مه رین لضاف مق رھ و من اسان یرو 
السلطان (3, 


ثانياً : الصراع على كردستان . 

كردستان أي بلاد الأكرادء وأطلق عليها فيما بعد ولاية شهروز. 
وهي المنطقة التي تتمثل في ديار بکر وتمتد من بحيرة أروميا الى الفرات» 
والى حد ما في أذربيجان» والى حد ما آخر في الأناضول» LS‏ وضحها 
ستانفورد شو تشمل كذلك الجزيرة (الأراضي الواقعة بین دجلة والفرات) 
وتشمل هذه الأراضي الان. السلمانية وأربيل وكركوك ومنطقة کرمنشاه 
وجزءاً من أذربيجانء وكان الشاه إسماعيل قد استولى عليهاء leu‏ من 


Parry. V.J, Op. CitP71 (1) 

)2( الخوليء أحمدء الدولة الصفوية: ص 81. 

)3( القرماني آخبار الدول... ص314؛ البدليسي» شرف خان» شرفنامه» ج2ء ص 141- 142. 
Shaw. Stanford, Op.Cit. 282 (4)‏ 

)5( الحرتي؛ نزار عبد اللطيفء العلاقات العربية الفارسيةء دراسة تحليليةء دار واسطه لندن- 
بغدادء 1982مء ص 29 . 


7 م فکان من الطبيعي أن يتوجه إليها العثمانيون بعد انكسار الصفويين 
في جالدیران . 

إن أهم ما يميز الصراع الصفوي العثماني على منطقة کردستان 
محاولة الدولة العثمانية» استدراج الاکراد واحتوائهم ضم سياسة معينة انبعتها 
في المنطقةء فقد كانت الدولة الصفوية ترمي الى القضاء على الحکومات 
الكردية والامارات المحلية الوطنية وإحلال الحکم الصفوي المباشر محلهاء 
وسیتضح لاحفا عدم تبني العثمانیین لهذه السياسة . 

أن الشيوخ الأكراد " الإقطاعيين " قد قبلوا على مضض السیادة 
الصفوية ولكنهم أعلنوا اسنقلالهم في المدة التي تلت معركة جالديران» من 
جهته أدرك السلطان العثماني» أن أي جهد لغزوهم قد يتطلب قوة عسكرية 
كبيرة للغايةء وهو ما ليس بمقدوره أن يتعهد به لأنه بصدد إعداد حملة 
لمحاربة المماليكء هكذا فإنه منح الشيوخ والأمراء الأكراد دعما مالیا 
وعسکریا مقابل of‏ یحولوا ولاء‌هم للعشانیین(» وکان أمراء الاکراد آرسلوا 
وفدا لطلب المساعدة والحماية العثمانيةء فقبل السلطان طلبهم في المرة 
الثانية» وأرسل إلى مدينة ad‏ بدیار بکر» محمد باشا بايقلي على رأس ألف 
جندي لمحاربة القوة الصفوية بفيادة قرة خان . 
Late‏ کان سلیم في أماسيه ندب الشیخ إدريس البدليسي (المورخ العثماني 
الشهیر صاحب GUS‏ شرفنامه) ۲۷ للعمل على إثارة الأمراء الأكراد وروساء 
السار و 0 المقاطعات على حكم الشاه المتمثل بحامیاته العسكرية القوية 
في كردستان" ونجح البدليسي في مهمته فقد استطاع أن يحصل على دعم 


)1( زكيء محمد أمينء تاريخ السليمائيةء نقله الى العربية جميل أحمد الروزبياني» شركة النشر 
والطباعة؛ بغدادء 1951مء ص 38-87 ؛ Shaw, Stanford. Op. Cit, p.82.‏ . 
) ايفانون؛ نقولاي الفتح العثماني للأقطار العربية» ص 84. 
)3( هيوارء " البدليسي ". دائرة المعارف الإسلامية مج 3 ص 464 - 465 ۔ 

) زكيء محمد أمینء خلاصة تاریخ الکردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الان» نقله الى 
العربية وعلق عليه محمد علي عوني؛ مطبعة السعادی مصرء 1993م ص 175- 176. 
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عشرين من أمراء كردستان توجهوا Lagan‏ تحت قيادته إلى ديار بكر لإخراج 
الوالي الصفوي منها(. 

(yl‏ خسر الشاه الصفوي معركة جالدپران» فانه ما زال Undine‏ بقوة 
یستطیع أن يقاوم بها الغزو العشماني لکردستان» الأمر الذي سيودي إلى 
معركة آخری فاصلة نتيجة للارتداد الصفوي . 


- الارتداد الصفوي : 

مھ ات الى ظروف gee lad‏ اقاي مین ااه مه 
الصفوية تبریز» وما كان من توجهسه للسيطرة على آراضي ذو القدر 
وکردستان» الذمر الذي أعطی وكا افیا للشاه اسماعیل الصفوي لنتظیم 
جيشه؛ فرغم خسارته في جالدیران وانکسار جيشه؛ بدأ يستعيد قوته 
اعسگزية» وينظ ates‏ اما إلى ale‏ تبریز Lay?‏ سلمنی تخرکات 
إرتدادية على شكل حملات عسكرية على مراكز السيطرة العثمانیسه 
على محوري أذربيجان - تبریز» وكردستان - بلاد الجزیرفة فسقطت عدة 
مدن وقلاع lets‏ الأمر الذي يشير لعدم تقدیر السلطان العنماني لحقيقة 
کی انش خن 
كانت أولى الحملات الصفوية حملة وجهها الشاه إلى ديار بكر بقيادة قره 
خانء الذي أتصل بحامیات قلاع ماردین والرها من أنصار الصفويين» 
واستصحبهم وزحف على ديار بكرء حاصرها حصاراً شدیداء فاستتجد أهلها 
بالسلطان العثماني المسکر بآماسیه فارسل (لیهم قوة عسكرية بقيادة حاجي 
(ا) المرجع نفسه ص 177. 


1 
)3( الجمیل» سیارء العثمانيون تكوين العرب الحدیثء ص132 - 133. 
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US‏ آحمد» تمکنت من شق صفوف المحاصرين الصفویین» والدخول الى 
قلعة المدینةء وفي هذه الأثناء أرسل الشاه بدوره نجده لقائدہ قسرہ خان» 
وفي أثناء سيرها في أطراف أرجيش بين الجبال» تمکن آدریس البدليسي- 
حليف السلطان سليم- من حشد قوات کردیف قواها عشرة آلاف جندي. 
من : بدلیس» cl jd‏ مکس» وصاصون وباغت هذه القوات وانتصر عليها 
کر عي 

دام حصار القوات الصفوية لدیار كر سنة سا مات خلاله زهاء 
خمسة عشر الفا من السکان» الامر الذي جعل السلطان العثماني» پرسل نجدة 
کبيرة بقيادة محمد باشا بايقلي» الذي انتصر Vaan‏ علی الصفویین في 
Pal‏ و التقی مع قوات إدريس البدليسي في حصن كيفاء للعمل على فك 
حصار ديار بکر بعد أن غدت المنطقة المنحصرة بين خربوت وأمد تحت 
السيطرة العثمانيةء وزحفا نحو ماردین التي سقطت سلما عدا قلعتها التي 
استلزم اقتحامها قوة عسكرية إضافية مؤلفة من عشرين ألف مقاتل بقيادة 
خسرو باشا حاكم قرمان في ربيع 516-2922 a1‏ 

إن تعدد القادة في القوات العثمانيةء قد أوقع الخلاف فيهاء خاصة بين 
لقاندین بايقلي باشا وشادي Lal:‏ فترك الاخیر ساحة الأحداث قاصدا 
الأناضول وقد عزز الخلاف موقف الصفویین» ما جعل قائدهم قره خسان 
يسارع بارسال قوة من الحرس الشاهاني (الملکي) مولفة من 600 مقانل» إلى 
قلعة سنجار» أجبرت قوات أبي المواهب ash‏ اتباع البدليسي. إلى الانسسحاب 


.177 زكيء محمد أمینء خلاصة تاريخ الکرد وکردستان..» ص‎ (I) 
.433 القرماني» آخبار الدول وأثار الاول.. ص‎ )2( 
. 433 ص‎ le البدليسي» شرفنامه»‎ (3) 
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إلى ماردين!!" فأرسل محمد بايقلي قوة مولفة من 4000 مقائل - يُعتفد أن 
مهمتها كانت استطلاعية فقط - بقيادة حاکم خربوت حسن بك التقت 
بالقوات الصفوية في معركة عنيفةء انتهت بهزيمة القوة العثمانية» وقتل منها 
«sais 3000‏ وعادت بقية الحملة إلى المسکر العثمانی(. سيؤدي هذا 
الانتصار - الموقت - الصفوي إلى مواجهة آخری حاسمة؛ ستغیر مسير 


اف مت وی تاش له 


- معركة قرة غين دده والسيطرة على شمال العراق : 

إن تحركات القوات الصفوية بقيادة قره خانء منذ مطلع سنة 1515 
م اتجاه الحاميات العثمانية المرابطة في شرق الأناضول وشمال العراق» 
اتخذت محورا يمتد على شكل هلال: خوي- ASS‏ أربيل - الموصل - 
سنجار- ماردين- ديار بكرء إضافة إلى القوات المرابطة في ماردين وأورفه 
" الرها " وحصن کیفا!“ء في المقابل تجمعت القوات العثمانية بقيادة خسرو 
باشاء إضافة إلى حليفهم الكردي إدريس البدليسي بين أورفه ونصيبين» على 
مقربة من " فوج حصار" في موقع يعرف ب قره غين دده في مايو 
2156 . 


)1( المصدر نفسه, جاءص 434 ؛ الجمیل» سيارء العثمانيون وتكوين العرب الحدیث: ص 
0. 

)2( البلديسي» نفسه» ص 434 . 

(3) زكيء المصدر نفسه ص 180۔ 

)4( الجمیل» سيار» حصار الموصلء الصراع الإقليمي واندحار نادر cold‏ الموصل: 990[ 
ص71-70۔ 

)5( الجمیلء سيارء بقايا وجذور: تكوين العرب الحدیث. الاهلية. عمان» 997 ام» ص ۰1۱2 
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دارت معركة عنيفة !!) أسفرت عن هزيمة مروعة Cul gill‏ الصفوی 
رغم المقاومة العنيدة التي أبدتهاء وخر قائدها قره خان صريعاء فوهنت قواته 
وتفککت عدته و انهزم جنده» وهرب من Lad‏ منهم» نحو صحار وسنجار؛ لكي 
یموتوا ظمأى في مفازاتها الرملية» لتخلص ديار بكر للحکم العثماني2) كما 
قادت هذه المعركة الفاصلة إلى نتائج هامة فأفضت بسيطرة العثمانيين على 
شمال العراق وشرق الأناضول بجميع مدنهم: أرجاني» سبوكء باريسيك» 
حصن كيفاء ميافارقين» سعرت ديار بكرء نصيبين الموصل» حصن سوران» 
ورفة» كركوكف. 
یمکن القول انه كان لضم شمال العراق .و الأناضول. الشرقية AY gall Lathes‏ 
العثمانية» نتائج استرانيجية و اقتصادية مهمة منها أنها حمت الهضبة 
الأناضولية في الشرق من الخطر الصفوي!) إضافة إلى سيطرة العتمانبین 
على المحاور الثلاثة : 


1- محور تبريز- إيروان- قره باغ . ' 
.)= محور آماسیه = كماخي 7 
3- محور ديار بكر- ماردين- الموصل(". 


(۱) تقول أسطورة عثمانية ان المعركة بدأت بقتال بين الفراشات فقد حط بین الجيش العثماني 
والجيش الصفوي» سربان من الفراشات» واحداً أبيض والاخر أحمر.. ودار قتال بين 
السربین. فانتصرت الفراشات البيض وكان ذلك فأل خير ألهب الحماس بين الجنود 
العثمانیین» إيفانوف. بيقولاي؛ الفتح العثماني للأقطار الصربیةء ص 85 . 

Parry. V.J. Op. Cit, P71. £112 الجمیل: سيارء بقايا وجذور... ص‎ (2) 

)3( الجمیلء سيارء بقايا وجدور. ص ۱13؛ زكي» محمد أمین؛ خلاصة تاريخ الكرد 
والکردستان..ء ص 181-180. 

(4) بروکلمانء كارل» تاریخ الشعوب الإسلامیةء ص 410-409. 

)5( طقوش. محمد سهيلء العتمانیون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافةء بيروت. 
5ء ص 144 ۱ 
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إن ذلك يعني سيطرة الدولة العثمانية على طرق نقل الحرير 
الإيراني» التي تصل تبريز بحلب. أو تبريز ببورصه» عدا أنها أمنت 
حدودها الشرقيةء بأن جعلت من الإمارات الكردية () جدارا يقيها من أي 
هجوم من الطرف الصفوي2. 
هكذا أضعفت ضربتي جالديران (1514) وقره غين دده (1516) 
الدولة الصفوية وأوقفت نشاطها في الغرب» بينما استمرت حروبها مع 
الأوزبك في الشرق في الوقت الذي انشغل فيه خليفة سليم وابنه الس لطان 
سليمان القانوني بحروبه في أوروبا إلى أن جاعت سنة 1534 م بحملة 
عثمانية كبرى على الأراضي الصفوية عرفت في التاريخ العثماني بحصرب 
العراقين . 


(1) عند سيطرة الدولة العثمانية على کردستان» عقدت مع لاثة وعشرين آمیرا كردياء على 
رأسهم إدريس البدليسي» اتفاقية تحالف سنة 1515م أهم بنودها: 
1 - تحتفظ الإمارات الكردية باستقلالها التام . 
2- تستمر وراثة الإمارة من الأب إلى الابن» ويعترف السلطان العثماني بالوريث الشرعي 
بفرمان خاص: 
3- يساهم الأكراد في كافة الحروب التي توكل إليهم من قبل الدولة العثمانية . 
4 - يساهم الأكراد بتقديم الهدايا للدولة العثمانية بشكل مصاريف فعلية. 
5- تقوم الدولة العشانية بمساعدة الأكراد ضد أي عدوان أجنبي عليهم. 
Creasy. Op. Cit. 5‏ 
)2( صباغ عباس إسماعيلء تاریخ العلاقات العتمانية الإيرانية» ص 134 . 
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البحث الثالث 
الصراع من 1534م الی 1548م 


- حرب العراقين 1534 a‏ : 
- حملة سليمان القانوني بالتحالف مع القاص میرزا الصفو ي 
1549-1548 م . 


أولاً : حرب العراقین 1534 م . 
- أسباب الحملة : 

بعد مضي نسعة عشر هاما gle‏ حرب ple‏ ان ساعت العلاقات 
أكثر بین الدولتین العثمانية بقيادة السلطان سلیمان الفانوني» و الصفوية 
بز عامة الشاه طهماسب ابن اسماعیل» بسبب سلسلة من الأحداث» کان لها 
دور بارز في بدء حملة سلیمان القانوني على إيران سنة 1534مء لعل آهمها 
تغيير ولاء بعض الولاة وانضمامهم للطرف الآخرء يأتي في مقدمتهم ذو 
الفقار الکردي 7 

على أثر موت الشاه إسماعيل سنة 1524م» طمح فی العراق الأمیر 
ذو الفقار!'' وحمل بالکلهوریین على بغداد. وحاصرها أربعين يوماء واستولی 
عليها سنة 930ه/ 1524 م وأسس بها دولة کردیة ثم أعلن تبعيته 
للصفويين» ولکنه خاف من الشاه طهماسب. فاحتمی بالسلطان العتماني 
وخطب له على المنابر وضرب باسمه السكة وأرسل lady‏ لعرض 
خضوعه و الدخول تحت سیادته» ولکن ما ليث أن وأد الشاه هذه AS yall‏ سنة 
(۱) هو ذو الفقار ابن نخوذ سلطان» رئيس قبيلة موصلو من عشيرة کلهور الكردية؛ الذي كان 


مستولیا على أطراف لورستان (الاهواز)» الاعظمي» علی» تاریخ السدول الفارسية في 
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1530/2936 م» Cus‏ استطاع أن یستولی على بغداد مرة أخرىء وقتل ذو 
الفقار بعد أن حرض أخويه على بيك و أحمد بيك Matis‏ 

لا شك أن اعلان الأمير ذو الفقار التبعية للسلطان سلبمان؛ يعني 
دخول بغداد في آراضي الدولة العثمانية» وأن قتل الشاه ذو الفقار وزحفه 
فی نات هدي SEN‏ لات فلا سک ع و اة 
فكانت هذه الحادثة من الاسباب التي عجلت بخروج السلطان . 

ان ثاني هذه الأحداث هو لجر (أولامه تكلو) حاكم إقلیم آذربیجان 
الصفوي الى البلاط العثماني» وأخذ یحرض السلطان العثماني على الاستیلاء 
على ایران» وبصور له حقيقة الوضع الداخلي للصفويين!”" طبقا لأحمد 
الخولي فإن حملة القانوني على ایران كانت بتحریض من (أولامه تکلو) 
الخبیر بالاراضي الايرانية " الصفوية ۳( . لئن كانت الدولة العثمانية قد 
کسبت ولاء اثنين من أهم رجالات الدولة الصفوية إلى جانبهاء فأنها خسرت 
ولاء أحد pal‏ حلفائها والتابعین لهاء وهو حاکم إمارة بدليسي» إدریس 
البدلیسی؛ وقد تمت الاشارة إلى دوره الكبير في استيلاء الدولة العتمانية على 
کردستان» ففي عام 939ه 1532 م أعلن البدليسي خروجه عن التبعية 
العثمائية وانضمامه للصفويين» فبعث السلطان العثماني أولامه تكلو 
لمحاصرة بدلیس؛ لکن الحصار فشل بسبب قدوم قوات صفوية لمساعدة 
الأمير البدليسي, فكان هذا العصيان أحد الأسباب لخروج حملة السلطان 
cans alia ٣‏ فر طون ق لان A‏ ری ا 


)1( الأعظميء علي» مختصر تاريخ البصره» مكتبة التقافة الدينية: بور سعید» 2001ء ص 
143- 

)2( البدليسي» شرف خان: شرفنامه ج۰1 434 Qe‏ 158- 160 ؛ مانتران» روبيرء تاريخ 
الدولة العثمانية. ص 223. 

(3) الخوليء أحمدہ الدولة الصفویة ص 115 . 

(4) لونكريك؛ ستيفن هيمسلي» أربعة قرون من تاریخ العراق الحديث» ص 21 . 
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بعث قوة عسكرية لمساعدة حليفه الجديدء کان يعتقد أن السلطان سلیمان لا 
يستطيع أن يرسل الجيوش لحربه ويفتح جبهة حرب أخرى في ذات الوقت؛ 
لاسيما وأن خصمه النمساوي لم يكن بالخصم السهل(. 

مع أهمية هذه الأحداث في توتر العلاقة بين الطرفين العثماني 
والصفويء كانت هناك رسالتان ‏ أرسلهما السلطان سليمان الأولى إلى 
خسرو باشا واليه على ديار بكرء والتانية إلى الشاه الصفوي طهماسب 
الأول» تؤكد رغبة سليمان المبكرة في شن حملة على الدولة الصفویةء ففي 
رسالته إلى خسرو باشا سنة 931ه 1524م - أي قبل حملته بتسع سنوات 
تقریباً- يخبره بعزمه على القضاء نھائیاً على الصفويين بعد أن ينتهي من 
حروبه في DL‏ الصرب. ويأمر بالاستعداد للحرب ويطلب منه أن يقوم 
ببعض الهجمات على المناطق التابعة للصفويين7). أما الرسالة الثانية الموجه 
للشاه طهماسب مباشرة - بعد رسالة خسرو باشا - يشير فيها السلطان إلى 
أنه سيرسل الجيوش عما قريب وأن الذي أخره عن ذلك هو حروبه في 
أوروبا إذ يقول له " وان ما أخرنا عنکم حتى ذلك الوقت هو أننا كنا قد 
أرسلنا جيوشنا الجرارة لفتح بلجراد ورودس ۳. 


- يدع الحملة : 
عندما انتهى السلطان سليمان القانوني من حروبه في أوروبا- مؤقتا 
- بعقده الهدنة مع شارلكان إمبراطور النمسا سنة 1533 مء مؤمنا حدوده 


(۱) شرف. مصطفى موسی. قبائل القزلباش ودورهم في العصر الصفوي. (رسالة ماجستير غير 
منشورة) جامعة عين الشمسء كلية الآداب» 1991 ص 293. ۱ 

(2) يوجد نص ترجمة الرسالتان في ملحق الرسالة» الأولى ص 270 - 271 (الوثيقة : 6)؛ 
الثانية ص 272- 274 (الوثيقة : 7) . 

(3) فریدون wh‏ منشأت السلاطين؛ ج1ء ص 543- 544. 

)4( المصدر Audi‏ ج1ء ص 541- 543. 
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الغربية من هجوم محتمل» آعلن الحرب على الدولة الصفویةء وتم تعيين 
سد اك اتقو AES‏ ٹک السا لی WS‏ دانسا على مراد 
البدليسي في کردستان» ثم توجه إلى بغدادء فسارت الحملة على محور 
(قونية» أضنه؛ إنطاكية» حلب) ‏ حیث قرر تمضية الشتاء في حلب. 
وعندما حل ربيع 940ھ / 1534م تحرك باتجاه غامد بديار بکرء ثم 
استولى علی: آخلاطه» حوازء أرجشء ثم وان» وكذلك أحتل في شمال شرقي 
أرضروم مناطق من باسینلر الى أواطر ا 

في حقيقة الأمر أن البداية الفعلية لحرب العراقيّن كانت بعد حوالي 
ثمائية أشهر من خروج حملة ایراهیم باشاء عندما تحرك السلطان العثماني 
سليمان بنفسه في 1534/6/11 م باتجاه إيران بحملة كبرى تعرف في 
التاريخ العثماني بحملة العراقين» ويذكر صاحب کتاب شرفنامه " أسرع 
الوزير aly‏ اك إيفاد رسول على جناح الطائر بكل سرعة إلى عتبات 
السلطان في استانبول يخبره بتوجه وزحف الشاه طهماسب إلى آذربیجان؛ 
ويلتمس قدوم الموكب السلطاني بسرادقه العظيم العالي إلى ديار العجه!' 
بينما يرجع توفيق العربي في أطروحته سبب تحرك سليمان لسببين الأول 
تذمر الجنود خاصة أنهم يعتقدون أنهم متوجهون للاستيلاء على بغدادء 
وعندما وجدوا أنفسهم في أعماق إيران بدأوا في التذمر والعصيانء الثاني 
نتيجة للانتصارات التي حققها وزيره إبراهيم باشاء فخاف أن يقضي على 
الدولة الصفوية» يصبح له الفضل في ذلك: لذا سارع السلطان سليمان 
بالتوجه إلى هناك 


(۱) صباغ عباس إسماعيلء تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانيةء ص 156. 

(2) لويدء سيتون» الرافدین: نقله إلى العربية طه باقرء بشير فرنسیس, بغدادء (د۔ت)ء ص [24؛ 
يلمازء أوزتوناء تاریخ الدولة العثمانيةه ص 339- 340. 

)3( البدليسي» شرف خان: شرفنامه» ج1ء ص 452 . 

)4( العربي توفيق حسن. الصراع العثماني الصفوي على ضوء المصادر ... ص ۱7 
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على كل حال في التاسع عشر من ربيع الأول [94ه-7-15- 
4م وصل السلطان سليمان إلى تبريزء حيث أمضى بها يومين فقط إلى 
أن جاءته الأخبار بأن الشاه طهماسب موجود بجيشه بالقرب من مديئة 
سلطانية ء فاسرع السلطان إلى هناك وفي طريقه احتل شروان وعيلانء 
وتقدم شرقاً حتى سلطائيةءلكنه لم يجد الشاه فقد كانت خطة الشاه في حرب 
السلطان» التراجع وتدمير الأراضي التي قد يمر العثمانيون بهاء حتى لا 
يترك لهم مكانا يأوون cad‏ أو طعاماً لهم ولدوابهم» وهي سياسة الأرض 
المحرومة التي جرت Nan‏ 

Sling‏ على ذلك قرر السلطان التوجه إلى بغدادء وهذا ما استخلصه 
المؤرخ العثماني نظمي زاد» إذ بقول : " أن الشاه لم پستطم مقاومة السلطان 
حینما توجه إلي بلاده» وتوغل في إيران» فاستولی على أذربيجان» ولم یقدر 
على صده فصار يهرب من وجهه إلى هنا وهناك خائفا متخفیاء وغرضه 


تعجیز السلطان» لذا عزم السلطان أن يمضي إلى بغداد PV"‏ 


- دخول بغداد : 

تبین أن عبور dle‏ زاغروس إلى بغدادء كانت أقصى تجربة مر بها 
العثمائيون خلال الحملة كلهاء وقد وصف لونكريك هذه التجربة (العبور ) 
0ہ ہہ " إن برد تشرين الثاني وأمطاره والممرات الغير مطروقة في 
aoa‏ له وی نی وو 


)1( القرمانيء أخبار الدول وأثار الأول في التاریخء ص320؛ يازوكيء رضا تاریخ إيران 
از مغول تا إفشارية تهران» 1334ه. ش» cle‏ ص 293 ؛ الصراعسات الاقلیمیته 
ومحاو لات الاستقلال www.mogatal.com.P.3.‏ 

Mccarthy, Justin. Op. Cit. P91; sykes. Percy.Op. Cit, ۷۱۱2,64 . (2) 

)3( نظمي زادہہ كلشن خلفاء ترجمة موسى كاظم نورس» ص 6۱ . 
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قل الحلم cuts,‏ الطباع حتى gal‏ الضباط الكبار» وأحرقت عربات 
المدافعء فدفنت المدافع نفسها لئلا پستفید منها العدو و أخیرا أطل السلطان من 
بعید على التلول البرية» ومن ورائها سهول العراق فارتاح لذل عظیم 
ارتياح(1). 

عندما وصلت أخبار تقدم الجيش العثماني نحو بغداد إلى حاكمها 
الصفوي تكه لو محمد خانء لم يقو على مواجھتھء فانسحب بجنوده إلى 
إيران» فتقدم الصدر الأعظم فور علمه بذلك على رأس مقدمة الجيش ودخل 
بغداد دون حرب في 22 جمادی الأول 941ه- 28 نوفمبر 534ام وبعد 
يومين وصل السلطان سليمان إلى بغداد ودخلها دخول الغزاة الفاتحين» وإیان 
دخوله المدينة توجه حاكم البصرة المُوالي للشاه راشد خان إلى بغدادء وأعلن 
ولاءه للسلطان العثمانيء بذلك مد العثمانيون حدودهم الى الخليج العربي (. 

مكث السلطان سليمان في بغداد أربعة أشهرء قام خلالها بتنظيم 
البلادء وقسمها إلى عدة ولایات» ولابد من التأكيد أن دخول الجیش العثماني 
للمدينة لم يصاحبه أي اضطهاد ديني ۶ مذهبي» بل إن العثمانيين قدموا 
الحماية للشیعة كما قدموها لليهود والمسيحيين (. 


)1( لونكريك. ستيفن. هيمليء أربعة قرون من تاريخ العراق» ص22 ؛ نورس» علاء موسی: 
الصراع العثماني الفارسي وأثره على العراق في القرن الثامن عشر(رسالة ماجستیر غير 
منشورة)؛ جامعة القاهرة, كلية الآداب» 1995م: ص 6 

(2) العمريء ياسين؛ منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباءء ص 71 ؛ الأعظمي؛ على ظریف. 
مختصر تاریخ البصرةءص 144؛ نظمي زادف كلشن خلفاء ص 62 ؛ Savory.R. Op.‏ 

"02 

(3) أيفانوف» نیقو لاء الفتح العتماني للاقطار العربية. ص 89 ؛ غرابيه: عبد الكريم» تاريخ 
العرب الحدیث ص 55 ؛ نخبة من الباحثين العراقیینء العراق في التاريخ: دار الحرية 
للطباعة؛ بغدادء 983 ام ص ۰572 573. 
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- الارتداد الصفوي : 

آثناء انشغال السلطان سلیمان بتنظیم شوون العراق خرج الشاه بعد 
اختفائه وأخذ في استرداد إقليم أذربيجان» ثم استرجع تبريز في 3 جمادی 
الآخر 941 ه/ 9ديسمبر 1534 مء فقد كان الشاه يدرك تماما ما يفعله» فهو 
يعلم أن السلطان قد أعاد جنوده الى مشاتيها وأنه من الصعب تجميعها في 
فصل الشتاء بسرعة کافیة يستطيع بها إمداد حمايته العسكرية في تبريز» 
بالإضافة إلى أنه راد أن يثبت للعثمانيين أنه قادر على استرداد كل 
الأراضي التي استولوا عليها بمجرد خروجهم منها ‏ وأن أية حامية عثمانية 
مهما كانت قوتها لن تستطيع الصمود أمام قواته» وفور وصول هذه الأخبار 
إلى السلطان» أرسل أمير ديار بكر لإمداد حامية تبريز كما أسرع في تجميع 
الأمراء والجنود من مشتاهم كك 

لم ينتظر السلطان حلول فصل الربیع» واتجه على عجل إلى تبريز 
بعد أن ترك حامية في بغدادء وعندما تناهت هذه الأخبار إلى مسامع الشاه 
فك الحصار عن قلعة وان" وأنسحب بجنوده إلى تبريز» ثم هرب إلى 
أصفهان» وفي هذه الأثناء تقدم السلطان نحو تبريز فدخلها وظل بها تسعة 
عشر یوماء وقد علم أن الشاه ترك أصفهان وانسحب إلى مكان غير 
معروف» ویبدو أن السلطان كان على قناعة بأن الشاه لن يقدم على مهاجمة 
الجیش العثماني» ك ۷پ یھو 
علیه قفل عائدا الى غریت ثم ان ارام بالعودة إلى استانبول PY‏ 


(۱) لم تتحدد المصادر - المتاحة للباحث- عدد القوات العثمانية التي اجتاحت الار اضي الاير انية 
و العراق ألا أن الشاه طهماسب الأول في مذكراتهء قدر gl‏ 300 ألف فارس عنماني قد 
شارکوا في هذه الحملةء طهماسب» تذكرة طهماسب» ص 14. 

Mccarthy. Justin, Op. 011.791. (2) 

)3( الحمويء أحمد بن محمدء فضائل سلاطين بني عثمانء ص 38؛ القرمانيء أخبار الدول 
وآثار الأول في التاریخء ص ]132 :نت Sykes. Percy, Op.‏ 
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کی هذه الأثناء استرد الشاه طهماسب تبريز بمجرد خروج 
العثمانيين منهاء واسترد كل موقع في آذربیجان بعد مغادرة العثمانيين له 
بيومين على الأكثر حتى وصل الجيش الصفوي مدينة وان فأرسل السلطان 
محمد باشا وأولامه LOL‏ لاسترداد المدينة» ولكن الجيش الصفوي الذي كان 
متحصنا بجوار وانء هزم القوات العثمانية واضطرها للانسحاب (. 

أمام هذه الارتدادات الصفوية فضل السلطان العثماني عدم العودة 
مرة أخرى لقتال الشاه واسترداد تلك الأراضي من جديدء لاسيما أنه يعلم أن 
الشاه لن يظهر لقتاله وجها لوجه وأنه سينسحب إلى أعماق إيران فور علمه 
بعودة الجيش العثماني» كما إن إعادة القوات العثمانیة وفتح هذه المناطق مرة 
أخرى سيكون مکلفا reall‏ والمال» إذ أن الشاه سيستردها مرة أخرى بمجرد 
خروج الجيش العثماني منهاء ولهذا فضل إكمال طريقه إلى استانبول مكتفيا 
بسيطرته على بغداد وهمذان وقد استغرقت هذه الحملة عامين وشهرين 
وثمانية عشر lag‏ وسميت ب" حرب العراقين " لأنه تم فيها الاستيلاء على 
بغداد حاضرة العراق العربي وأصفهان حاضرة العراق العجمي0". 

لقد أثبتت نهاية الجولة الثانية من الصراع الصفوي العثماني أن 
الظروف الطبيعية والجغرافية في إيران في صالح الصفويين» وأن القضاء 
على الدولة الصفوية أمر بعيد المنالء كما دلت على أن دخول العراق في 
التبعية العتمانية قد أعطى بعدا آخر للصراعء بوصول العثمائيين إلى الخليج 
العربي اضافة sll‏ وجود العتيات الشيعية المقدسة بك ولئن كانت الدولة 
aa‏ كنا وة على ' رای کنیا sl‏ كت ماب سوب 


)1( البليسي» شرقنامه؛ Morgan. David, Op. 1112 . 1264 54 le‏ 
)2( يلمازء أوزتوناء تاريخ الدولة العشانیةه ص342ء 343 ؛ العربي؛ Gab gh‏ الصراع العتمانی 
الصفوي..» ص 72 ؛ أحمد تمام " سليمان القانوني وقمة عهود الدولة العتمانية " 


www.ialam-online.net 
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الحفاظ على المدن الصفوية الأخرى التي تم الاستيلاء علیها کل هذه 


الاستنتاجات أنذرت بوقوع حرب جديدة مرتقبة بين الطرفين . 


ثانیا : حملة سليمان الثانية بالتحالف مع القاص ميرزا الصفوي 1548- 
1549 م. 

ان العلاقات الصفوية العثمانية لم تعرف الاستقرار الکامل خلال 
النصف الأول من القرن السادس» فبعد GURY)‏ -النسبي - للسلطان سلیمان 
القانوني في حملة سنة 1534 على ایران» وعدم نمکنه من هزيمة الجیش 
الصفوي بسبب تجنب الشاه طهماسب مواجهة الجیش العثماني في حرب 
ميدانية مفتوحةء بدأ لسلطان سلیمان يتحين الفرصة لشن حملة للقضاء على 
الدولة الصفوية» لاسیما وأن Al gall‏ العثمانية في أفضل حالاتهاء ون سلطانها 
قام بعشر حملات کبری لتوسیع رقعة دولته ا في المقابل انشغل الصفویون 
- کعادتهم- بحروبهم مع الأوزبك في الشرق. خاصة في عهد ز عیمهم عبد 
الله خان الأوزبكي وابنه عبد العزیز» وقد وجد السلطان سلیمان الفرصة 
المناسبة لغزو إيران عندما لجأ إليه القاص میرزا أخو الشاه طهماسب 
الصفوي . 

لم يكن القاص ميرزا ابن الشاه إسماعيل حاکم شروان- منذ 1538م 
- على وفاق مع asl‏ الشاه طهماسب. فأعلن سنة 1546م الاستقلال عن 
الشاه وسك النقود باسمه وذكر اسمه في الخطبة لیس على مستوى شيروان 
فحسب» بل على مستوی إيران كلها فتوجه طهماسب إلى شيروان القضاء 


(۱) يلمازء آورتوناء تاریخ الدولة العثمانية» ص 345 

)2( يازوكي» رضاء تاريخ أز مغول تا أفشاريةء ج1ء ص295-294. 

(3) القرماني. آخبار الدول وأثار الأول في التاریخء ص321 ؛ إیوارء " طهماسب الأول ' دائرة 
المعارف الاسلامية مج 15ء ص 306 - 308 . 
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على تمرد أخيه واستولی على شيروان وعين ابنه إسماعيل حاكما 
عليها تحت وصاية " كوكجه سلطان قاجار ۲ فانهزم القاص ميرزاء وفر 
باتجاه الدولة العثمانية وعلى الحدود العثمانیة أرسل للسلطان يخبره بمجیئه 
فأمر السلطان بإكرام وفادته ووعده بمهاجمة إيران حين تحين الفرصة 
المناسبة. 

وقد كانت دوافع السلطان العتماني متعددة لشن حرب على 
الصفویین» خاصة بعد أن فقد تبريز أبرز المناطق الإستراتيجية على طريق 
الحرير» ثم رأى في شيروان آنها تؤلف عقدة مواصلاته بين القوقاز 
وإيران» علاوة على أنها - شروان- تعتبر أحد المناطق المهمة لإنتاج 
Poy sit‏ 

على أثر هذه المستجدات بدأ السلطان سلیمان للإعداد لحملته الثانية 
على الدولة الصفوية خاصة بعد أن أخبره القاص ميرزاء أن هناك الكثير من 
أمراء القزلباش يريدون إجلاسه على العرش الصفوي» بدلا من أخيه 
طهماسب» فاستدعی أولامه باشا والى أحد سناجق الرومان إلى استانبول 
وعينه أمیرا على ارضروم ومستشاراً وملازما للقاص ميرزاء وأرسلهما قبل 
تحركه على رأس جيش الى إقليم أذربيجان الصفوي(. 

في 20 صفر 955ه- 1548 م تحرك السلطان سليمان بجيشه 
ناحية إيران» وعندما اقترب من حدود آذربیجان» أرسل اولامه باشا وأمير 
قرامان للاستيلاء على قلعة "وان ' التي استولئ عليها الصفويون بعد حرب 


مغول..: ص 196- 

Savory.R, [ran under the Safavids.cambridge, 7۳26-6 (3) 

(4) البدليسي سر فتامه» Qe‏ ص7 1؟ بستك» محمد الأعظم» أحداٹ ووقائع ومشایخ بستلک. ص 
38 


العراقين مباشرف وأكمل هو طريقه ناحية تبریز» وكان السلطان بنتظر طوال 
الطریق لكي ینضم أمراء القزلباش إلى القاص مبرزا الذي ادعی آنهم 
سینضمون إليه فور عودته إلى ایران» بل أن اتباع القاص میزرا الذين کانوا 
معه عند لجوئه للعثمانبین نفروا منه وعادوا إلى الشاه طهماسب, لهذا لم یر 
السلطان أنه من المناسب البقاء في تبریز» وغادرها على عجل إلى (وان) 
وكاضرها لق قرو نام تن کنا yan‏ طلیه اسان وید ن 
حصنها وترك بها بعض المدافع وحامية عسكرية عین علیها جرکس عثمان 
باشاء واتجه هو إلى ديار بکر. لتمضية فصل الشتاء (Nes‏ 

أثناء مقام السلطان سلیمان في ديار بكر جاعته الاخبار بأن بعض 
الفرق القزلباشية هجمت على نواحي أذربيجان» Cully‏ بتخریب وتدمیر 
ا انا لان I Saal‏ فار سل خد ساعیت لد 
باشا للتصدي لهمء وعندما وصل الأخير بالقرب من قلعة كماخ استطاع 
جرکس عثمان باشا Sle‏ "وان" Gall‏ الهزيمة بأحد فرق الجیش الصفوي» ثم 
لحق السلطان وهو في طريق عودته الى ديار بکر("؛ حيث انتظر السلطان 
فيها على أمل أن يظهر الشاه من مكان اختفائه» لکن دون جدوی» ولهذا لم 
يجد السلطان فائدة من التوغل في إيران tas‏ عنه» وخطط للعودة إلى 
PhS sate‏ 

في المقابل توغل القاص ميرزا في العمق الايراني» واستولی على 
أصفهان والأهواز وشوشتر وقم وحصل " على غنائم لا توصف في نفاستها 
ولا تعد في كثرتها ٩"‏ ولايُعلم بقینا سبب غضب السلطان سليمان من القاص 


)1( العربي توفيق حسسن. الص راع العثماني الصفوي ؛ ص۰16 ص 76؛ 
Sykes.Percy.Op.Cit,vol 2.p.164‏ 

)2( البدليسي» شرفنامه ج2ء ص177-175. 

(3) القرماني أخبار الدول و آثار الأول في التاريخ» ص 32 . 

)4) العز اوي» عباسء تاریخ العراق بين احتلالیین: ج4؛ ص 53 . 
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ميزرا إلا أنه من المؤكد أنه أمر جنوده بالتخلي عنه فترکوه يقع أسيرا في 
أيدي الصفويين Quill‏ حملوه إلى أخيه الشاه فأمر بحبسه في قلعة قهقمة. 
وهكذا لم تضع هذه الحرب -مثل سابقتها- حدا للصراع الصفوي 
العشماني» إذا أكدت للعثمانيين أن القضاء على الدولة الصفوية غاية في 
الصعوبةء ولئن استطاع السلطان العثماني احتلال العاصمة الصفوية تبريز 
بسهولةء فان عودته السريعة إلى استانبول بعد يأسه من العثور على الشاه قد 
أعطى الفرصة للأخير لاسترجاع تبريز وكافة المناطق التي استولى عليها 


التوتر بين الطرفين» ما أنذر بجولة أخرى للصراع بعد أقل من ست سنوات 


)1( جمعة بديع ؛ أحمد الخوليء تاريخ الصفويين وحضارتهم» ج 1ء ص 126 . 
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البحث الرابع 
الصراع من سئة 1553 /1555م 


- حرپ نخجوان 1553م . 
- معاهدة آماسیه 1555م . 


آولا : حرب نخجوان 1553م . 

لقد اتخذ الصراع الضفوي العثماني مع بداية النصف الثاني من 
القرن السادس عشر الميلادي Lee GAT ISS‏ کان علیه من قبل» وذلك لعدة 
Ghul‏ لعل آهمها دخول مناطق جديدة ضمن دائرة الصراع وأهمها 
منطقة کرجستان (جورجيا) المسيحية وأرمينيا الصغری» إضافة ae‏ ۰ 
الصفويين هذه المرة قد لمسوا في أنفسهم المقدرة على مواجهة العثما 
ات pees ees‏ 
على إيران ۔ 

أصبحت منطقة كرجستان!!) حلبة جديدة للصراعء وکانت كلتا 
الدولتین العثمانية والصفوية تسعيا لبسط نفوذها وسيطرتها على هذه المنطقةه 
وترجع أهمية کرجستان الى أنها كانت موردا کبیرا E‏ 
الجزية التي يدفعها أهلها المسيحيون» كما كانت تعد موقعا استراتيجياً مهما 
لوقوعها بين الدولتين عدا عن كونها مننجة للحرير لاسیما في منطقة 
کنجه. 


)1( منطقة جبلية ضم أراضي القوقاز وتتمتع بحدود منيعة من الجبال قي الشمال والجنوب» أشهر 
مدنها كنجة شروانء تفليس» شكيء شماخي؛ کارنیل؛ وکاخت» دخلت کرجستان في سبعة 
حروب مع للشاه طهماسب بين سنتی 1569-1541م» صباع؛ عباس إسماعيل؛ تاريخ 
العلاقات العتمانية الإیرانیةء ص 127. 

)2( العربي» توفيق حسنء الصراع العثماني الصفوي.. ص 87۔ 

The encyclopaedia of Islam leiden.J980.vol 3,P21 I (3) 
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آما آرمینیا الصغرى ‏ التي تمتاز بمناظرها الخلابة وبحيرتها 
الكبيرة (بحيرة الأرمن) التي كانت محل نزاع بين العثمانبین والصفويين» فقد 
كان كل منهما يعين حاكما من قبله عليهاء ولئن كانت قد دخلت في التبعية 
العثمانية بعد حملة القانوني الأخيرة فان الصفويين لم يعترفوا بهذه التبعية. 

لقد كانت بداية هذه الأحداث هذه المرة صفویةء حيث توجه الشاه 
قلعة أخلاط وسيطر عليها ثم انتقل إلى أرجيش التي طال حصارهاء 
فرضخت للشاه في نهاية الأمرء بينما تقدم إسماعيل ابن طهماسب نحو ولاية 
أرضروم العثمانية مخربا كل ما قابله في طريقه ‏ حتى التقى مع اسكندر 
باشا الحاكم العثماني على ولاية أرضرومء فوقعت الحرب بين الطرفين» 
ولكن إسماعيل بن الشاه طهماسب تمكن من إلحاق الهزيمة باسكندر باشا 
وقواته التي تفرقت ووقع بعضها في الاسر( وعندما وصلت هذه الأخبار 
للسلطان سليمان في استانبول بدأ في الإعداد لحملة جديدة على إيران. 
-1553 م متجهاً إلى الحدود الشرقيةء واستمر في طريقه حتى وصل حلب: 
وبعد قضاء الشتاء فيها تحرك السلطان واخترق الأراضي الصفوية واستولى 
على اريوان (روان) و دمر بها أحد قصور الشاه" اتجه بعدها إلى قراباغ 
بحثا عن الشاه وجيشه الذي فضل عدم الدخول في حرب ميدانية مع الجيش 
(ا) يحدها من الغرب ديار بكر وأرمينية الكبرىء» ومن الشرق أذربيجان ومن الجنوب كردستان 
ومن الشمال إيران» أهم مدنها : أخلاطل عاد لجو از » آرجیش: وموش أبادء جمعة» بديعء 
أحمد الخوليء تاریخ الصفويين وحضارتهم» ص129. 
المرجع نفسه» ص 129-128. 


( 
1 الخولي» احمدء gall‏ لة الصفو ي.ص 125-124- 
( 


العثمانیة الفارسیةء ص 62 . 
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العتماني» ورغم محاولات السلطان سلیمان للوصل إلى الشاه لم يجد له أي 
أثر (!). 

بناء على ذلك da gi‏ السلطان بجيشه اتجاه " خجوان " - التي سميت 
الحملة باسمها- في الطرف الشمالي لنهر اراس (140 كلم جنوب شرق 
أيروان) فدمرها وخرب ما حولها من القرى انتقاما لما فعله الشاه في شرق 
الأناضول» ورغم ذلك لم يظهر الشاهء ويذكر المؤرخ العثماني فريدون بك 
أن السلطان سليمان أرسل إلى الشاه طهماسب رسالة ‏ تهديد بتاريخ 
61ه/ 1554 م يدعوه فيها للحرب! ويستفزه . 
وفي جبلتك متقال حبة خردل من الجلادة والشرف» وإذا کان لديك بعض 
الرجولة وذرة من وجود. فلتأت ولتقابل جنودنا التي مآثرها النصر حتى يظهر 
ما قدره الحق تعالی ". 

عندما أدرك السلطان سليمان أنه لا فائدة من البحث عن الشاه 
وجيشه» LS‏ أنه من الخطورة Glad‏ التوخل في الاراضي الايرانية مع 
اقتراب فصل الشتای أصدر آوامره بالعودة إلى الحدود العثمانیةء على أن 
تتم العودة في ربیع نفس العام مرة أخرى لتكملة الحرب فنقدم حتی مدينة 
آرضروم؛ ومنها إلى أماسيه حيث قرر تمضية الشتاء Ng:‏ وهناك وصل 
مبعوث الشاه "شاه قورجي قاجار" يحمل رسالة ۲0 من الشاه یعرض عليه 


)1( مهدوي عبد الرضا هوشتكك. تاریخ روابط خارجي إیران: ص 32. 

)2( رغم ذكر العدید من المصادر عدم معرفة السلطان سلیمان مکان الشاه والجيش الصفوي: 
aly‏ لم يعثر له على آثرء فإنه أي السلطان یرسل له برسالةء وهنا يتساءل الباحث عن كيفية 
بعث الرسالة»رغم جهل السلطان بمکان الشاه . 

Parry. V.J, Op, Cit, PB3 ۰ £395 يحييء جلال: العالم الاسلامي» ص‎ (3) 

)4( فریدون بكء منشأة السلاطین؛ ج2» ص19- 20 (یوجد نص هذه الرسالة في الملحق ص 
234-3: الوثيقة : 8) . 

)5( البدليسي» شرفنامه» ج2 ص 182 

)6( یوجد نص هذه الرسالة في الملحق ص 278- 2280 الوثيقة : 9 . 
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فیها الصلح!''ٴ فوافق السلطان على عقد صلح» وتولی شاه قورجي قاجار 
كبير موظفي البلاد الصفوي ومحمد باشا الصدر الأعظم العثمانيء التمهيد 
الصلح الذي حدد أماكن الاتفاق بين الطرفين. 


- معاهدة آماسیا 1555م : 

سے سای ا شاخ ھی سض زس مارم رترت امش 
بشكل عام في أربعة حملات عثمانیة كبرى على أراضي الدولة الصفویف 
وقف فيها الصفويون في دور المدافعء باستثناء الحملة الأخيرة فانهم بادروا 
بالأعمال الحربية على الحدود الشرقية . 

إن الحملات العتمانية المرسلة إلى إيران» قد وقعت في مناطق بعيدة 
إلى حد كبير من استانبولء وتحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أشهر حتى تدخل 
أراضي الدولة الصفويةء وكان من الصعب التغلب على مشكلات النفل. ذلك 
أنه مع هجمات فرسان الصفويين لطوابير الجيوش العتمانية في أراضي 
أرمينيا وأذربيجان الجبلية كانت كبيرة» إضافة إلى مخاطر قدوم شتاء تتم 
خلاله عمليات انسحاب على أراضي مغطاة بالثلو Phe‏ 

وفي المقابل كان الصفويون يذكرون Lila‏ درس جالديران» فكان 
الشاه يتجنب US‏ مخاطرة بالدخول في معركة کبیرة» وكان يخلى المناطق 
المتوقع مرور الجیش العثماني منهاء من التموين تم ينسحب نارکا حكام 
حدودہ يراقبون تقدم العثمانیین ويعملون على (عافتهم ولم يكن هناك ما يمكن 
الرد به على هذا التكتيك الخاص بالهرب وهذه الصعوبات المتعلقة بالأرض 


(۱) بييرنياء-حسن.عباس إقبالء تاریخ إيران أز أغارتا.»ص271 ؛ 

Sykes . Percy. 00.611.۷۱۱ 2,8165. 

)2( مهدوي. عبد الرضا هوشنك. تاریخ روابط خارجي إيران» ص 33؛ الخولى» أحمدء الدولة 
الصفويةء ص 125 

(3) يحيء جلالء العالم الاسلامي؛ ص ۰395 
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والمناخ» أوصلت انتصارات العثمانيين إلى حد ممکن ومقبول للغزو من 
ناحية الشرق! لاسيما في وقت انشغلوا فيه بحربهم في الغرب» بينما 
استمرت حروب الصفويين مع الأوزبك طيلة هذه المدة . 
بناء على ذلك ركن الطرفان للصلح لأول مرة في تاريخ صراعھماء 

وبدأ تبادل الرسائل بينهماء ففي الرسالة التي بعثها الشاه طهماسب الأول 
للسلطان سليمان الأول يظهر الشاه عظيم فرحته وسعادته لقبول عقد الصلح 
cee‏ ویخبره آئه بعث موفده الغاص, كمال الدین فرح زاده بك مزودا بكافة 
لتفاصیل والتعلیقات الخاصة بعقد الصلح ومنحه كافة الصلاحیات في هذا 
الصدد فیقول "قد آرسانا الأمير كمال الدين فرح زاده بك.. وهو من المقربین 
الينا والمعتمد علیهم إلى السدة العلية لتبليغ الرسالة.. وزودناه بتفاصيل 
الاحوال التي سنتشرق بالعرض .." .١(‏ 

يؤكد فریدون بك أن السلطان سلیمان قد رد على رسالة الشاه برسالة 
وأخبره فیها أنه قد وافق على الصلح ‏ ویطلب منه أن يكف عن سب 
الصحابة ويبشره بموافقته على السماح لرعایا الصفویین بالحج " آقصي 
مرامنا وعمدة آمالنا أن يحفظ ستر شرف الصحابة الثبرار والخلفاء 
المهدیین.. و أن یحظی clas‏ بيت الله .. برفاهبة واطمثنان عند توجههم لتلك 
التواحی.." (), 


)1( أولسن» روبرت» حصار الموصل ... ص 62؛ دوست. متوجهر. بارسا زمينه تاريخي 
اختلدفات إيران «aloes‏ تهران: 1364ھ . ش: ص 26. 

)2( فریدون بك منشات السلاطین» ج1 ص 623-620 

)3( یوجد نص هذه الرسالة في الملحق» ص 281 - 283ء الوثیقة : 10. 

(4) یعتقد (سایکس) of‏ السلطان سليمان لم يعقد اتفاق مع الصفویینء واکتفی بارسال رسالة لأنه 
vai)‏ ۳ یسوی نفسه بالشیعة: Sykes. Percy, Op. Cit,vol 2. p.2‏ 

)5( فريدون بكء منشآت السلاطين» cle‏ ص 625-623 
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في 8 رجب 29/2962 مايو 1555م تم توقيع معاهدة أماسيه بین 
الدولة العثمانية والدولة الصفویة!اء ويمكن لدراج ما توصل إليه الطرفان 
ضمن أربعة نقاط رئيسية مع أبداء الملاحظات عليها. 
آولا : تصبح الولایات التالية : آذربیجان الشرفية» آرمینیا الشرقیقه 
وکرجستان الشرقية (جورجیا) خاضعة Al gall‏ الصفوية Lely‏ تکون الولایات 
التالية : أرمينيا الغربية کرجستان الغربیةء والعراق (الموصلء بغدادء 
البصرة) تحت السيطرة العثمانية على أن تکون منطقة قارص الحدودية 
منطقة محايدة کمنطقة"منزو عة السلاح" فيما بین الجانبین(. 

بذلك حصل الصفویون على المتاطق القريبة منهم. فأمنوا بذلك حدود 
دولتهم من الناحية العسکرية» كما حصلوا على جزء من هذه المناطق ذات 
الوفرة بإنتاج الحريرء في المقابل حصل العنمانیون على تبريز إضافة إلى 
أرمينيا وكرجستان والعراق» فأصبح لهم موضع قدم في مناطق إنتاج الحرير 
و ۸ 
ثانيا : السماح لرعایا الدولة الصفوية بالحج الى مكة والسماح لهم بحرية 
زيارة العتبات المقدسة ‏ في العراقء في المقابل اشترط السلطان سليمان 
الكف عن سب الصحابة على المنابرء الذي أصبح عادة منذ age‏ الشاه 
إسماعيل الأول 67). 


)1( المحامي؛ محمد فريد بكء تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص 105. 

(2) بيكولوساياء ن. وء تاريخ إيران أز دوران باستان تایان. ص485 ؛ يحيي» جلالء العالم 
لإسلاميء ص 395 3 

(3) العربيء توفیق. الصراع الصفوي العثماني ..؛ ص 84؛ 011,۶9۱ Mccarthy. Justin, Op.‏ 

(4) نوارء عبد العزیز؛ الشعوب الإسلامیةءص 241 ؛ Sykes.Percy Op. Cit,P76.‏ 

(5) العتبات المقدسة أو المزارات الشيعية : ضريح الإمام على أبن آبي طالب في النجف. ضريح 
الإمام الحسين بن على في کربلاءء ضريح الإمام التاسع موسى الکاظم..۰ سوریمر» ج .ج» 
دليل الخلیجء القسم التاريخي» ج 6ء ص 3373- 3385. 

)6( فريدون بكء منشات السلاطین: cle‏ ص 624 ؛ نورء علاء موسىء الصراع العتمساني 
الفارسي وأثره على العراق.ص9 ؛ نوار عبد العزیز:العلاقات العراقية الإيرائيةء دار الفكر 
العربي؛ 1974م: ص 12-11. 


167 


لقد سمح العثمانون للصفويين بالحج إلى مكة بعد توقف دام طيلة 
الفترة الموسومة بالحربء ما يشير إلى هدوء التوثر العثماني بشأن تواجد 
الصفويين داخل الولايات العشمانیة(!), 
ثالثا : تستأنف عملیات gly Gly)‏ منطقة شهرزور(] التي طالت 
لمنازعات علبها غلما أن هذا البند من المعاهدة بقي مجرد من صفته العملية 
لعدم استقرار ولاء الأكراد لاحدی الجهنین(". 
رابعاً : يعمل الطرفان على عدم إيواء كل من lay‏ الدولتین أو آفراد البیوت 
المالکة» وفي حالة لجوئهم يعمل الطرف الآخر على تسليمهم الى حکومات 
بلادهم : 

يستنج من هذه النقطة أن معاهدة أماسيه قد هيأت لفتح علاقات 
دبلوماسية بين الطرفینء يمكن من خلالها حل أي نزاع طارئ أو حدوث 
مشكلة ما ء وابرز مثال على ذلك حادثة هروب بايزيد ابن السلطان سليمان 
ومعه عدة كتائب عسكرية سنة 1559م ومع أن طهماسب استقبله 
بحفاوة» فأنه أجرى مفاوضات مع والده السلطان انتهت بتسليمه للسلطات 


العثمانية مقابل مبلغ كبير من الذهب(". 


Sykes , Percy. Op.Cit. ۷۵۱۱2۰ p. 166 (1) 

(2) تشمل ما يعرف الآن بالسليمانية» أربيل وكركوك في العراق» ومنطقة غرب كرمنشاه 
وأجزاء من أذربيجان الغربية في إيرانء الحديثيء نزار» عبد اللطيف» العلاقات العربية 
الفارسية» ص 29. 

(3) زهير عبد الحسين مهدوي" طبيعة العلاقات العراقية الفارسبة" .لسلة الدراسات الإيرانية - 
رقم8 صدرت عن ages‏ الدراسات الأسيوية الأفريقية» الجامعة الستنصنرة» 985 ام» ص 
19. 

)4( عباس» إسماعيل» تاريخ العلاقات العتمائية الایرانیف ص 182- 183؛ مهدوي» عبد الرضا 
هوشنكء تاریخ روابط خاجي إیرانء ص 33. 

(5) المرجم نفسه؛ والصفحة نفسها . 
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تعد معاهدة آماسیه أول معاهدة صلح بين الدولتین العثمانية 
و الصفوية وقد وضعت حدا - موقتا- للصراع لأول مرة منذ نشوبه وترتب 
علیها بعض الهدوء على الحدود بين الطرفین» ویمکن اعتبار هذه المعاهدة 
انتصار للدولة الصفوية, فالسماح للرعایا الصفویین بالحج لمكة المکرمة 
یعتبر اعترافاً ضمنياً بالمذهب الشيعي وبالتالي بالدولة الصفویةء كما أن لذلك 
دلالة آخری في غاية الأهمية هي بطلان السبب المذهبي کأحد أسباب 
الصراع لأن هذا الاعتراف من قبل الدولة العشانية» جعلها تقر ضمنيا بأنها 
تحارب دولة اسلامية . 

لک ترك الصراع الصفوي العشماني آثارا واضحة على سکان المنطقة 
التي شملتها الحروب. لاسیما المشرق العربي الذي ننافس عليه الطرفان؛ 
0 لوم ها العو نرج سانرق ag‏ ی ی مات ھت 
كبيرة من أراضيه محتلة من أحد الطرفین؛ وهذا ما یختص به الفصل الرایم. 
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الفصل الرایع 
شأشيرات الصراع الصفوي العثماني على الشرق العربي 


البحث الأول : محاولات السيطرة الصفوية على المشرق العريي وتداعیانها. 
- الاحتلال الصفوي للعراق وتداعیاته . 
- المحاولات الصفویه لاختراق الشام ومصر. 
- بعض ملامح الاثار الناجمة عن السياسة الصفوية في المشرق 
العریی. 


البحث الثاني : السيطرة العثمانية على المشرق العربي . 
- اجتياح العراق والامتداد إلى الخليج العربي . 
- ضم الشام ومصر والقضاء على دولة المماليك . 


اثر التوسع العثماني في المشرق العربي في مرحلة الصراع . 


المبحث الثالث : العلاقات العثمانية - الصفوية مع أوروبا في فترة الصراع . 
- العلاقات العثمانية الأوروبية . 
- العلاقات الصفوية الأوروبية وتداعياتها على المشرق العربي . 
- التدخل البرتغالي في الصراع الصف وي العثماني وتداعياته 
على المشرق العربي . 


المبحث الأول 
محاولات السيطرة الصفوية على المشرق العربي وتداعياتها 


- الاحتلال الصفوي للعراق وتداعياته . 

- المحاولات الصفوية لاختراق الشام ومصر . 

- بعض ملامح الاثار الناجمة عن السياسة الصفوية في المشسرق 
العربي . 


في أوائل القرن السادس عشر الميلاد أخذت خريطة العالم تزداد اتساعاء 
وأخذت تحدث خلال تلك الفترة تطورات جذرية متتالية وجوهرية في 
المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وفي الوقت 
الذي كان فيه العالم الأوروبي ينطلق نحو التفوق في تلك المجالات» كانت 
البلاد الإسلامية تعيش مقوماتها الحضارية الإسلامية النقلیدیةء دون تطور إلا 
في أضيق نطاق» بل مع التراجع الحضاري في كثير من البلاد الاسلامیف 
خاصة تلك التي كانت تسود فيها الصراعات بين مختلف القوى السياسيةء 
She‏ الصراع بين العثمانيين والمماليك» والصفویین و الاوزبك» وبين 
الصفويين والعثمانيين» إضافة إلى تدخل قوى أخرى خارجية كالبرتغاليين 
مستغلين تلك الصراعات» لتدعيم وجودهم في یلك المناطق . 

ويعد الصراع الصفوي العثماني أهم هذه الصراعات من حيث مدتهء 
والمساحة الشاسعة التي شملهاء إضافة إلى تأثيراته الواضحة على كلا 
الدولتين» فقد أثر القتال على إيرادات الدولتين من الجمارك التي كانت تجنى 
فترات الحروب؛ وصار التبادل التجاري بين الأقاليم الإيرانية والعثمانية 


محدودا» خاصة انخفاض ایرادات الدولة العشانية من الحریر " الفارسی" 
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عندما تحولت سيطرة البرتغالية على البحار الشرقية إلى حصار عام لكل 
الطرق القديمة بين الشرق والغرب والتي كانت أنداك تحت سيطرة الدولة 
العثمانية!!). 

من جهة أخرى كانت الأضرار وخيمة على الجانب الصفويء لاسيما 
أن العديد من المعارك التي تمخضت عن الصراع قد جرت على الأراضي 
الصفوية» وما صحبها من تدمير الأراضي - من الجانب الصفوي - حتى لا 
یترکوا للجیوش العثمانية المتقدمة WSs‏ يأوون إليه أو طعاماً لهم ول‌دوابهم 
وهي سياسة الارض المحروقةۂ التي جرى اتباعها للحد من الهجوم 
العثماني2). 

كما صاحب هذه الحروب أعمال التهجير الاجباري والاضطراري» 

فبعد قضاء العثمائيين على ثورة شاه قوللي الموالي للصفويين في ولاية تكه 
بالأناضول» هاجر حوالي خمسة عشر Lal‏ من أتباعه إلى إيران خوفا من 
الجنود العتمانيين. وفي إطار عمليات التهجير الجماعي أمر السلطان 
العثماني سليم الأول» عقب دخوله تبريز عاصمة الصفويين سنة 1415 co‏ 
باصطحاب سبعمائة عائلة منها في ركابه المتوجه إلى استانبول(*. 

ولئن كان للصراع الصفوي العثماني تأثیراته على كلا الطرفان فان 
المشرق العربي باعتباره مجاورا لکلیهماء لحفته تداعیات ذلك الصراع فقد 
آشعل العتمانیون والصف‌ویون فيل الحروب. ولکنهم ابتصدوا بهاعن 
آراضیهم - في آغلب الاحیان- وجعلوا المشرق العربي میدانا لهال. 


(۱) راضون, نبيل عبدالحي» جهود العنمانیین لإنقاذ الأندلس واسترداده في مطلسع العصسر 
الحدیت. مکتبة الطالب الجامعي مكة المکرمة» (د.ت)ء ص 438. 

Sykes . Percy,op.cit,p.164 ; Mccarthy.Tustin,op.cit.p.9L. (2) 

)3( صباغ عباس إسماعيلء تاریخ العلاقات لعثمانية الايرانية ...ص 241-240. 

(4) نوائي» عبد المحسنء و أخرونء تاريخ روابط فرهنكي إيران» تهران 1339 هب ش» ص96. 

)5( الحدیثی» نزار عبد اللطیف, العلاقات العربية الفارسية. دارسة تاريخيةء دار واسط لندن - 

بغدادء 1982ء ص 29. 
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وليس من المعقول القول - من قبيل التبرؤ من مسئولية الصراع - إن 
العرب لم يكونوا طرفاً في الصراع الصفوي العثماني؛ فلو كان العرب قوة 
سياسية عسكرية لدخلوا فيه حتماء لاله يندرج في معطبین وسياقين» معطى 
الجغرافيا الاقتصادية والسياسية» ومعطي منطق (الدولة السلطانية) في 
التاریخ الإسلامي» وهو المنطق القائم على الإلحاق والأستتباع» ومن ثمة 
الاحتواء باسم (الوحدة) أو (الدعوة الدينية) في دار الإسلام . 


أولا : الاحتلال الصفوي للعراق وتداعياته : 
كانت إيران والمناطق المجاورة لها من المشرق العربي» تخضعان لحكم 

قبلي تركماني تمثل في دولتي قره قويونلو " الخ روف الأسود" واق 
قويونلو (الخروف الأبيض) على التوالي حتى استطاع الشاه إسماعيل أن 
يقضي على آخرهاء ويعلن قيام الدولة الصفوية في إيران سنة 1501 ثم 
بدأ التوسع غربا ناحية المشرق العربيء لأهميته الاستراتيجية بالنسبة 
للأراضي الاير ائية . 

فقد كانت اقتصاديات الهضبة الإيرانية تدفع الصفويين للاستحواذ على 
السهول العراقية الخصبةء فمنها يمكن أن تستكمل حاجاتها الزراعیةء كما أن 
سوق العراق يمكن أن يستوعب نسبة عالية من منتجات الأراضي الإيرانية؛ 
إضافة إلى سبب أخر لا يقل أهمية عن سابقه؛ وهو وجود العتبات الشيعية 
في العراق (النجف وكربلاء) 7ء ومع عدم التقليل من المكانة الدينية لهذه 
الأماکنء فان لها أهميتها الاقتصادية باعتبارها مزرات دائمة . 

ومن الناحية الاستراتيجية الدولية» کان الأراضي العربية المجاورة 
لإيران المعبر المؤدي للصفويين إلى شواطئ البحر المتوسط كذلك الطريق 


)1( بستكي» أحداث ووقائع بستك Ut...‏ 6 . 
)2( الشناوي. عبد العزیز محمد الدولة العثمانية ..» Qe‏ ص 807-806. 
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البري الذي تسلكه القوات العسكرية الغازية عبر البصرة إلى ما وراء 
الاحسای ذلك في اتجاه عمان» فیصبح الخلیج بحيرة صفوية!!). ومن العوامل 
التي كانت تحفز الصفویین للتوسع غربا نحو هرمز و القطیف والبهرین 
والعراق وشرق الجزيرة Ap pall‏ آنها كانت تعج بالقبائل العربية الشيعيةء 
وکانت هذه التجمعات في نظر الصفویین أدوات يمكن استخدامها في تمهيد 
الطريق أمام السيطرة على تلك الهجمات وما وراءها أیضا(". 

في إطار هذه السياسية كان الشاه إسماعيل الصفويء يبذل جھدا كبيرا 
من اجل دفع قواته قدماً إلى الغزاق» ثم منه إلى الشام» ليكمل سيطرته على 
المشرق العربي وبصفة خاصة الهلال الخصيبء ما ادخله في صراع مع 
أقوى دولة إسلامية lil‏ وهي الدولة العثمانية في الأناضول والبلقسانء 
إضافة إلى وجود دولة إسلامية آخری: بدأت تظهر عليها إرهاصات 
الضعف. ألا وهي دولة المماليك في مصر والشام . 

oly‏ على هذه المعطيات وبعد سيطرة الصفويين على اطراف 
لورستان وكيلان وعربستان سنة 908ه-/1505م انفتح أمامهم العراق 
بمناطقه السهلية ومسالكه الاستراتيجية البرية. لاسيما بعد أن لسن 
الصفويون سيطرتهم على السلاسل الجبلية التي تفصل إيران عن الأراضي 
العربيةء فغزوا بغداد سنة 1508م: ومضوا شمالا فأكملوا احتلالهم للعراق 
عندما أخضعو! ديار بكر ثم الموصلء واستمرت هذه السیطرة حتی 


)1( المصري» مهدي حسين» الموقف القومي التاريخي إزاء التحدي الفارسيء وزارة الثقافة 
والإعلام العراقیة بغداد» 1980ء ص 58. 

(2) نوارء عبد العزيزء " الصراع العثماني والعلاقات الفارسية العربية من العهد الصفوي حتسی 
نشوب الحرب العالمية الأول " العلاقات العربية الایرانية» تحرير بونان لبيب رزق» 
منشورات معهد البحوث والدراسات العربیةء 1993ء ص51-50. 

(3) نوائي» عبد الحسین» شاه طهماسب صفوي» تهران» 1350ه ش؛ ص | 6 ؛ 

Savory.R.M.,op.cit.p.20-35. 

)4( العمري» محمد أمين الخطيبء منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء 

تحقيق سعید الدیوه جي» الموصل» 1967.صح [؛ ص133ء 
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آحداث سنتي 1516-1514م» (جالدیران- قره غين دده) عندما فقد على 
أثرها الصفویون الموصل إضافة إلى کردستان لصالح العثمانيين» لتنتقل من 
محتل إلى محتل آخرء بینما بقی جنوب العراق ووسطه محتلاً من الصفویین 
حتی سنة 921534 

يبدو أن مدينة بغداد والمناطق المجاورة لهاء كانت أكثر المدن العربية 
التي عانت من الاحتلال الصفوي؛ وهي أيضا أول المناطق خض le p‏ لهس 
وقد تضاربت المصادر المعاصرة حول حقيقة الاحتلال الصفوي للمدینة 
فعلى الرغم من أن الأخبار الأولية عن دخول الشاه إسماعيل بغدادء أفادت أن 
شة استقبالا آجري لفوات لصفوية المحئلة وللشاه اسماعیل coe) Lad‏ كينا 
يذكر المزرخ الصفوي غیاث الدینا“. إلا إن هناك مجموعة من المصادر 
المناوئة للصفویین ذکرت معلومات مهمة حول إعمال القتل والتخریب التي 
رافقت الاحتلال الصفوي للعراق. مما یعزز الاعتقاد أن الاحتلال لم يقف 
على أرض سهلة. Sid‏ ياسين العمري gh":‏ الشاه اسماعیل حاصر بغداد 
و أفش الرفض فيهاء بعد قنل المعارضین '۔ ويروي الشسوكاني : " أن 
اسماعیل قتل زيادة على الف الف نسمة وأنه لا پوجد لا بين المسلمين ولا 
بين الامم الاخری من قتل انفساً بمثل ما آقدم الشاه اسماعیل علی FF gt‏ 
بینما یذکر عباس العزاوي - نقلا عن منتخب التواریخ- : " أن جیوش الشاه 
قتلت الکثر من مخالفها بعد دخوله مدينة بغداد حتى جرت دجلة بدمائهم بدل 


Or 


)1( لونكريك» ستیفن همسلي. أربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث ص $19 

Cteasy .E.S.op.cit.p.127 

)2( خواند میرء GLE‏ الدین بن همام الدینء تاریخ حبيب السير في أخبار وبشر» ج4» ص435؛ 
مغنیة محمد cal ga‏ دول الشيعة في التاریخء ص 124-122. 

)3( العمريء ياسين خير اللہ غاية المرام في تاريخ محاسن بغدادہ دار السلام» ص 169 

(4) الشوكانيء البدر الطالم: ج1ء ص270. 

)5( العز اوي» عباس, تاريخ العراق بين الاحتلالیین» ج3ء ص342. 
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مع iY‏ بات المبالغة في وصف الاحتلال هي حقيقة قائمة بسیب 
طبيعة تلك fall‏ ولکن الاصطدامات التي جرت بين قوات DESY!‏ وبين 
الامالي هي حقيقة clit‏ وقد جسدت تلف Glial wo!‏ صورة لمقاوم 2 
المنطقة العربية ضد قوی أجنبية محتلة . 
من جهة أخرى نتحدث المصادر الفارسية عن حملة عسكرية قام بها 
الشاه إسماعيل بعد زيارته لكربلاء و النجف. ولا توجد معلومات دقيفة عن 
مسير هذه الحملة ووجهنها والنتائج التي أسفرت عنهاء فعلي حسب ذکر هذه 
المصادر فان الحملة موجهة إلى * عرب البادية () ضد آحد القبائل العربرٍ 2 
في المنطقةء ویبدو أن هذه الحملة باعت بالفشلء لذلك Sa)‏ "كاشاني" أن الشاه 
إسماعيل خرج للتجول في البادية ولرخبته في إصطياد الأسودا“. 
وقد كان التواجد الصفوي في العراق يشكل تهديداً لأمن العشانیین كما 
يعتقدون ؛ OY‏ وجود الصفويين في العراق وقبله في إيران» اصسبح 
الأناضول - قلب الدولة العثمانية - مهددا من جهتين» أي مطوقا بالصفويين» 
لذا أعد السلطان سليمان القانوني جيشا كبيراً هزم به الصفويين» وسيطر على 
Giga‏ شقه 7500ھ مد الان سیطر نهد غ ابر هه 546ا 
ولم تقف المحاولات الصفوية للسيطرة على العراق فقط. بل تجاوزته إلى 
لشام ومصر. بحثا عن ایجاد موطاً قدم على شواطيء البحر للمتوسط 
والاتصال بأوروبا مباشرة . 


ثانيا : المحاولات الصفوية لاختراق الشام ومصر : 

إن قیام AS gall‏ وتوسعها السریع على حساب الدول المجاورة لها قد 
أدخل منطقة المشرق العربي في مرحلة جديدة من التطورات السياسية 
)1( البدليسي» شرفنامه ج 2ء ص28 1. 
)2( كاشاني» تاريخ نكارستان» ص 361 
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المتلاحقة بسرعة تکاد تحجب فیها المصالح الاستراتيجية في كير من 

الأحيان» ففي حين بدأت العلاقات المملوكية - الصفوية عدائية انتهت 

ودیةء كما يصفها أحد الباحثين!!). أما العلاقات المملوكية - العثمانية بدأت 
ودية وانتھت عدائية» بينما بدأت وانتهت العلاقات العثمانية - الصفوية 

عدائية» وإن شهدت بعض فترات الهدوء بين الفينة والأخرى . 

إن المتمعن للخارطة السياسية لمنطقة المشرق العربي في بداية القرن 
السادس عشرء يلاحظ أنها بدأت تتبلور بشكل لا يخدم القوى التقليدية فيهاء 
لاسيما سلطنة المماليك المسيطرة على معظم المنطقة (الشامء الحجازء إضافة 
إلى مصر)ء فقد امتدت تداعيات الصراع الصفوي العثماني من خلال تنافس 
الطرفان على ممتلكات دولة المماليك التى بدأت تظهر عليها إرهاصات 

. خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقتها من الأساطيل البرتغالية‎ che gill 

كانت أنظار العثمانيين و الصفويين متجهة نحو ممتلکات المماليك 
الشاسعة باعتبارها مجالاً مفتوحاً للتوسع» وقد كان العثمانيون ينظرون بقلق 
إلى تصاعد قوة الصفويين ‏ منذ وقت مبكرء وتقدم بعض المصادر معلومات 

مهمة تفيد بتدخلات صفوية في مصر في فترة صراعهم مع (OV opel tall‏ 

(۱) طارق, نافع الحمدانيء " علاقات المماليك المصريين السياسية بالدولتين الصفوية والعثمانية 
في مطلع القرن السادس عشر " المجلة العربية للعلوم الإنسانية» تصدر عن جامعة 
الکویت. ۴ء مج 5 1985ص 160. 

(2) یظهر القلق العثماني من التوسم الصفوي منذ وقت مبکر من خلال رسائل :الأولی موجهسة 
إلى بايزيد الثاني؛ من قبل یعقوب بن آوزن حسن یخبره مقتل حیدر اللہ والشاه اسماعیل: 
وفي Gi gall‏ يهنئه على قتل (رأس الضلالة الحیدریة)» والتانية من الوند بن یوسف أحد 
الأمراء قوبونلو إلى بايزيد أيضا يحثه فيها على الاتحاد فی وجه العدو المشترك إلى 
الصفويين» وفي الجواب يعده بايزيد بالعون ضد ' الطائفة الباغية القزلباشية" وفي الرسالة 
الثالثة يسئل بايزيد رستم الكردي أحد أمراء الاکراد. عن نتائج الصراع مع القزلباش والأق 


Browne.0.G.,Aliterary History of Persia , vol4,p,67-69. 
.55 الکو اکب السائرة ...۰ ج۵ ص‎ oo all (3) 
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ويذكر المؤرخ ابن طولون إن ثمة تورة مسلحة نشبت في صعيد مصر 
سنة911 ه/1505م: انتهت بإعدام مدبريها بقيادة أحمد باشا بتهمة الزندقة 
والدعوة إلى إسماعيل الصوفيء ويقول العماد الحنبلي عن قائد تلك الثورة : 
أماما على اعتقاد الرافضة ")7 

في ذات السياق كان للصفويون محاولاتهم المستمرة من أجل مد 
نفوذهم في بلاد الشامء فقد ظهر أحد دعاة الصفويين في حلبء يحدث الناس 


ومما يوضح مدى خطر الدعاة الصفويين هناك أن أحد فقهاء حلب ظل ثمان 
سنوات مشتغلا بالتفسير والحديث والرد على الملاحدة والرافضة؛ لاسيما 
طائفة أردبيل » حسب ما يؤكد صاحب الكواكب السائرة» ولعل أهم 
الثورات التي أشعلها الصفويون في الشام تلك الثورة التي اندلعست في 
على حلب للقضاء عليها!). 

لئن فشلت المحاولات الصفوية في السيطرة على مصر والشام فإن 
المناطق لدولتهم» ولكن ذلك لم يخرج تلك المناطق من دائرة الصراع بين 
الطر فین. ففي سنة وفاة الشاه اسماعیل الصفوي 0ھ 1524م قامت 
ثورة مسلحة في مصرء یذکر الغزي أن زعیمها كان داعية لاسماعیل 
hg ginal‏ 
) ابن طولون مفاكهة الخلان: القسم الأول» ص B07‏ 
2( العماد الحنبلي؛ شذر ات ذهب» ج8 ص 173. 
الغزيء الکو اکب السائرةء ج2 ص 55. 


( 
4( ابن طولون» مفاكهة الخلانء Qe‏ ص 5 
) السابق۔ 
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إن السياسة الصفوية اتجاه المشرق العربي قد خلفت العدید من الاشار 
السلبية» لاسیما في المناطق التي خضعت للحکم الصفوي بشکل مباشر . 


ثالثا : بعض ملامح GUY)‏ الناجمة عن السياسية الصفوية في المشرق 
العربي : ۱ 

رغم قصر المدة التي مكث فیها الصفویون - فعليا- في بعض el jal‏ 
المشرق العربي» كانت ذات تأثیر لا يخفى على المنطقة العربية بشکل عاب 
بل ان التأثیر مازال مستمرا الى یومنا dba‏ متمثلاً في الخلافات الحدودية بين 
إيران والدول العربيةء ويكتفي الباحث بالاشارة على بعض الآثار الناجمة في 
الفترة قيد الدراسة - 

من العوامل المهمة التي كانت تدفع الصفويين للتوسع غرباً نحو 
العراق» إنه تعج بالقبائل العربية الآخذة بالمذهب الشيعيء لکن ليس ذلك من 
اجل المذهب الشيعي أو لمعتنقيه» فقد كانت هذه التجمعات من وجهة النظر 
الصفوية تمثل بعدين أحدهما إستراتيجي'ء حيث يمكن اعتبارها أدوات 
يمكن استخدامها في التمهيد للسيطرة على جھاتھمء وإقامة دولة كبرى, لا تقل 
أهمية ومكانة عن الدولتين الكبرتين (العثمانية والمملوكية) علاوة على ما 
تشتمل عليه هذه الجهات من آماکن مقدسة 1 الشيعية) في النجف 
وکربلاء التي تعتبر محجا لرعایا الدولة hay yield‏ 

Ul‏ العامل الاخر الذي لا يقل أهمية عن سابقیه بالنسبة لأركان الدولة 

الصفوية فقد کان العراق يمثل آخر معاقل منافسیهم الأق قویونلو. فکان إن 
اجتیاح القزلباش الأراضي العراقية وضموها إلى دولتهم منه سنة 508 [م(. 
(۱) عبد العزیز نوار " الصراع العتماني الفارسي و العلاقات الفارسية العربیة..» ص 51-50 
)2( صباغ» عباس إسماعيلء تاریخ العلاقات العتمانية الإیرانیةہ ص 118. 
)3( البدليسي» شرفنامه Qe‏ ص ۰128 
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بيد أن الأمور لم تستقر للصفويين عند هذا الحد» AY‏ عقب معركة 
جالديران 1514 م» انضم القسم الشمالي من العراق للعثمانيين» ثم ما لبث 
السلطان سليمان القانوني أن أكمل على ما تبقی من العراق سنة 1534 م 
ليغدو العراق منذ ذلك الحين من أهم مناطق الصراع بين الطرفين» وليصبح 
سكانه عرضة للتبعية تارة لهذه الدولة وتارة لتلكك ناهيك عن المذابح 
التي تصاحب هذه التغيرات . 
وقد كانت لحروب الدولتين الصفوية والعثمانية انعكاسات اجتماعية 
بشكل عام» وكانت انعكاسات الصراع تسبب حالات من القلق والشعور بعدم 
الاستقرار والأمن» وعلى الخصوص في مناطق الأطراف» وما يستتبعها مسن 
إجراءات حكومية توجب على الأهالي دفع ضرائب عارضیه. علاوة على ما 
يقوم به جند الطرفين من اعتداءات على الأهليين وآأرزاقهم(. 
من جهة أخرى يبدو أن نشاط الدعاة الصفويين» في شرق الأناضول 
وجنوبه وعلى التخوم الشمالية لبلاد الشام وصولاً لإنطاكية» كان نشطاً على 
درجة كبيرة حتي قبل قيام دولتهم 1501 م» فمن خلال دراسة تكوين الأسرة 
الصفوية»ء يتضح أن أحد القبائل التسعسة7) المكونة للجيش 
الصفوي (القزلباش)ء قد تدفق أفرادها على الشيخ سلطان جنيد )1447 / 
0 م) وأخنوا ینساحون طوعا الح الاراضي الصفوية Loca‏ لمرشدهم 
الصفوي» وهم الذين GALI‏ علیهم فیما بعد اسم (شاملو) نسبة لقدومهم من 
تقوم شاه ×0 
حیث إن الدولة الصفوية تضم تتوع ديمغرافي (ترك فرسء عرب؛ کرد 
آرمن» کرجستان) كما تشمل تعددية دينية (مسلمین؛ مسیحیین» يهود) إضافة 


)1( صباغ عباس إسماعيل» تاریخ العلاقات العتمانية الإيرانيةء ص 240-239 
)2( ورد تعریف لهذه القبائل في الفصل الأول من هذه الدر اس ص 50- 52 . 
(3) مير أحمد مریم» دين ودولت در عصر صفوي تهران 1369ھ ش. ص 45 . 
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إلى تباین مذهبي (سني» شيعي) 3 ذلك جعل الولاء للشاه فقط!!أأء لاسيما 
الشاه إسماعيل (المرشد الکامل) cP)‏ ولما کان طموح الشاهات یحتم عليهم 
توسیع رقعة النفوذء للاستتثار بالبقم الاستراتيجية أو الغنية بمواردها 
الاقتصادیةء دفعوا بمن دان لهم بالولاء بغض النظر عن انتمائهم الاثني " 
العرقي" أو الديني» إلى سلسلة من الحروب الدامية لتحقیق هذه الغايةء 
متخذین من الخلاف المذهبي بين الدولتین (الصفوية والعتمانیة) الدافع الأول 
لإقناع dole‏ المسلمین - وهم الأكثرية - لاستمرار الصراع بين الطرفين؛ هذا 
الصراع الذي جر الويلات على سكان مناطق النزاعء ومن ضمنها المشرق 
العربيء لاسيما العراق» ومن هنا نشأ المثل العراقي (بين العجم والروم بلوي 
ابتلينا) ا علماً أن المقصود بالعجم الفرس أي الصفويينء وبالروم العثمانيين . 

ونظرا! لهذه الاختلافات البينة اللسكان مع تغیر الولاء للشاه الصفوي أو 
السلطان العثمانی؛ فان هذه الاختلافات والنزاعات استمرت إلى ما بعد سقوط 
الدولة الصفوية» أي في العهدین الا فشاري ولقاجاري» وقد تون الصرب 
الأخيرة بین الایرانیین والعراقیین من أحد جوانبھاء تتعلق بالقضایا التي 
ظر هنتف سو اتی قفا الم هفوب مس اکن لس دوه 
العالقة حنی الان . 


)1( صباغ عباس إسماعیل؛ تاریخ العلاقات العثمانية الإيرانية» ص ۰115-172 
)2( کوب. عبدالحسين زین» روز كاران تاریخ ایران» ص662 . 
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البحث الشاني 
السيطرة العثمانية على الشرق العربي 


- اجتياح العراق والامتداد إلى الخليج العربي . 
— ضم الشام ومصر والقضاء على دولة المماليك 
- أثر التوسع العثماني في المشرق العربي في مرحلة الصراع . 


ae shi)‏ هه ty Sa as SO‏ وت رش هو 
والظروف التي أدت إلى السيطرة العثمانية» فهي تختلف من منطقة إلى 
آخری» وبحسب ظروف کل منطقة فبینما إجتاح العمانیون جل المشرق 
العربي في صراعهم مع الصفویین و المماليك فانهم في المغرب العربي 
تواجدوا بناءٌ على طلب آهالیه في اغلب الأحيان . 
ومن خلال الرجوع إلى بعض المصادر العربيةء يبدو أن العرب بشکل 
عام» قد رحبوا بالعثمانیین و أطلقوا على السلطان العتمساني لقب حامي 
الحرمین الشريفين!!). وبدون الخوض في تفاسیر هذا الموضوع. تكتفي 
الدر اسة بالحدیث عن كيفية الوجود العشاني في المشرق العربي خلال فنرة 
الصراع الصفوي العثماني» التي امتدت على العراق نزولا إلى الخلسیج 
العربي إضافة إلى الاستیلاء على الشام ومصر بعد القضاء على دولة 
المماليك(2). 


)1( ابن زنيل» تاريخ السلطان سليم خان ..؛ النھرواليء الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ابن 
اياس بدائع الزهور ..۰ ج3. 

(2) منسى» محمود حسن» تاريخ العرب الحديث والمعاصر المشارقة والمغاربة القاهرة 
0 مء ص 9-8. 
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أولا: اجتیاح العراق والامتداد إلى الخلیج العربي : 
لقد شهدت بدايات القرن السادس عشر تفاقم المصالح الاقتصادية بين 

أوروبا والشرق. فتعاظمت أهمية العراق الاستراتيجية» نظرا لما تمتع به من 
منافذ حية عبر حدوده الجبلية الشرقية» التي تمتد منها المسالك التجارية 
البرية عبر سهوله وبراريه» لتصل بالبحر المتوسط ثم خطوط النقل النهرية 
العمودية التي تقوم على جوانبها أهم المراکز الحضرية والمدن 
الاقتصادية(1). 

وعلی اثر حملة سليمان القانوني سنة 1534مء على الدولة الصفوية 
خضم العراق للسيطرة العشائية - عدا البصرة - إذ بقسی فيه 
السلطان قرابة ستة أشهر7). 
مطبقا استراتيجية سياسية قوية» وأيديولوجية تنظيمية اقتصادیةء كانتا تخدمان 
المصالح العثمانية من خلال ما سنه من قوانین إدارية وأعراف إقطاعية 
وأنظمة مركزية في طبيعة العلاقات بين الأقاليم والسلطة العليا Oh‏ 

عندما تمت السيطرة العثمانية على العراق بشكل کامل؛ إثر تسليم راشد 
بن مغامس حاكم البصرة مفاتيح المدينة للعثمانيين وخضوعه لهم سنة 
6ء بدأ الامتداد العثماني نحو ا لأحساء و القطيف تم البحرين» إذ 
كانت البصرة تشكل قاعدة إستراتيجية مهمة لامتداد النفوذ العثماني في 
الأحساء ومناطق الخليج الأخرى» وصارت البصرة مركزاً لحماية النفوذ 


)1( الجمیل. سيارء بقايا وجذور ..ص 273. 

(2) لونكريك» ستيفن هميسلي؛ أربعة قرون من تاريخ العراقء ص 22- 30 ؛ العزاويء 
عباس» تاريخ العراق بين الاحتلالین» dg‏ ص 19- 64 . 

(3) الجمیل» سیار بقايا وجذور ... ص 274. 

)4( بيهم» محمد جمیلء الحلقة المفقودة في تاريخ العرب الحدیث ص 68 
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اا a‏ الع تاج فا os‏ اتال ا اض تی گرا اشر 
القبائل العربية البدوية الخارجة عن السلطة في منطقة المشرق OP) gs yall‏ 

هذاء ولم يستقر الوجود العثمانی في البصرة لمقاومة بعض القبائل 
العربية لهم إضافة إلى المحاولات الصفوية الرامية إلى احتلال البصرة فلم 
تمض ثلاث سنوات على ضم البصرة من قبل العثمانیین حتی أخذت القبائل 
العربية تشن حملاتها على المدينة وتقطع الطريق على القوافل Pay Leal‏ 
وكان من أبرز هذه القبائل قبيلة طییء بقيادة بن علیانء حیث حاصر بقواته 
مدينة البصرة» حصارا طون جعل والیها Gilley‏ المدد من والي بغداد علي 
باشاء فکلفت الدولة العثمانية الأخیرء بقيادة حملة لتأدیب بن علیان بدعم من 
والي سیواس؛ ولکن هذه الحملة لم يكتب لها النجاح لاعتماد ابن علیان 
مباغتة القوات العثمانية ضمن أراضي نکثر فیها المتاهات والأهواز و المسالك 
لوھد ce‏ وت حون الو Onl eer‏ الو ات Bo ven‏ 

و الجدیر بالذكر أن الدولة العثمانية لم تستطيع أن تهزم ابن عليان» 

إلا بعد أن Gas‏ المنطقة خسائر اقتصادية هائلةء كان الخاسر الأكبر فیها 
کان aati‏ حك ا a eae‏ حصا | تا فرع كن 
خلاله الشجار وأئلفت المحاصیل» ما جعل این علیان یدعن الا 


)1( الجمیل. سيارء العتمانیون ونکوین العرب الحدیث ص 368 ؛ العزاوي» عبساس» تاريخ 
العراق بین الاحتلالیین. de‏ ص 49 - 50 ؛ أحمد عبد الرحیم مصطفي " العرب في ظل 
الرابطة العثمانية ٠"‏ العلاقة العربية التركية من منظور عربي» ages‏ الدراسات والبصوت 
العربية. ۱991ء ج1 ص 27 . 

)2( أبو علية. عبدالفتاح دراسات في تاريخ الجزيرة العربیة الریاض؛ 986 cal‏ ص 347 

(3) دروزة» محمد عزة. العرب والعروبة في حقبة التغلب التركيء بیسروت» ۱981ء Oe‏ 
ص 65. 

)4( الصباغ عباس إسماعيلء العلاقات العثمانية أل إيرانية ...> ص 157 

(5) المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 
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لطي صفحة السيطرة العثمانية على البصرة يجب التنويه بأن ما يذكره 
محمد دروزة من معلومات: تفيد أن مدينة البصرة كانت تضم الأراضي التي 
شلمها الصراع الصفوي العثماني» حتى بعد السيطرة العثمانية عليهاء فقد 
تلقى الأمير المشعشعي السيد مبارك - الذي دعم ابن عليان - نائب 
الضفويين في الأهواذ + الدعم من الصفویین أملا في إغادة سیطرتهم علیها 
من خلال كسب ولاء قبيلة ابن Molle‏ 

ثمة ما يؤكد أن الامتداد العثماني نحو الشام ومصر. انما برجم إلى 
تداعیات الصراع الصفوي العثماني بشکل مباشرء بالاضافة إلى تخوف 
العثمانيين من نشاط الدعاة الصفویین في الشام وکذلك فی مصر حسب ما 
أكدته بعض المصادر ا یمکن النظر لهذا الامتداد بنظرة أخرى اكثر شمولية 
تتدرج ضمن الاستراتيجية التي وضعها العثمانيون للسيطرة على كامل 
المناطق العربية شرقيها وغربيها . 


ثانيا : ضم الشام ومصر والقضاء على دولة المماليك : 

على إثر السيطرة العثمانية على مدينة الموصل 1514 مء وجد السلطان 
سليم أن الحاجة تدعوه إلى استكمال السيطرة على المحور التجاري الذي 
يربطها بحلب. فأخذ يعد العدة لهذا الأمر بعد أن توفرت له كل المسببات 
1 - عرقلة ساقة الجيش السلطان سلیمء قبيل معركة جالديران» التي اعد لھا 
السلطان المملوكي الخوريء وکان أداتها علاء الدولة أمير إمارة ذو القدر(, 


)1( دروزةء محمد عزة العرب والعروبة ...۰ج 6ء ص 67 . 

)2( ابن طولون: مفاكهة الخلان» ج۰1 ص #302 العماد الحنبلي» شذرات السذهب. Se‏ ص 
173- 

)3( الرمالي» محمد الزنبلي؛ سيرة السلطان سليم خانء ص آب؛ . Pavey ,۷ Jop.citp73,‏ 
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2- کون شمال بلاد الشام ما یزال مرتعاً لأتباع الطريقة الصفوية الميالين 
للحکم الصفوي؛ إذ کان يشكل هذا الأمر في تلك النواحي خطرا على الدولة 
العثمانية» لاسیما مع إمكانية امتداد فعلي للدولة الصفوية بنلك المنطقة!!). 

3- اعتقاد العتمانیین بوجود ائتلاف بين الصفویین والمماليك ضدهم ولكن 
المصادر المعاصر: لنلك الأحداث قد أبطلت هذا الادعای فقد كانت العلاقة 
بين الجانبین (الصفوي و المملوکي) علاقة مداهنة عدائية أكثر منها ودية!©. 

إن تفسیر السيطرة العثمانية على مصر والشام تکمن في الاستراتيجية 
العثمانیة لربط ديار بكر والموصل بحلب؛ للإفادة من متاجر الشرق؛ وعلی 
رأسها الحرير» خصوصاً بعد خلوص نبریز للعثمانيين» وخنق الاقتصاد 
الصفوي تمهیدا لاسقاط الدولة الصفويةء فدارت الداثرة على المماليك 
وزالت دولتهم . 

ترتب على الزوال المملوكي والصعود العثماني» أن سيطرة العنمانیون 
على خط تبریز - الموصل - حلب الأمر الذي منع الصفویین من 
الوصول إلى اتمام هدفهم الاستراتيجي الرامي إلى مد نفوذهم إلى حوض 
البحر المتوسط ليزيد في الوقت ذاته من (حکام العثمانیین للحصار 

الاقتصادي الذي فرضوه من قبل على الصفویین(". 


: آثر التوسع العتماني في المشرق العربي في مرحلة الصراع‎ : LANL 
يتضح مما سبق أن الأراضي التي تنافس علیها الطرفان» قد آلت‎ 
oko pial (eed alae ينكل ناكد ظؤال‎ 


)1( متولي أحمد col gd‏ الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته» ص 84-77 . 

(2) ابن طولون. مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. cle‏ ص 354- 357 ؛ ابن أياس» بدائم 
الزهور ..۰ ce‏ ص 6121-118 ۰۸219 6266 271 

)3( الجمیل» سيارء بقایا وجذور» ص 107 . 

)4( صباغ عباس إسماعيلء تاریخ العلاقات العشانية الفارسية. ص 154. 

)5( طقوس. محمد سهیل» العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» ص 160 
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وللاستر اتيجية التي اتبعوها في سيطرتهم على البحار المحيطة بالمنطقة 
(البحر الأحمرء بحر العربء الضفة الشرقية والجنوبية للبحر الأبسيض 
المتوسط)ء إضافة إلى سيطرتهم على الطرق البرية من العراق عبر الشام 
إلى السواحل الشرقية للمتوسط ما ضيق الخناق على الاقتصاد الصسفوي 
الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير الحرير إلى أوروبا . 

إن أبرز احداث الصراع في هذه الفترة تتمتل في تجسيد السيطرة 
العثمانية على المشرق العربيء التي انبثقت من خلال الصراعين البري 
والبحري معا ضد أكثر من دولةء فكان هناك الصراع البري ضد الصفويين 
في ایران» وضد المماليك في مصر وبلاد الشام» وكان هناك الصراع 
العثماني البحري ضد البرتغاليين في البحار الشرقیةء وكانت أبرز نتائج هذه 
السيطرة أن قضی العثمانيون على آخر أنفاس الخلافة العباسية الإسلامية أثر 
اعتقال ونفي المتوكل على الله أخر الخلفاء الرسميين» وهو آخر خليفة عربي 
لم تكن له القدرة على اتخاذ القرار ولم يكن له تأثير سیاسی!'اء والمصادر 
التاريخية القديمة ومن ضمنها الوثائق العثمانية» لم تشر من قريب ولا من 
بعید» إلى حدوث أي تنازل عربي / عباسي عن الخلافة إلى العثمائيين. 

بعبارة أخرىء كانت الانتصارات العثمانية ذات أهمية كبرى في 
تحديد مصير الوطن العربي عامت والمشرق العربي خاصةء وقد انتهى 
النظام السياسي العربي القديم وبضمنه الخلافة العباسية» ولكن بقیت عدة 
نماذج عربية محتفظة بمقوماتھا السياسية Gus‏ اعتمد العثمانيون - كعادتهم - 
على أبناء البيئات الإقليمية في تسيير المناطق. الخاضعة لهم مثل خاير بيك 
في مصرء وفخر الدين المعنى الأول في لبنان» والشريف محمد الثاني بن 
بركات شريف مكة في الحجاز". 


(1) بدون alga‏ " المتوكل على الله الثالث'ء مجلة أقلام» 1ء ص 5« www.aklaam.com‏ 

رم شی کر کافس Nemes‏ و ساره شاه وه درو رفن 
125-124. 

)3( المرجع نفسه» ص 151-150. 
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مجمل القول أن الغرض من هذه السياسة العثمانية في الولايات 
العربية» أن تبقى على ما كانت عليهء حين تم الاستيلاء عليها مع المحافظة 
على السيادة العثمانية(!). 
في ذات السياق» قسم العثمانيون المشرق العربي إلى عسدة ولايات» 
ارتبطت جميعها في المراحل التاريخية الأولى بالسلطة العشانية العليا في 
العاصمة استانيول مباشرةء وكان من أبرز تلك الولایات العربية المشرقية : 
ولاية الموصل» بغدادہ البصرة؛ شھرزور؛ حلب» دمشق؛ طر ابلس 
الفا 23 
آما فيما یتعلق أن الدولة العثمانیة كانت مسئولة عن الركود والتخلف 
rll‏ ی LE‏ فس2 اما فاد یکن ارات متا کت : 
دون التعرض للاسباب التاريخية التي أدت إلى ذلكء والمصاحبة الصسراع 
الصفوي العشماني» وان طرح هذه الاسباب في مساحة ضيقة جدا پعود لقصر 
الفترة ag‏ الدر اسة مقارنة بالوجود العثماني في المنطقة Ay pall‏ الذي ناهز 
الأربعة قرون في بعض المناطق. 
حقيقة أن العنمانیین بعد سیطرتهم على المشرق العربي» قد فرضوا عليه 
le gi‏ من Al jell‏ ومن ذلك أن الدولة العثمانيةء بعد أن سیطرت على سواحل 
البحر المتوسط حولته إلى بحيرة عشانیة» ومنعت دخول السفن الأوروبية 
یل ا على سلامة البقاع الاسلامية المقدسة التي فكر البرتغالیون في 
الاعتداء علیھا“ بيد آنها سمحت بالتدریج للسفن الأجنبية بالابحار حتی Boe‏ 


)1( أحمد عبدالرحیم " دور العرب في ظل الرابطة العشمانية » ص 136 

(2) المرجم نفسه» ص ۰137-13 

(3) للاستزادة في هذا الموضو ع يمكن الرجوع إلى ؛ ارلخ هارمان» " إزاحة صبغة الاحتلال من 
تاريخ العلاقات التركية العربية " أعمال المونمر الثاني للعلاقات العربية التركيةء تحریسر 
عقيل البربار» منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 
2ص 22-8 . 

)4( منسىء محمود حسن» تاريخ العرب الحدیث والمعاصر» ص 23-18 
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RE OS‏ لو وی کروی وموم وود وت مووچ مد میک د وی موس 


وفي النهاية أصبحت تتجه إلى السویس» وعادت تجارة المرور من جديد في 
آواخر القرن الثامن عشرء هكذا أمكن کسر نظام العزلة المفروضة على 
المشرق العربيء بخاصة أن الدولة العثمانية كانت بحاجة إلى بريطانيا 
وفرنسا في مواجهة الضغط الروسي الهادف إلى إحياء الإمبراطورية 
البيزنطية التي ادعى آل رومانواف حكام روسيا أنهم Ne yg‏ 

إذن» فالعزلة التي فرضتھا الدولة العثمانية على أملاكها العربیةء كان 
مبعٹھا الخوف الناتج من الصراع المستمر بينها وبين العالم المسیحيء فكانت 
هذه السياسة حماية للمنطقة العربية من الخطر الأوروبي؛ وان كان كلفها 
الخضوع للعثمانيين المسلمين حتى مطلع القرن العشرين . 

هكذاء فإن الدولة العثمانية لا تتحمل وحدها مسئولية التدهور الذي 
أصاب المشرق العربيء إذ إن هذا التدهور يرتبط بالعامل الاقتصاديء الذي 
تأثر بعدة عوامل لعل أهمهاء تحول طرق التجارة العالمية إلى المحیطات؛ 
بعد اكتشاف الأمريكتين» وطريق رأس الرجاء الصالح”ء وكانت نتانجه 
وخيمة على الطرفين : العثمانيين والعرب . 

بالإضافة إلى ذلك فقد تحملت الولايات العربية العثمانية» (معتادات) 
استانبول من الهدايا للسلطان وكبار رجال دولته» وكانت هناك أيضا نفقات 
القوات العثمانية المرابطة في الولايات للدفاع عنهاء ولحفظ الأمن فيها ومنع 
الثورات» إلى جانب تجهيز فرق حربية وإرسالها إلى ميادين القتال في 
أوروبا وآسيا للاشتراك مع الجيوش العثمانية. كل ذلك أجهد المنطقة 
العربية» وحرمها من تطوير اقتصادياتهاء في ظل سيادة عربية مسلوبة 


۰ Bal الار‎ 


)1( أحمد عبد الرحیم مصطفي, " العرب في ظل الرابطة العشانية ٠"‏ ص 134۔ 

(2) المرجع نفسهء ص 135. 

)3 “كن امود بن عالت تاريخ ھقرت تس رضن 9و6 الور كي ge‏ لات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث والمعاصرء ص 20- 


19] 


أخيرا إن أبرز ما يلفت الانتباه في موضع السيطرة العثمانية على 
المشرق العربيء إضفاء جل الكتابات العربية على الوج ود العثماني في 
المنطقة العربية صفة " الفتح ot‏ فمن منطاق آن صفة الا لها م دلولها 
الخاص. gal‏ العرب المسلمین» يبدو من غير الصواب اطلاق هذا المصطلح 
على منطقة إسلامية» إسلامها هو أسبق من الوجود العتماني بها» بل هو أقدم 
من تاريخ قيام دولة آل عثمان آنفسهم. 

فكما مز أن العثمانيين قد دخلوا المشرق العربي بالقوة العسكرية في 
خضم peel po‏ مع الصفويين.في ایران والعراق» ومع المماليك فسي لام 
والحجاز ومن هذا المنطلق كان الوجود العثماني في المنطقة العربية - رغم 
الحماية التي قدموها للعرب - هو وجود قوة أجنبية في المنطقة العربية . 


192 


البجث الثالث 
العلاقات العشانية - الصفوية مع آوروبا في فترة الصراع 


- العلاقات العثمانية الأوروبية . 

- العلاقات الصفوية الأوروبية وتداعياتها على المشرق العربي ۔ 

- التدخل البرتغفالي في الصراع الصفسوي العثماني وتداعياته 

على المشرق العربي . 
لقد كانت دول آوروبا المسيحية تحاول الافادة من الحروب بين 

العثمانيين و الصفویین من Age‏ ومن جهة أخرى كان ملوك فرنسا من أسرة 
آل فالوا یبحثون عن حلف مع العثمانيين ليهاجموا آل هایسبور غ من الخلف؛ 
کذلك حاول آل هابسبور غ عقد الصلات مع الصفویین في إيرانء لیوقفوا 
العثمانيين في أوروبا"ء ولا یعنی ذلك أن الدولتین العثمانية و الصفوية 
كانتا مُسيّرتين بالایحاء‌ات الأوروبية» بل كانت لكل منها مطامع خاصة ترید 
تحقيقهاء فکان المشرق العربي هو الخاسر الأکبر في ضل هذه العلاقات 
الأوروبية» العشانية الصفوية . 


ولا : العلاقات العثمانية الأوروبية: 

تميز عهد السلطان العتماني بایزید الثاني ببدء العلاقات الدبلوماسية مع 
آوروبا بشکل ملحوظ وبتغیر نظرة الأوربيين للعثمانيين» في الوقت الذي 
يسيطر فيه العثمانیون على جزء كبير من آوروباء وفي هذا الصددء يذكر 
الباحث الانجليزي نشارلز الیوت : " لقد تغیرت نظرة الأوروبیین إلى 


)1( حاطوم» نور الدین» الموسوعة الناریخیةء القاهرة مکتبة الأنجلو المصرية (د.ت)» ص 
410 . 
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الأتراك» فلم یعودوا یرون فيهم البرابرة الأجلاف غير المتف۸اھمین: بل 
اصبحوا ينظرون إليهم نظرة احترام ویدعونھم إلى أراضيهم ویرحبون 
بالاتفاق معهم» خاصة بعد أن وجدوا عندهم من القيم الانسانية والحضارية؛ 
ما یماش تلك التي كانت عند الإغريق والسلاف والألبانيين والرومان» بل 
تمايز الأتراك على هؤلاء بالقوة والنشاط ووحدة الصف. أضف إلى ذلك 
تواضع السلاطين " (, 

بيد أن هذه النظرة لم تغير من سياسة العثمانیین في الزحف أكثر في 
أوروباء فقد استمرت حروبهم ننع البنادقة على سواحل البلقان واستولوا منهم 
على جزر ليبانت ومودن ونافرين في البحر المتوسط وميناء رودتسو على 
البحر الادریاتیکی!“. من جهة أخرى اضطر العثمانيون إلى عقد معاهدات 
سلام مع العديد من الدول الأوروبيةء عند انشغالهم بالحرب ضد الصفويين 
في الشرق» سواء كان ذلك في age‏ سليم الأولء أو ابنه سليمان القانوني . 

على الرغم من حدة الصراع الصفوي العثماني وانشغال العثمانيين 
بإعداد الجيوش له لكنهم لم يوقفوا توسعهم في أوروباء ففي الفثرة الواقعة 
بين سنتي 927ه/1521م: 936ه /1531 مء استطاع سليمان القانوني أن 
يواصل مسيرة الفتح في أوروبا وكانت أهم خطواته : 
- فتح بلغراد 997ه/ 1521 مء كانت هذه المدينة الحصيئة بمثابة درع 
يحتمي وراءه المحاربون كلما نقدم العثمانيين» من ثم فان فتحها كان يعني 
حرمان المجر من هذا الدرع» كما أن توسطها أوروبا جعل منها قاعدة 
صالحة لانطلافات عتمانية أخرى إلى قلب أوروباء وقد استغرق 
29 ر ا 


Eliot . Charles .Turkey In Eueope. London ,1965,p.54-55. (1) 

)2( هريديء محمد عبداللطیف الحروب العثمانية وأثرها في انحسار المد الإسلامي صن 
آوروباء ص 41 . 

(3) متولي أحمد فؤادء تاریخ الدولة العثمانیةء ص 238-237 . 
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- فتح جزيرة رودس 929ه-/1523م۰ Cus‏ فرسان القدیس يوحنا یتخذونها 
قاعدة لأعمالهم البحریةء ما جعل فتحها مرا حیویا بالتسبة للدولة العثمانية 
من ناحيةء ولنشاط النجارة العشانية من ناحية أخرى» ورغم بسالة انفرسان 
في الدفاع عن الجزيرة وقوة تحصینها استطاع call‏ انیون فنحها plc‏ 
9 هه( 
- اجتیاح المجر وحصار فینینا؛ بعد فتح بلغراد استمر الاجتیاح العثماني 
للمجر حيث لقي العثمانيون تحالفا صايبياء ضم جیوش أوروبية مختلفة 
في موقعة cla ge‏ سنة 932ھ وحققوا نصرا ساحقاً على هذا التحالف؛ 
وزحفوا على عاصمة المجر (بودا) واستولوا عليهاء ما جعل العثمانيين 
وجها لوجه أمام ملك النمسا فردیناند. وحاصروا عاصمته قيينا 939ه. 
واحکم الجیش العتماني الحصار عليهاء وظل بقصف آسوارها طيلة ستة 
أشهر' لكنه لم يستطيع فتحهاء بسبب سماعه أنباء من الشرق بخصوص 
الخطر الصفوي؛ جعلته یرجم إلى استانبول(*) استعدادا لجولة جديدة مع 
الصفویین . 
إن التحرك العثماني نحو آوروبا في age‏ السلطان سلیمان» قد زادت 
حدته أكثر من ذي قبل» وما يؤكد ذلك رسالة التي بعث بها 
الإمبراطور شاركان إلى سفيره في إنجلترا في 16 أبريل 1523 م؛ يقول 
له: ٭ عليك أن توضح للملك وللكاردينال مبلغ الخطر الذي يتعرض له العالم 
المسيحي ... ونكاد نعتقد أن الأتراك سينوون مهاجمة العالم المسيحي هذه 
السنة» وستكون أرض المعركة أما في هنغاريا أو في إيطاليا أو في البلدين 


)1( هريديء المرجع نفسه ص 61 . 

(2) هريديء محمدہ المرجع نفسه؛ 61 . 

(3) مانترانء روبیرء تاریخ الدولة العتمانیة ص 221 ؛ متوليء أحمد فؤاد: تاريخ الدولة 
العشانیة ص 242-241. 
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معا وفي الوقت ذاته .. ولكن أينما هاجم الأتراك في العالم المسيحي» فان 
ذلك من شأنه أن يعرض کرامتنا بصفتنا إمبراطوراً وحامياً للكنيسة إلى 
الامتهان .. وإذا سمحنا للعدو أن يقوم بمثل هذا العمل العدائي فإنه سيكون 
بمثابة وصمة عار تلحق بنا إلى الأبدء هذا فضلاً عما سنتعرض إليه من 
بؤس وشقاء 1۲. 
تدل هذه الرسالة على مبلغ الفزع الذي انتاب أوروبا من جراء التوسع 
العثماني» فبدأ الأوربيون ينظرون إلى الدولة الصفوية في إيران وسيلة 
لتحويل الخطر العثماني عنهم» ويقول هارولد لامب " إن الرسل الموفدين من 
البندقية ذهيوا إلى الشاه في إيران ليحثوه على حرب الدولة العثمانية: إذ إن 
هذه الحرب إذا ما أمكن إشعالها ستخفف الضغط عن مدينة فيينا وعن البحر 
المتوسط!* بينما كتب سفير النمسا في أستانبول " أن الإيرانيين وحدهم 
يقفون بیننا وبين الدمار ۳. 
اذا يمكن القول إن العلاقات العدائية بين أوروبا والدولة العشانية» قد 
أسهمت بشكل كبير في التقارب الأوربي الصفوي» منذ وقت مبکر من 
الصراع الصفوي العتمانيء ما كان له بالغ الأثر على منطقة المشرق العربي. 


ثانيا : العلاقات الصفوية الأوروبية وتداعياتها على المشرق العربي : 

بعد أن أسس الشاه إسماعيل دولة قوية فى شرق الدولة العثمانیةء دخل 
في حروب مع السلطان سليم الأول منذ سنة 920ه/1514م: ولهذا أخذ 
ملوك أوروبا الذين كانوا في ذعر واضطراب من زحف العثمانيين على 
أوروباء في مصادقة الشاه اسماعیل و الاتحاد معهء وسعی لا سيما بعد 


pal (1)‏ ردي» علي» لماحات من تاریخ Gl pall‏ ص 52251 
)2( لامب ھارولدء سلیمان القانوني» ترجمه ps‏ ندیم بغدادء 1961 te‏ ص 235 
Browne ,Edwarad. Alitrary History of Persia ,Cambridge .1953.vol4,p93-94. (3)‏ 
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هزيمته في جالديران للتقرب من الدول الأوروبيةء بخاصة المجر وألمانيا 
وجمهورية البندقیةء الدين یجاورن الدولة العثمانية من ناحية الغرب . 


- العلاقات الصفوية الفينيسية (البندقية) : 

al‏ كانت ساس اھ آ Sail‏ فا مت SURE‏ اض اسن 
ہو ہپ وس ری 3 م وإغلاقها 
الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وآسياء على إثر ذلك حدثت عدة 
مراسلات بين جمهورية فينسيا والدولة الصفوية منذ وقت مبكر من تأسيس 
الأخيرة . 

حقيقة الأمر أن الغعوض. وعدم الوضوح يسود المراسلات التي 
جرت بين الطرفين فالمصادر العربية التي تعرضت لهذا الموضوع أكتفت 
بأن مضمون هذه المرسلات ينحصر في تشجيع البندقية للشاه إسماعيل لشن 
الحرب على العثمانيين لكي يخفف الضغط على أوروبا. 

بيد أن أحد المصادر الفینیسیة أزالت ذلك الغموض عن محتوي 
المراسلات الفينيسية الصفوية» حيث تذكر يوميات (مارینو سانودو) أنه جرى 
ترتيب ذات dad‏ في مجلس شیوخ فینیسیا في عام 1502 م» بواسطة أحد 
ae‏ وی فینیسیا) 9ص ee‏ 
الشاه إسماعيلء وفي ذات السياق وصلت رسالة إلى فینیسیا من أحد 
عملائها في الشرقء مورخة في 25 نوفمبز 621502 آبلغت أن 
[الشاه إسماعيل] أراد أن يحصل على سلاح مدفعية من المسیحبین٩)‏ 


)0 آبو الحسن علوي عطرجيء " الصفویون والدولة العثمانیة | | www.d-sunnah.net.p‏ 
(2) ابن أياسء بدائع الزهور.... de‏ ص 191 ؛ ابن طولون» مفاكهة الخلان» ج1ء ص 342 
Allouche , Adle .Op.Cit. p.80. (3)‏ 

)4( ولايتي» علي أكبرء تاريخ روابط خارجي إيران ..» ص 241 
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ذلك أرسلت فینیسپا قسطنطینو لاسكاري من قبرص إلى الشاه إسماعيل في 
یونیو 1502 " لیقدم وعدا بالمساعدة والمدفعية رقامت تحالف ضد 
العثمانيين ' (1). 

يستشف من هذه المعلومات أن فينسيا سعت للتحالف مع الصفويين 
ولتقديم المساعدة لهم لحثهم على حرب العثمانيين» فقد كانت فينيسيا تسعي 
لإبقاء الأناضول في حالة اضطراب. أملاً في إيجاد نقاط اضطراب داخلي 
للعثمانيين» حيث كانت فينيسيا في حالة دفاع ضدهم في ميادين القتال في 
الموره (الموریا) . 


- العلاقات الصفوية الإنجليزيةء وبداية التدخل الإنجليزي في المشرق 
العربي : 

مع بداية العقد الثاني من القرن السادس عشرء بدأ إهتمام الإنجليز 
بالمشرق العربي عن طريق شركة مسكو التي تأسست في موسكو على يد 
التجار الانجلیز ريتشارد شانسلر بإذن من قيصر روسيا فان 
(1584/1533م)ء Gus‏ بعتت هذه الشركة انطوان جینکینسن إلى إيران» لعله 
يستطيع إقامة علاقات اقتصادية مع ولايات شمال إيران الواقعة على ساحل 
بحر الخرز والتي كانت مراکز لتجهيز الحریرء لينافس بذلك التجار 
البرتغاليين الذين يحتكرون تجارة الحرير الإيراني» ويحملونه إلى أوروبا 
عن طريق الخليج العربي وجنوب Naas sl‏ 
توجه جينكينسن إلى إيران سنة 1536مء حاملاً رسالة من ملكة إنجلترا 
إليز ابیت(1603-1523م) موجهة إلى طمهاسب الأول 7)» ووصل جینکینسن 


Allouche Adel .op.cit.p.81. ) 
16.4. (2 
( 

( 
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إلى cline‏ دربند في القوقازء الذي كان آنذاك ضمن الممنلکات الصفوية» ومن 
هناك توجه إلى أصفهان عاصمة الشاه الجدیدة» ویبدو أن مهمة المبعوت 
الإنجليزي قد فشلت في عقد اتفاق مع الشاهء لتشجيع التجارة معهء لذا تصف 
asi‏ المصادر جينكنيسن " لم يكن يعرف العادات والتقاليد الإيرانية .... فإنه 
لم يستطع أن يحقق هدفه كما كان يريد وعاد إلى موسكو ..". 

رغم فشل البعثة الإنجليزية الأولى في تحقيق هدفهاء إلا أن شركة 
مسكو لم تقفد الأمل في اختراق تجارة المشرق العربي والحرير الإيراني؛ 
فبعد عدة سنوات استطاعت الشركة أن تعقد اتفاق مع الشاه الصفوي عن 
طريق مبعوثها أرثر إدواردء وأهم بنود هذا الاتفاق : 
1- التجار الإنجليز الحرية في السفر حسب رغبتهم سواء إلى جيلان أو إلى 
أي مكان من أملاك الشاه ۔ 
2- إذا حدث وتعرضت إحدى سفنهم للغرق في بحر الخرزء فان رعايا الشاه 
سوف يهبون لمساعدة الغرقىء وينقذون أموالهم وأرواحهم إذا طلبوا 


المساعدة . 
3- يحق للتجار الإنجليز شراء أو بناء المنازل اللازمة لعملهم؛ ولا يحق 


لأي شخص منعهم أو الأضرار Mags‏ 

وبهذه الامتيازات التي منحها الشاه طهماسب الأول» كان یُرجی أن 
تزدهر التجارة عن Gob‏ روسيا إلى colt‏ وتؤدي إلى كساد سوق 
البرتغاليين مع الهند الشرقية وإيران» لان التجار الانجلیز كان يمكنهم 
المجيء إلى إيران مرة واحدة على الأقل كل سنة عن طريق روسياء أما 
ذهاب البرتغاليين عن طريق البحر من هرمز إلى الهند وجنوب إفریقیا إلى 
أوروبا ثم العودة للهند وإيران» فلم يكن متاحا قبل عامين. 


(1) شيباني» نظام الدين مجيرء تشكيل شاهنشاهي صفویة ص 240-235 . 
)2( ۳ في» نصر cai!‏ إيران وعلاقاتها الخارجية ۰۰ ص ص 137-136. 
)3( المرجع Audi‏ ص 137. 
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وان لم تشر هذه الاتفاقية بوضوح إلى العثمانيين» الا أن بنودها تهدف 
ضمنية إلى منع احتكار الحرير من قبل السلطات العثمانية» وبالتالي فتح 
الباب أمام الصفويين للمتاجرة مباشرة بأورباء دون عبور الأراضي الواقعة 
تحت السيطرة العثمانية» وهذا ما يمكن اعتباره بداية التدخل الإنجليزي في 
المشرق العربيء سيما في ظل موافقة أحد دول المنطقةء وهي الدولة 
الصفوية المنهكة في صراعها مع العثمانيين . 

بيد أن أكثر الدول الأوربية استفادت من هذا الصراعء هي دولة البرتغال 
لذا أفرد لها مساحة أوسع في هذه Aud pall‏ وهذا ما يختص به القسم الثالث 
من هذا المبحث. 


- ثالثا : التدخل البرتغالي في الصراع الصفوي العثماني وتداعياته على 
المشرق العربي : 

مع إطلالة القرن السادس عشرء بدأت خارطة العالم الجغرافية تأخذ 
شكلاً جدیداء وذلك لما [pb‏ عليها من تطورات جذرية متتالية في المجالات 
السياسية والاقتصادیة والإستراتيجية» ومما لاشك فيه أن الباعث الأول لهذه 
التطورات هو ظهور البرتغاليين على المسرح الدولي has‏ وقد سبق 
الحديث عن الوجود البرتغالي في المشرق العربي واحتلال جزيرة هرمز 
سنة 1507( إثر اكتشاف Gob‏ رأس الرجاء الصالحء فكان ذلك لیذانا 
ببدء age‏ دولي جديدء ليس في المحيط الهندي فقط. بل في الدول المتحلقة 
حول الخلیج العربي والبحر الاحمر والبحر المتوسط عموما". 


)1( العماد الحنبلي‌شذرات الذهب.... de‏ ص 60 ؛ ابن الربیع قرة العیون؛ بغداد. ۰1980 
ص 211 . 

(2) بروديل» فرناندء البحر المتوسطء ص 59 ؛ فخري رشيد المهناء " الخليج ' مجلة أفاق 
عربيةء ع5» 1980ء ص 55. 
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جری أول اتصال بين البرتغاليين و الصفویین سنة 1508مء عندما 
طالب الشاه إسماعيل الخراج السنوي المعتاد من أمير هرمزء الخاضعة 
حدیثاً للسيطرة البرتغاليةء فاستشار الأخير القائد البرتغالي بوکیركء الذي 
أرسل رسالة ‏ إلى الشاه يقول : " لقد استولینا على هرمز بقوتنا وقدرتنا 
وهي مملوكة لجلالة ایمانیول ملك البرتغال» ولیس لأمير هرمز حق دفع 
الخراج لملك غيره "© . ثم أعطى لمبعوت gad‏ هرمز بعض طلقات 
المدافع والبنادق والبارود. وقال له : " قل لأميرك أن يرسلها إلى الشاه 
إسماعيل بدل الخراجء GY‏ ملك البرتغال أمرنا ألا نجيب الاعدای إلا بمثل 
هذه الأشياء» وبعد أن أنتهي من قلعة هرمزء فسوف أهجم على سواحل 
الخليج الفارسية ونستولي على كل موانئها الساحلية التي تخضع الان للشاه 
اسماعیل» ونضمها لاسم ملك البرتغال ". 
وليس هناك من شك أن وصول البرتغاليين إلى منطقة المشرق 
العربي وسيطرتهم على أجزاء من السواحل العربية والفارسية في الخليج 
العربي» جعلهم على معرفة بأحوال المنطقة الصراع القائم بين العثمانیین 
والصفویین» ومن ثم سعوا إلى الاستفادة من هذا الصراع. فتقربوا من 
الصفويين وحاولوا التحالف معهم لكي يتسنى لهم تحقيق مآربهم في المنطقةء 
ففي سنة 1509 بعث البوكيرك - نائب ملك البرتغال في الهند - برسالة 
إلى الشاه إسماعيل الصفوي يقول فيها : " إني أقدر احترامك للمسيحيين في 
بلادك واعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد قلاع 
الترك.. وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو أن تهاجم مكة» فستجدني 


)1( توجد نسخة من هذه الرسالة في الملحق ص 255ء الوثيقة : 7 . 

(2) مهدويء عبدالرضا هوشنك. تاریخ روابط خارجي ایران. ص 23-22. 

)3( فودة» محمد رضاء العلاقات الإيرانية الخلیجیة مركز الدراسات العربي - الأوروبيء 
باریس؛ 1994ء ص ۰10 
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بجنبك في البحر الأحمر آمام جدة أو في عدن أو في البحرین أو القطیف أو 
البصرة» وسيجدني الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسي وسأنفد له ما 
برق A‏ 

إن كلمات هذه الرسالة توضح مدى الحقد والکره الذي يكنه 
البرتغاليون للمسلمين وسعيهم الدؤوب للقضاء على الإسلام مستغلين الخلاف 
الإسلامي - الإسلامي؛ وفي المقابل کان الصفويون يبحثون عن حليف قوي 
يساعدهم في صراعهم ضد العثمانيينء لاسيما إثر هزيمتهم في جالديران 
0ه/1514م: لذلك سعى الشاه إسماعيل الصفوي للتحالف مع البرتغاليين 
2ك 4ھ ا 

ففي سنة 921ه/1515م: أرسل الشاه إسماعيل رسوله إلى القائد 

البرتغالي البوكيرك يحمل رسالة موجه إلى ملك البرتغال» كتبت باللغة 
اللاتينيةء وإثر هذه الرسالة عقد اتفاقية بین الطرفین؛ ويقول علي أكبر 
ولايتي : أن بنودها جيدة للطرفين وتتضمن هذه الاتقافية ما يلي : 

1- تقوم القوات البحرية البرتغالية بمساعدة الدولة الصفوية " في إخماد 
الانقلابات التي تحدث على سواحل بلوشستات (بلوجستان) ومکران(". 
2- تصرف الدولة الصفوية النظر عن جزيرة هرمز" وتوافق على أن يبقي 
حاكمها تابعها للبرتغال» وألا تتدخل في أمورها الداخلية. 

3- تصاحب قوة بحرية برتغالية حملة الصفويين على البحرين والقطيف . 
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4- تتحد الدولتان في مواجهة الدولة العشانیة(. 

ay‏ أن هذه الاتفاقية لم ب ely‏ العمل بها نظرا لموت البوکيرك (15 دیسمبر 
5م في ميناء جوا بالهند) لكنها بشكل أو بآخر أسهمت بتجدر الوجود 
البرتغالي في المنطقة لأكثر من قرنء نظرا لانشغال الصفويين والعثمانيين 
بصراعهما مع بعضهما البعض وغضهما الطرف عن الوجود البرتغالي: 
وهذا الباحث الايراني عبد الرضا مهدوي» يرى أن الدولة الصفوية استفادت 
من هذه الاتفاقية بتعريفها على استخدام الأسلحة النارية الجديدة © . 

مما يجدر ذكره في هذا السياق أن ترسيخ الوجود البرتغالي حول 

منافذ الخلیج العربي کان ضربة فاسية للتجار ag‏ والمسلمین» جعلت 
التجارة عموما بید الأوربیین GY‏ العشانیین أخففوا - الى Bu‏ ما - في ch‏ 
يحلو محل العرب في السيادة الاقتصادية التي احتفظ العرب بها لمدة cA gh‏ 
ثم أتى الصراع الصفوي العثماني الذي شغل الدولتین عن سرعة التطورات 
الدولية في البحارء وليعطي الفرصة لكي تفرض sill‏ البرتغالية ود القوة 
الاستعماري على موانی الخليج العربي وخلیج عمان 00 Ts‏ » ون 
تصبح صاحبة اليد الطولى فيهاء والمتحكم الأول فى تجارتها ^ 


)1( العقادء صلاح» التيارات السياسية في الخلیج ص 17 ؛ نورس؛ علاء الدين» السياسة 
الإيرانية في الخليج العربي» ص 8. 0 

(2) مهدوي» عبدالرضا هوشنكء تاريخ روابط خارجي ایران» ص 23. 

)3( تتضح هذه السياسة الرامية إلى محارية العرب والسلمین ليس فقط في المشرق العربي؛ بل 
محاولة طرد المسلمين من مواقعهم فی الهند» من خطاب ألقاه البوكيرك على رجاله جاء فيه 
" الخدمة الجليلة التي سنقدمها لله لله بطردنا العرب هذه البلاد (الهند) وبإطفائنا شعلة محمدء 
بحيث لا يندلع لها هنا بعد ذلك لهيب .. وذلك لأني علي یقین أننا لو انتزعنا تجارة ملقا هذه 
أيديهم» لأصبحت كل من القاهرة ومكة LB)‏ بعد عین..." . بانيكارء ك» مء أسيا والسيطرة 
Ap pall‏ ص 48 . 

(4) نوارء عبدالعزيزء الصراع العثماني الفارسي والعلاقات الفارسية العربيةه ص 54. 
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ثم كان لسعي البرتغاليين الحثیث ومحاولاتهم المستمرة لإجتياز باب 
المندب بهدف الوصول إلى جدةء أذ وقع على العثمانيين - بعد أن دان لهم 
أشراف الحجاز بالولاء - مسؤولية حماية البحر الأحمر لوجود ممتلكات لهم 
فیه» وعدا الدفاع عن هذه الممتلكات واجبا تفرضه المعطيات الأيدلوجية في 
الدفاع عن مقدسات المسلمين في مكة والمدینةء وواجبا استراتيجيا تفرضه 
مصلحة الدولة الاقتصادية في السيطرة على طرق التجارة الدولیة(. 
آخیرا» cf‏ الصراع الدولي حول المشرق العريي» الذي شکل 
الصراع الصفوي العشماني جزء! منه» ولم ينته بمجرد زوال الدولة الصفویة 
أو خروج العثمانيين من المنطقة العربیةء ذلك بسبب المشاکل العالقة جراء 
ذلك الصراع» لاسیما الحدودية منهاء LS‏ أن أحد آهم أسباب الصراع 
(الطرق التجارية التقلیدیة) تبدلت بمنابع النفط (العربي والاير اني) بل ليس 
ببعيد القول إن ما يجري في العراق الیرم لیس ببعيد عن تداعیات الصراع 
سالف الذکر؛ و هذا موضو غٌ ‘yan‏ بالمناقشة والبحث . 


(I)‏ ياغي» إسماعيل احمدء الدولة العثمانی ص 32 ؛ صباغء عباس (سماعیل» تاریخ العلاقات 
العثمانية» الإيرانية» ص 69۔ ۱ 
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الخانهة 
في ختام هذه الدراسة التي ألقت الضوء على جانب من تاريخ الصراع 

بين الدولتين العثمانية و الصفویةء وبالتحديد الفترة الممتدة من بداية القفرن 
اق هر ا le aes‏ ہت نات فی وكا رافق ده 
الفترة من أحداث ووقائع؛ وما تمخض عنها من نتائج» لاسيما المتعلقة بمنطقة 
المشرق العربيء لابد من الإشارة إلى بعض الاستنتاجات . 

إن الدولة العثمانية نشأت من جراء انسياح قبائل التركمان الآتية مسن 
آواسط آسیا إلى الأناضولء مستقرة على أراضي دولة بزنطةء وذلك منذ 
الفترة التي تلت معركة ملاذكرد (1070م) فتم لهؤلاء الترکمان الاستيطان 
بالأناضول» وجهدوا على تتريكه؛ ليغدو فيما بعد عثمانیاً من الجانب القومي؛ 
وإسلامياء لاعتئاق معظم سكانه الديانة الإسلامية من الجانب الديني» ثم بدأ 
الزحف العثماني نحو أوربا في منتصف القرن الرابع عشرء توج بفتح 
القسطنطنية سنة 1453مء والسيطرة على جزء كبير من أوروباء ومع بداية 
القرن السادس عشر يتجه العثمانیون للمشرق (الفارسي والعربي) ليدخلوا في 
ضراع طويل الأمد مع الدولة الصفوية الناشئة حديثا . 

وا Spies Siamese ae‏ 
القره قویونلو والأق قویونلوء وجدوا ضالتهم في المشيخة الصفوية في أردبيل 
التي كان بنضوي تحت لوائها الالاف من المریدین الترکمان» والمتمثلة آنذاك 
في |سماحیل الصفوي — الذي لم یتجاوز الائني عشرة سنة - وحملسوه مسن 
کیلان إلى أردبيل سنة 1499 م ثم تبریز وجعلوه ملكأ علیهم سنة 1501 
م» فتحقق لهؤلاء الزعماء ما کانوا یرنون إليه» من استحواذ على السلطة بعد 
أن قامت بالفعل الدولة الصفوية على أكتاف قبائل " القز لباشية " . 

لقد أيقن الصفویون أهمية الرقعة التي قامت علیها دولتهم من الناحية 
الإستراتيجية» فأخذوا یتوسعون شرقا إلى أن وصلوا مرو - الحد الذي يفصل 
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الهضبة الايرانية عن آسيا الوسطی - غربا إلى أن وصلوا ديار بكر الواقعة 
شرق الأناضولء الأمر الذي جعل العثمانیین ینظرون نظرة ريبة وحذر من 
التوسعات الصفوية الرامية إلى السيطرة على المناطق الإستراتيجيةء الأمر 
الذي أخذ بالفعل بهدد کیان دولتهم . 
تفادیا لهذه الخطر عمد العثمانیون إلى مبدأ الحصار الاقتصادي لخنق 
قتصاد الدولة الصفوية تمهیدا لضربها: كما حدث فطي جالدیران سنة 
4ء ولما كانت هذه المعركة غير حاسمةء استمر الصراع منقطعا بين 
الطرفيين قرابة قرنین . 
لقد حاولت هذه الدراسة تفنیذ الاسباب المذهبية کا إذ ارتأت 
عدم إمكانية رد الصراع إلى الخلاف المذهبي بین الطرفین» وأن الخلاف 
المذهبي لم يكن سوی وسيلة دفع بها المتتفنون في الدولتين» جموع العامة 
لتحقیق ماربهم التوسعية . 
إذاء إن التشیع والتسنن لم يكونا بحد ذاتها الغاية التي یتوخاها الطرفان» 
ویستدل من ذلك أن قيام الدولة الصفوية في منطفة أذربيجان» وبين الأتراك 
بالذات له دلالة خاصة فهي لم تقم في الأقاليم (فارس» عراق العجم 
خراسان) التي تضم la‏ من الفرس الآخذين بالمذهب الشيعي» بل قامت في 
اقلیم لم ad GS‏ التشیع أصیلاً بل مستحدثاء قام علی نشره شیوخ الأسرة 
الصفويةء بدءا من الشیخ سلطان جنید (1460/1447م) حتی اعلان حفيده 
إسماعيل قيام دولتهم وهي فترة ليست بكافية لتأصيل الخلاف المذهبي بين 
ساكني تلك المناطق على نحو يجعله السبب الأساسي للصراع بين الدولتين . 
من جهة أخرى إن ارتكاز بداية الصراع بأذربيجان وشرقي 
الأناضول (معركتي جالديران» وقره غين دده) يعزز هشاشة السبب 
المذهبي» لأن تلك المناطق يعدها العثمانيون من مناطق نفوذهم بحكم صلة 
القرابة بينهم وبين أتراك أذربيجان» وعلى الجانب الأخر ينظر شاهات 
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الصفوبين إلى منطقة شرق الأناضول النظرة ذاتهاء على آنها من مناطق 
نفوذهم» وذلك لانتشار الطريقة الصفوية بين القبائل التركمانية فيهاء كما أن 
امتداد دائرة الصراع لتشمل المشرق العربي - وأغلبه تحت سيطرة المماليك 
- نتفي بقوة مذهبية الصراع Ul‏ فيما يخص الأعمال العربية بين 
الطرفین» يمكن استخلاص جملة من النتائج . 
لم تضع الحروب التي دارت بين الجانبيين حداً للصراع» رغم تفوق 

العثمانيين فيها أغلب الأحيان» ولم تستطع الدولة العثمانية القضاء على الدولة 
الصفوية» نتيجة لعدم دخول الصفويين في حرب مباشرة ضدهم باس تتناء 
معركة جالديران 1514م . 

لئن استطاعت الدولة العثمانية الاستيلاء على العراق» فإنها أدركت 
صعوبة الحفاظ على المدن (الإيرانية) التي تم الاستيلاء عليهاء وإن الحاميات 
العثمانية مهما بلغت قوتھاء لن تستطيع الصمود کثیرأ آمام الجيش الصفويء 
وان الإبقاء عليها مضيعة للجهد والأرواح والمال . 

لعب بعض أمراء الدولتين الفارين من الجانبین دروا بارزا في إشعال 
الصراع واستمراره في بعض cols!‏ واساهم بعضهم في تجريد الحملات 
في بعض فترة الصراع . 

رکسٹ Silas‏ اماسسه :011555 حذا موق توا امت 
اندلاعه في عام 1514 م» حيث تعد أول معاهدة تعقد بين الطرفين» وقد 
وضعت سا موقتا للصراع کما فتحت GU‏ آمام المساعي الدبلوماسية 
لمناقشة القضايا العالقة بين الطرفین . 

على الرغم من عدم تمکن آحد الطرفین من حسم الصراع لصالحه 
بشکل حاسم» فان ذلك لم یمنع من استخلاص Bae‏ نتائج من جولات الصراع 
حتی عقد آول اتفاقية بینهما سنة 1555 م . 
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حیث gf‏ کلا الدولتین ضمت Le gi‏ سكاب (لثني) انضوی تحت لواء 
الأسرة العثمانية (الترك العرب. الکرد. الکرجستانیین» البلقانيين) وک ذلك 
بالنسبة للدولة الصفویة ضمت تعددا سکانیا (ترك. فرس» عرب» کرد 
أرمن» بلوج» کرجستانیین) فکان الولاء في هذين المجتمعین للسلطان أو 
للشاه» Lily‏ کان طموح السلاطین و الشاهات يحتم علیهم توسیع رقعة النفوذ 
لاستئثار بالبقع الاستر انيجية أو الغنية بمواردها الاقتصادية دفعوا بمن دان 
لهم بالولاءی بغض النظر عن انتمائهم الأثني أو الديني» إلى سلسلة من 
الحروب الدامية» لتحقیق هذه الغاية» مما جر على هؤلاء الکثیر من الویلات 
کخساثر في الأرواح والأموال و آشکال من الهجرة و التهجیر . 
آما من الناحية الاقتصادیةء فقد کان وقوف J gall‏ الصفوية في إيران 
بمثابة حاجز بوجه قوافل التجارة العالمية. إضافة إلى تمکن البرتغالیین من 
الالتفاف رل آفریقیا إلى الهندء دون الاعتماد على الطرق البرية التي 
تخترق مناطق السيطرة العثمانية والصفوية الأمر الذي ألحق الضرر 
بالدولة العثمانيةء لاعتماد موارد خزانتها على هذه التجارة رغم ذلك 
فرضت حصارا للتعامل بمتاجر الشرق عبر إيران في age‏ بايزيد الثاني 
وبداية age‏ إبنه سلیم الأول» لحرمان الدول الصفوية الناشنة من الحصول 
على عدة الحرب المتضمنة معدني الحدید ولتصاس, اى gf‏ تستی لها 
السيطرة على معظم مناطق bY!‏ اف. فأمنت بذلك جانب من اقتصادهاء 
لاسیما بعد أن ضم سلیمان القانوني بغداد )1534( والبصرة (1547م) إلى 
cai gs‏ لتأمین طریق بري یصل بالدولة إلى المحیط الهندي عبر الخلیج 
العربي» الأمر الذي ادخله في صراع مع البرتغاليين حلفساء أعدائه 
الصفویون. 
ما الدولة الصفوية فقد اقتضت مصلحتها السياسپة والاقتصادية التحالف 
مع القوی البرتغاليةء وذلك لتسهیل الاعمال التجارية» بین الطرفین من Age‏ 
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وللوقوف في وجه العثماتیین من جهة أخرى؛ حيث کان حافز البرتغالیین 
لهذا التحالف وحدة الهدف مع الصفویین على الصعید الاقتصادي و السياسي 
Neca ail bs‏ 

وسرعان ما بدأ تدفق دول أوروبية آخری- إضافة للبرتغالیین - إلى 
منطقة المشرق الاسلامي dude‏ والمشرق العربي خاصة علی ys‏ علاقات 
صدافة وتعاون مع الدولة الصفوية» ویحرضونها على الاستمرار في 
صراعها مع العثمانيين» أملاً في تخفیف حدة الزحف العثماني على أوروباء 
وطمعاً في الاستحواذ علي خیرات المنطقة العربية . 

لقد انعكس کل ذلك سلباً على المشرق العربي» تمثل في فرض 
السيطرة العثمانية عليه؛ مع استمرار المحاولات الصفوية لنفس الفرضه 
لاسيما العراق» الذي تمركز فيه الصراع بين الجانبيين العثماني و الصفويء 
لاعتبارات استراتيجية؛ باعتباره يتحكم في طرق عديدة لمتاجر الشرق في 
وقت السلم» وجسرا لمرور القوات العسكرية أوقات الحرب . وقد تكون 
heel‏ ای تعر قو سا مد حو Yigal‏ القت ارا سان الات 
من جراء ذلك الصراع 5 
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المصرية القاهرة میکروفلم 14668. 
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2- الأمين» محسنء أعيان الشیعةء ط3ء تحقيق حسن الأمين» دار التعارفء 
بیروت» 1986م . 
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8- له تريخ الشرق الاوسط الحديث 1516 - 1914 مء دار 
العلم للعربيء القاهرة» (د.ت) . 

9- البربارء عقیل» محاضرات آقاها في جامعة الفاتح كلية الاداب (غیر 
منشورة)۰ 1999م . 

0- برجاوي. سعید أحمدء الامبراطورية العثمانية الأهلية للنشرء 
بیروت» 1993م . 

1- بيهم» محمد جميلء الحلقة المفقودة في تاریخ العرب. (د.م)» (د.ت). 
2- بدويء جمال. الشيعة قادمون. القاهرق 1988م . 

13- جمعة بدیع محمدہ الشاه عباس الكبيرء دار النهضة العربیةء بیروت 
0ھ ۔ 
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العربية» مكة المکرم 1988م . 
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219 
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الجامعة» الإسكندرية» 2000 م. 

5 إنهيار الدولة العثمانية» مكتبة الاداب <b pala)‏ 2003 
م 

2کشاکر» محمدہ إسماعيل ياغي» تاريخ العالم الاسلامي, مكتبة العبيكانء 
الرياضء 1998م . 

4- الشريفيء إيراهيم» التاريخ الإسلاميء القاهرةء (د.ت) . 

5- شلبي» أحمدء موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية» ج8: مكتبة 
النهضة العربية» القاهرق 1983م . 

6 ل -؛ موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية» ج7 مكتبة 
النهضة العربيف القاهرة 1977م . 

7- الشناوي» عبد العزیز الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء 
ج۰1 مكتبة الانجلو مصرية القاهرة» 1980م . 
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ہے کچھ ا الدولة العثمانية دولة إسلامية مفكترى عليهاء 
ج2» مكتبة الأنجلو مصرية القاهرق 1986 م . 

مكتبة النهضة بخداد» 1967 م۰ 

60- الشيخ» رأقت غنيمي؛ » تاريخ خ العرب الحدیث» عين pall‏ اسات؛ مصر » 
4ء . 

]6- عه ومحمد رفعت» أسيا في التاریخ الحديث 
و المعاصر » عين للدراسات» 1ع : 

2- الصباغء عباس إسماعیلء تاریخ العلاقات العثمانية الايرانية الصرب 
O00 9 ۵۷‏ 9 

3-الصباع» ليلي؛ تاریخ العرب الحديث والمعاصر› جامعة دمشق» دمشق» 
2م . 

64- الصمانجي؛ عزيز قادر التاريخ السياسي لتركمان العراق» مكتبة 
المثنى» بغدادء (د.ت) . 

5- الصيرافي؛ نوال حمزة 0 البرتغالي في الخلیج العربي فی القرن 
6 الصلابي» علي محمدء الدولة ا he‏ النهو ض و أسپاب السقوط 
دار البیادق ؛ بیر وت 9ء 

7- طقوسء محمد أسعدء تاریخ العرب» مج 2 ط 2ء دار الأندلس» 
7م . 

8-عاشور » سعید عبد call‏ 

69- عامرء محمد علي» الدولة العثمانيةء تاريخ ووثائق» دار الرحاب» 


دمشق» 2001 م . 
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0- عبد المنعم» صبحي. الشرق الاسلامي في زمن المماليك والعثمانيين» 
العربي للنشرء القاهرة. (د.ت) . 

1 عبد المؤمن: محمد السعید» الظواهر الأدبية في العصر الصفويء 
الانجلو المصرية القاهرة» 1987م . 

جح جح یج الال قیلعت زاسون ۸۵ 
4 م. 

3 عبد الکریم. أحمد عزت. دراسات في تاريخ الغرب الحديثء دار 
النهضة العربية» بيروت» 1970 م . 

4-العباديء عبد الحميدء وآخرون» الدولة الإسلامية تاريخها و حاضرهاء 


5م . 
5- العريني» السيد الحباز» المماليك» دار النهضة العربية, بیسروت؛ 
7ء 


6 العزاويء عباسء تاریخ العراق بين الاحتلالین : الحكومات الترکمان 
8ء ط3ء مطبعة النفیف الأهليةء بغدادء ج3ء 1939م . 
سه تاريخ العراق بين احتلالین : العهد العثماني الأول 
4 - 1638 مء ج4ء شركة التجارة والطباعةء بغدادء 1949 م . 

8 العقادء صسلاح؛ التیارات السياسية في الخلیج العربي؛ مکنبة الانجلو 
المصرية القاهرةء 1974. 

9-عمرء عبد العزیز عمرء المشرق العربي : 21516/ 1916مء دار 
المعرفة الجامعف الإسکندریةء 2000 م . 

80- > دراسات في التاريخ hyo all‏ دار المعرفة الجامعيةء 
الاسکندریة (د.ت) . ۱ 

1- عمرء فارقء تاریخ الخلیجء ط2ء دار آواسط بغدادء 1985م . 
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2 عوضء عبد العزیز» دراسات في تاريخ الجزيرة Aa ell‏ ج1ء دار 
المريخ» الرياضء (د.ت) . 

3- أبوعلية؛ عبد الفتاحء دارسات في تاريخ الجزيرة» الریاض 1986م . 
4-ضرابية» عبد الكريم محمودء تاريخ العرب الحدیثء الآهلةء بیسروت 
4م . 

5- فرغلي» أبو الحمد محمود الفنون الزخرفية الإسلامية في عصر 
الصفويين بإیرانء مكتبة مذبوليء القاهرةء 1990م . 

6- فرو خ» محمد؛ الأمة العربية على طريق وحدة الهمدف» دار الفكرء 
(دءت). 

7- فهمي. نعيم زکي» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب. الهيئة المصرية للكتاب» القاهرف 1973م . 

8-فودة» أحمد رضاء العلاقات الإيرانية الخليجيةء مركز الدراسات العربي 
- الأوربي» باريس» 1994م . 

9 کواثراني؛ وجيه» الفقيه والسلطان» دراسة في تجربتين تاريخيتين : 
العثمانية والصفوية - القارجارية؛ دار راشدہ بیروت» 1989م . 

0- قلعجي» قدريء الخليج العربيء دار المكتب العربيء بیسروت ج1 
5 م. 

1- متولي» أحمد فؤاد» الفتح العشماني» للشام ومصر مقدماته؛ دار النهضة 
العربية. القاهرة» (د.ت) . 0 

2- متولي» محمد محمود أبو الفدای جغرافية الخليج العربي وخليج عمان 
ودول شرق الجزيرة العربية» ط2» مكتبة الفلاح الکویت» 1985. 

3- محمود عليء الدولة العثمانية» 

4- المسلم» محمد سعیدہ ساحل العاج» ط3ء منشورات دار مكتبة الحیا 


بيروت» (دءت). 
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95~ مجموعة مؤلفين» العراق في التاريخ» دار الحریة لطیاع 4 بداد 
3. 

6-لمحامي» محمد فريد بكء تاريخ الدولة العلية العثمانية دار الجلیل. 
بيروت» 1977 

97- المصري» حسن مجیب» صلات ہین العرب و الفرس والترك :دراسة 
تاريخية أدبيةء مكتبة الانجلو المصرية القاهرةء (د۔ت)۔ 

9سمخنیة محمد جواد: دول الشيعة في التاریخ» النجفء 5 أم 5 

0- دل سه الشيعة والحاكمون» ط2ء المكتبة الأهلية 
بيروث» 1962م . 

101- مطران» خليل» مرآة الأيام في مخلص التاريخ العامء دار نظير 
عبود» بیروت» al995‏ ۰ 

2- مؤنسء حسينء أطلس الاسلام الزهراء للإعلام العربيء القاهرةه 
7 . 

حجازي» القاهر 3< al938‏ 5 

104~ الموصلي» منذرء الحياة السياسية في كردستان» لندن» [199 م. 
5- منصور » محمد تاریخ ایر ان بعد الاسلام القاهر 3< 1979 م۰ 

6- مهناء محمد نصرء الاسلام في أسياء المکتب الجامعي الحدیث 
الإسكندرية 1991م . ۱ 

7 -المهاجر » جعفر ء الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي. دار 


الروضة (د.ت). 
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8 المورديء علي» لمحات اجتماعية من تاریخ العراق لاح ديث» la‏ 
کوفان اشن لندن» 9وت 

09 منسي» محمد حسن صالح» تاريخ العرب الحديث والمعاصرء 
المشارقة والمغاربة» القاهرق 2000 م . 

9 - نورس» علاء الدین. السياسبة الإيرانية في الخلیج العربيء معهعد 
البحوث و الدراسات العربية بغداد. 1982 م . 

0 1-النبراوي» فتيحية» محمد مهناء الخلیج العربي» در اسة تاریخ العلاقات 
gall‏ لیف 

1- النجار» مصطفي التاریخ السياسي لامارة عربستان العربية:؛ دار 
المعارف. القاهرة. (د.ت) . 

12ل اتاریخ السپاسي لعلاقات العراق الدولية بالخلیج 
العربي» مركز در اسات الخلیج العربي جامعة البصرة 1975م . 
3 وأخرونء تاريخ الخلیج العربي الحسدیث 
والمعاصرء كلية الآداب» جامعة بغداد. 1984م . 

4 توارء عبدالعزیز» تاريخ الشعوب الإسلامية» دار النهضة العربية 
بیروت» 1973 م . 

5- ل العلاقات العربية الإيرانية» دار الفكر العربي؛ 974 م. 
6- له egy aly‏ تاریخ العلاقات العربية الإيرانية» الاتجاهات 
الر اهنة وأفاق المستقبل؛ بیروت» 1996م . 

7- نوفل» سيد» الأوضاع السياسية لامارات الخلیج العربي وشبه 
الجزیرق 2 المعرفة القاهرة 1962م . 

8- هريدي. محمد عبداللطيف» الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في 
انحسار المدی الاسلامي عن أوروباء دار الصحوة القاهرت 987 ام . 


225 


9- هيئة تحرير عريستان» عروبة الاحواز وخرافات حكام إيران» مطبعة 
gall‏ ادت» بخداد» 5م : 

0ء الورد؛ باقر آمین» Cah ya‏ بغداد في أثنی عشر قرنا» مكتبة اة 
بغداد 9ء ۳ 

٦‏ 9س0 

2ي سے العالم العريي الحدیت» دار المعارفء القاهرة, (د.ت). 
3 - ياغي» إسماعيل آحمد. الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحديث» 
مكتبة العبیکان» (د.م)ء (د.ت). 


ب. الکتب الاير انية : 

[-أشتياني» عباس إقبال» تاریخ أيران بعد الاسلام من بداية الدولة الظاهرية 
حتى نهاية الدولة القاجاریةء ترجمة عن الفارسية محمد علاء الدين منصورء 
دار التقاف القاهرة» 1989م . 

2- باستاني» باريزي إبراهيم؛ سياست واقتصاد عصر صفويء تهران» 
7ه ش . 

3- براونء» إدواردء تاريخ ادبيات إيران از اغاز عهد صفوية تازمان 
حاضرء ترجمة رشيد باسمي» جاب دوم تھرانء 1329ھ ش٠‏ 
4-بيكولوساياء ن» و» تاریخ إيران از دوران باستان تایابان سده هیجدم 
ميلاديء نقله إلى الفارسية كريم کشاوز» ط4 انتشسارات بسامء تهران» 
45 . 


226 


5- بييرنياء حسن» تاریخ إيران از اغارنا انقرض قاجارية انتشارات کناب 
خانة خيام» ط6ء تهران» 1730ھ ش ۔ 

6 بارسا دوست» متوجهرء زمنية تاريخي اختلافات إيران وعراق؛ تهران؛ 
6 ه.ش. 

7- شيباني» نظام الدین مجيرء شاهنشاهي صفویةء تهران» 1346ھ ش. 
8- زكيء محمد امین تاریخ السلمانية» نقله إلى العربية جميل احمد 
الروزبياني» شركة النشر والتوزيع» بغدادء 1951. 

وب خلاصة تاريخ الكرد والكردستان من أقدم العصور 
التاريخية حتی الآن» نقله إلى العربية وعلق عليه محمد علي عوني مطبعة 
السعادة مصرء [193. 

0ل هه تريخ دول والإمارات الكردية في العهد الاسلامي» 
نقله إلى العربية محمد علي عونيء (د.م)۰ 1945. 

1- فلسقي» نصر اہ تاريخ إيران وعلاقتها الخارجية في العصر 
الصفوي 1500- 1736م» ترجمة فتحي الريس» دار الثفافة القاهرة 
9م . 

2 __. زندکاني شاه عباس» Ste‏ تهران» 1352ه ش . 
3- کوب. عبد الحسين رزین» رزكارانء تاریخ إيران أزغارتا س قوط 
سلطنت بهلوي» ط2ء انتشارات سخت. تهران» 1379ھ ش . 

4 مهدي» عبد الرضا هوشنكء تاریخ روابط خارجي إيران از ابتداي 
دوران صفوية تايابان خيك دوم جهانيء انتشارات أمير كبيرء تھسران: 


1364. 
15- مير أحمد» مریم دين ودولت» در عصصر صسفوي. تهمران» 
9هش. 
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6- مؤلف مجهول. تاريخ عربستان خلال خمسمائة عام من تاريخ 
المشعشعين في عربستان» ترجمة عن الفارسية سعيد السيد الباجوري» دار 
اڑتھ يمدو 1984 

7- نوائي» عبد الحسین» شاه طهماسب صفويء تهران» 1350 هش . 
8- نوائي» عبد الحسين وآخرونء تاريخ روابط فرهنكي ايران» تهران» 
9هش. 

9- ولايتي» علي اکبرء تاريخ روابط خارجي إيران در عهد شاه 
إسماعيل صفوي؛ مؤسسة ا تهران» 1375 ھ. 

0- يازوكي» رضاء تاريخ إيران از مغول تا افشارية» de‏ تهران؛ 
i» 1334‏ 


ج. کتب مترجمة ۔ 

1- أوغلي» أكمل الدين إحسان (alt)‏ الدولة العثمانية تاريخ 
وحضارة ج1- 2ء نقله إلى العربية صالح سعراوي (استانبول)ء 1999م . 
2.أوزتوناء يلماز» تاریخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود الأنصاري» 
موسسة فیمل للتموین» استانبول» 1988. 

3- آولسن» روبرت» حصار الموصل والعلافات العثمانية الفارسية 
ترجمة عبد الرحمن الجليلي» الرياض» 1983م . 

4- ايفانوف» نيقولاء الفتح العثماني للاقطار العربیة ترجمة يوسف عط 
اللہ دار الفاربي» بیروت 1988 م . 

5-اينالجيك؛ خليل» الدولة العتمانية من النشو إلى الانحدار» ترجمة محمد .م. 
الارناژوط دار المدار الاسلامي» بیروت؛ 2002م . 

6-بانیکار ك . مء أسيا والسيطرة العربیة» ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید» 


دار المعارف» القاهرة (د.ت). 
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n tm gr ST E‏ میس یوب پر 


7- برودیل فردناند» البحر المتو سط ترجمة عمر calla‏ تونس» 1990 م 
8 بروکلمان» كارل» تاریخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبیه فارس ومنیسر 
البعلبكي دار العلم للملایین» بیروت» 8ء ۱ 

9- بطرو شوفسكي» الاسلام في ان ترجمة السباعي محمد ساس 
دار التقافة» القاهر ده (دءت). 

0- تويني» ارنولد» تاریخ البشریةء ترجمة نقسولا زيادةء ط2ء الأهلية 
للدراسات» بيروت» 1م ۰ 

11- له مختصر دراسة للتاریخ. cle‏ ترجمة فؤاد محمد شبيل» 
ط2ء مطبعة التألیف و الترجمث القاهرق 1966م . 

2 -حوراني» ألبرت» تاريخ الشعوب الاسلامیف» ثرجمة كمال قولي؛ مطبعة 
نوفل بیروت» al997‏ ۰ 

3 سبدیبوء خلاصة تاریخ العرب؛ ترجم بأمر ناظر المعارف. مطبعة 
4- ستانلي» لین بولء الدولة الإسلاميةء نقله من التركية إلى العربية محمد 
صبحي فرزات» أحمد دهمان» دمشق» al974‏ ۰ 

هد ,رده طبقات سلاطین الاسلام» ترجمة طاهر الكعبيء 
مطبعة البصريء(د.م)» 9م ۰ 

دار الفكر الحدیث. بيروت» 8م : 

7- قفلجمي» حكمت» التاريخ العثماني رؤية مادیف تعریب فاضل لقمتار.: 
دار الجليل (د.ت) . 

18- لامب» هارولد» سليمان القانوني» ترجمة شكري محمود Cala‏ بغداد » 
1961 2 . 
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9 لسترنج» كيء بلدان الخلافة الشرقیةء ترجمة بشير فرنسیس کوریس؛ 
بغدادء 1954م . 

0- لومبير» ج . جء دليل الخليج» القسم التاريخ» ج6-1ء ترجمة مكتب 
أمير دولة قطرء دار الکشاف» بیروت؛ 1949. 

21- لونكريك ستيفن هميسرء آربعة قرون من تاریخ العراق الصدیث ط 
2 نقله إلى العربية 

2 لويدء سيتون» الرافدین» نقله على العربية طه بافرء بشير فرنسیس؛ 
بغداد» (د.ت) . 

3- مانتران؛ روبيرء تاریخ الدولة العنمانیة» ترجمة بشير الساعي. دار 
الفكرء القاهر ق» 1983م . 

4- مولف مجهول. تاریخ الاتراك. عربه عن الإنجليزية حسن لبیب 
مطبعة الواعظ مصر (د.ت). 

5 ولبرء رونالدء إيران ماضیها وحاضرهاء ترجمة عبد المنعم حسنین؛ 
تال ce EN‏ لقا هرق 985 

6 مس سس كاه lias‏ افو فا فک Rupr ll‏ 
۳٣‏ )ؤ 4+ a‏ 

7 کوك. ریجارد. بغداد مدينة السلامء ترجمة فؤاد جمیلء مصطفي جواد» 
le‏ بغداد» 1962م . 

8 کروزیه» موريس " إشراف " تاریخ الحضارات العام» ترجمة یوسف 


داغر . و فرید داغر » منشور ات عویدات» yu‏ وت (د.ت) : 


: المراجع الاجنبية‎ - 
J- Allouche , Adel , the Origins and Peve lopment of the Ottoman- 708 
Conflict 1500/1555,Berlin. 1983. 
2- Browne .O.G,Aliteravy History of Persia ,vol4. 
3- Eliot, Chavies . Turkey in Eueope , London, 1965 . 
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4. Elton . 0 . ؟1‎ . the new Cambridge modernhistory . Vol2 . the reformation 1520 ~ 
1559 , Cambridge . University Press . 
5- Faroghi .Suraiga . Making Alivinc in the Ottoman Lands .1480-to1820. 


6- Inalcik . Halil . the Ottoman Empier , the Classical Age 1300-1600 , London.1973 
7- lizkowitz . the Ottoman Empire and Islamic Tradition, (۰ 


8- Jackson , Peter . The Cambridge History Iran , Vol.6 . the Timurid and Safavid 
periods . 

9- Kinross . Lord . the Ottoman Centuies, the rise and fal Turkish Empire 
.Morrow Quill Paper Bacte , 1977. 

10- Lewis , Bernaed . the Emergence Modern .Turkiy , London , 1963 ۰ 

1۱ Mazzaoui , M.M. the Origins of the Safavids Visbadem , 1977 . 

12- Mccarthy . Justin . the ottoman .Turks An Intordusctio 

History , London ,1923. 

13- Morgan .David ۰ Medieval Persia 1040-1797. Langman, London.1988. 


14 - Tapper .Richard. Frontier nomads of Iran , Combridge University,1996. 
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ثالثا: الدوريات 
أ. العريية . 

1 - ابراهيمء خليل إبراهيم " بدايات التوجه العثمانی نحو منطقة الخليج 
العربي"ء مجلة المؤرخ العربيء تصدر عن الأمانة العامة للمؤرخين العربيء 
بغدادء ع43 س 16ء 1990م . 
2- أبو hac‏ عبد الفتاح» ' العثمانيون وبنو خالد في الاحساء" المجلة 
التاريخية المغربية» ع30-29ء س10ء تونس» 1983م . 

3- أحمد» عبد الرحيم مصطفيء " العرب في ظل الرابطة العثمانية “ 
العلاقات العربية التركية من منظور عربي.ج1 ages‏ الدراسات العربيةء 
1ء 
4- أرلنح ھارمانء " ازاحة صبغة الاحتلال من تاريخ العلافات التركية 
العربية "» أعمال المؤتمر الثاني للعلاقات العربية الترکیةء تحریر عقيل محمد 
البربارء منشورات مركز دارسة الجهاد الليبي للدراسات التاریخیةء طرابلس: 
al 982‏ 

- أكمل الدين إحسان أوغلي " العرب في ظل الرابطة العثمانية "» العلاقات 
العربية التركية من منظور تركي» ages‏ البحوث والدراسات العربیف Qe‏ 
3م . 
6- إيوارء " الدردنيل 'ء دائرة المعارف الإسلامية» نقله إلى العربية محمد 
ثابت أفندي و آخرون, دار السعارف» بیروت: مج 9ء (د۔ت) . 
7- > " هطماسب الأول ٠"‏ دائرة المعارف الاسلامية نقله إلى 


العربية محمد ثابت آفندي وآخرونء دار المعارف» بیروت» مج 15ء (د.ت). 
8- بدر الدين الخصوصي " الدولة الصوفية في مواجهة التحدیات '» مجلة 
دراسات الخايج والجزيرة Ar yall‏ ع2 1990 م 
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9- زهيرء عبدالحسين مهدي " طبيعة العلاقات العراقية الفارسیة" سس لة 
دراسات الإيرانية - رقم8- صدرت عن معھد الدراسات الاسيوية Ags AVI‏ 
الجامعة المستتصریة» 1985ء 

الصفوية والعثمانیة في مطلع القرن السادس عشر " المجلة العربية للعلوم 
الانسانیة» تصدر عن جامعة الکویت» ع17ء مج5. 1985 
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العربية من العهد الصفوي حتی نشوب الحرب العالمية النانيبة ‏ العلاقات 
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4ه " الدور التاريخي للبصرة على الخليج 
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6- فخريء رشيد المهنا" الخلیج ٠‏ مجلة الافاق عربية» س ۰5 ع5 
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محمد ثايت آفندي وآخرون» دار المعارف؛ بیروت» مج 2 (د.ت) ۰ 
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مجلة ages‏ البحوت والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة «Sg‏ 1976. 
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تصدرها جمعية المؤرخين المغاربةء الرباطء ع10ء 1420ء 1999. 

4- محمد المراجعيء " الدولة الدربندرية في بلاد القوقاز "» مجلة التاريخ 
العربيء تصدرها جمعية المؤرخين المغاربة الرباط ع 12ء س 1420 
ه/ 1999م. 

5- مورتانء " ذو القدر ٠"‏ دائرة المعارف الإسلامیة؛ نقله إلى العربية 
محمد ثابت أفندي وآخرون: دار المعارف» بيروت» مج 9ء (د۔ت) . 

6 مونرسكيء " تبريز ٠"‏ دائرة المعارف الإسلامیةء نقله إلى العربية محمد 
ثابت آفندي وآخرون» دار المعارف» بیروت» مج 4 (د.ت) . 

7- هيوارء " اسماعیل الأول " دائرة المعارف الاسلامية» نقله إلى العربية 


محمد ثابت آفندي وآخرون دار المعارف» بیروت» مج 2 (د.ت) . 


28 ۰ " البدليسي " دائرة المعارف الاسلامية نقله إلى العربية 


محمد ثابت أفندي وآخرون»› دار المعارف» بيروت» مج 3 (د.ت) 
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خامسا: الرسائل الجامعیة . 

[- خادم» سید عليء الشرق الاسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بين 
المدن الإبطالية وشرق البحر المتوسط 1450 - 1517 مء (رسالة دكتوراة)» 
دار الريحاني» بیروت؛ 1989 م . 

2- شتار» إبراهيم الدسوقي آثر الصراع المذهبي بين الشاه إسماعيل 
و السلطان سلیم العثماني في الادب الفارسي» رسالة ماجستیر (غير 
منشورة)ءجامعة القاهرق كلية lay)‏ سنة 1967 

3- شرف مصطفي موسی. قبائل الفزلباش ودورهم في العصر الص‌فوي 
(رسالة ماجستیر غير منشورة)» جامعة القاهرف كلية الاداب» ۰1991 
4-العربيء توفیق حسن: الصراع العتماني الصفوي» 1622/1520م على 
ضوء المصادر والوثائق AS pill‏ رسالة دکتوراة غير منشورة» جامعة عين 
شمسء كلية الآداب» القاهرق 1993. 

5- تورس؛ علاء موسىء الصراع العثماني الفارسي و أثره على العراق في 
القرن الثامن عشرء (رسالة ماجستير غير منشورة)؛ جامعة القاهرة كلية 
الآداب» 1995. 


سادسا : شبكة المعلومات الدولية (الانترنت). 
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4-أبوالحسن عطرجي " الصفویون والدولة العثمانية " 
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أزمة المرجعية في المشروع الكردستاني‎ -0 
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1- محمد غريب " كيف تحولت إيران من السنة إلى الشيعة 


www.khayma.com 


12- الدولة العثمانیة :سليم الأول 926/918 
www.altaareekh.com‏ 
3 الدولة الصفویة www.al-shis.com‏ 
4- جالدیران 
www.lslampedia.com‏ 
5 -الكرد بين الماضي وااحاضر 
www.alayislam.com‏ 


6- موجز تاریخ الاحواز www.al-ahwaz.com‏ 
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7- نظرية النيابة الملكية 
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8 حرب ايران 920ھ ؛ 
www.islampedia.com‏ 

9 المتوكل على الله الثالث 
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www.bintjbeil.com 0 ~20 
www.khayma.com -21 
www.islamccoins.com ر۲‎ 
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1. الوثائق 
2 الاشکال والصور 
3. الخرائط 


كان من ضروريات الدراسة الرجوع إلى بعض الوتائق المتعلقة بفترة 

الصراع قيد الدراسةء حتى تكتمل الصورة الحقيقية للصراع» وتضم الوتشائق 

التي تم الحصول عليهاء بشقيها الفارسي والعثماني مجموعة من المراسلات 

بين السلاطين والشاهات وحاكم الأقاليم ومراسلات لبعض ملوك أوربا إضافة 

إلى فتوة عثمانية بشن الحرب ضد الصفويين» وقد استعان الباحث في 

الحصول على هذه الوثائق علي : 

- فریدون بك. منشأت السلاطين . 

- على اکبر ولايتي. تاریخ روابط خارجي إيران در عهد شاه إسماعيل 
صفوي . 

- محسن الأمين» دائرة المعارف الإسلامية الشیعیة مج 6. 

- العملات الاسلامية الذهبية . 


www.islamccoins.con 
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الوثائق : 

|- الرسالة الأولى من السلطان العثمانی سليم الأول إلى الشاه اسماعیل 
الصفوي قبیل معركة جالديران بتاريخ صقر 920 ه | 1514م . 

2- الرسالة الثانية من السلطان العثماني سلیم الأول إلى الشاه اسماعیل 
الصفوي قبیل معركة جالدیران بتاریخ 920 ه / 1514 م . 

3- رسالة من الشاه إسماعيل الصفوي إلى السلطان العثماني؛ عقب 
معركة جالدیران بتاریخ 920 ه / 1514 م . 

4- رسالة من الشاه إسماعيل الصفوي إلى السلطان العثماني سلیمان 
القاتوني بتاریخ 926 ه . 

5- رسالة من السلطان العثماني سلیمان القانوني إلى الشاه إسماعيل 
الصفوي بتاریخ 930 ه . 

6- رسالة من السلطان الشاه اسماعیل الصسفوي إلى امانویل ملك 


7- رسالة من البوکيرك نائب ملك البرتغال في الهند إلى الشاه اسماعیل 
الصفوی . 


8- ورقة من مخطوط الإعلان باعلام بيت اللہ الحرام للمؤرخ فقطب 
الدين النيروالي (خط سنة ۰ 922 ه). 

ف وراد ب سار اا لمرو انط وترم eee oa‏ 
الرمال . 
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ع دہ وب وود موسوم سور چیه سیسوس ات رد مرو و 


الوثيقة الأولى : 


کر سدم خرن سر ep‏ بت ت٠‏ مج 
کر نا wee‏ تله رڪ e‏ نات ا انت 
زا ا ا ما ر در 
04 | تک وہ سنح رد ل 
32 مل aps‏ 5 سرف رسجا ام aba y‏ 00 
Wwe as‏ ال الہ رس عاج ارہل مات اساںم تما عاتن سیف 
Le!‏ من ااه بن الہندن ees REG help‏ 
Cog shots‏ راد رکه Curt‏ اساسا ان ططاب ل 
جناب جلدت نات ماک نا اکن داضترس قامعا عداد کان رور 
سفر غا ناعزا UBL POLL‏ نیرت وا مک ررد تمل سو 
نداد سلطاں dol‏ نسلطان POG au\‏ اسر 
ک ونان دہ li‏ مخ سرد Soe‏ 
اراساپ ‏ ںا ale lel‏ مت ape‏ .ات خر یاک 
کل سال رعن . E‏ سو سیا Sen‏ زی حت می 
امیر رندق کک ا ee‏ وا استرات ررض 
AS‏ خلت اناك ی ابا ناد Bes ler‏ ےت 
مدید ران کر Gia‏ داد تکار 
چا ساح رابت کا ری ات و ارس کک 
دارد رت غات دنن علوت ى me‏ حش مع سه زانط وه 
عل ال مارات وآ ت مودت نیہ د رنہ راع مه مد سا 
003٤٦‏ مخ اد 
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جج ee ee eer eee‏ 
ما دی ےج شا ماش عرب ن کیا Sls‏ ان 
اخ vx‏ ی ات زان کش غرت جنى ند ودن دقع مکاند د 
عوسی Sa ees Seow ee‏ 
MES‏ فزجاعت .ايند عكر ZED) Geng, Ce‏ 
اشنان tb‏ انك لی . تعرین شتیامانت لاح شین راک wie‏ 
a 5‏ مزك زمان ري بصن احت زان دي مزه قاد ى اراب 
a‏ وداد راردیی سلان با پا کے نے Lael, Aes‏ ا کیک دواع" دتم 
> دی وا شاعت قله و اورا ہار یں ٹا رید لج طهای تا نی 
اف ی شای دزمان رای رايعب دراع عراى من ودعت ط دعل 
ay‏ رامت وا طلدن ازفا س ملت ملعا ما اح اال وساوں اعات ی 
الا نیج عه ee cbs‏ ار سے ویب لجر ونای رانا مر 
:مقار fore, Duets ew lets‏ + قا دذرات رس ٹن 
ہن ewes‏ وعد رین )2 ي وعاراء مسد ن aol‏ 
چم نکیا رترا دی ابا ابشاع واسباء تک مرح د تاریو تی لوان سا 
Ser ARV AAG‏ دا ديو سا. عل ذلك wary‏ نیت 
دن راعات مطارمین راغانت Ar‏ واطات ایام eres‏ 
اد چو جہن Cod‏ ردم Le‏ ال ای ن 
ماو با فلار دع کرت شعاد ورانا 8۷ 
5-7 کی یت وب Oy‏ عر ری عدرړ' See wes‏ رید 
تون کمن دیا نأو رتم اون حم مرج فزس داید ید در مر مرخ انوا نف 
از دریاعی رریده سان ن تک بس سد ارف نویل بار نکر سره ات 
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LEK,‏ دست وانرق سم رت رگم ور سرمددت سرو ری 
گی ویو ای Seine‏ خا سرد م تیت مرش 
وسکتان وعادم وز١ں‏ امن كد رفا فا نها رح دید اد ودد ت ت ابی 
3 مش لاسما ee > Sood Sere foes) an‏ 
عل التلدما vy‏ نام ایح خرن ریا مت رنه مس ١م‏ می 2 
طخفوضشت ک ا واد گناس ابیت رتم مككات رد ء د رسس 
سح مسب تا ل نعال مت ع oof LF‏ 7 
رنج ن عادريت آن‌عزاوت e 0 Ee‏ 
ارا كان ایا دخسته انا کن اللا لها خرار pee‏ ان سرد 
اعنيا ربا شد ایا لان ند رادرس ز مد زاین Cee‏ 
اڑا کر FPG SEM‏ نلك عفدو Piss‏ 
حال whee‏ مات را Play‏ را نار کا دحا مل و دا رحلی ناسوے 
دیما یزت متیان‌نای زان د زو نادن ییات سو oa‏ 
woe‏ ران رات بتاع دلا یک لاوماب سی سس کر Spe‏ ر 
رمی۔ایں وت Slee‏ سه اران و رای لزم تھے 
ودان مضانانت یالت ع عهان عسوب داه کان سرح ey‏ 
بارا Le‏ سمادمت زاست ان کا >> اتکی 7 oust»‏ 
Sead reas‏ - را تایان eer‏ راضال ص ید ممع عير 
7ھ Alay pM‏ و Ce‏ 
تب عن ا زد asa‏ او ہنشت ree‏ 
اق ردان سردارى درس رعاںی رز وط حن د رای د عراوكما كن 
وتو ركداى برزباں ای SILK‏ وردان بخان بره ان دای کچ 
نماد ay,‏ مدںیت شون را Says‏ بس رے سی 
حرطن ن رتاش سد عزن Ane‏ انال ہے ند fe‏ 
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الوبعة الثانية : 


ير کب ای زاهک بم سر سرفريشاد برد انج اب 
yee‏ سلطان سلما ان 3 ملعم 
من ساليان وا دسا الس الم AES IE‏ د 
سل اطخ يلت ی رحب ats‏ هذاكناب ناسا 
scl‏ رانک ba pe tina gi‏ 
مان رتأكنا هذ عق بث را ےہ shes‏ 
نال بالطل ان بط و ےا یکت ن الین سلبان كان 
bil‏ مر رن نال اک ان AMS‏ 
مد ا ماط و توب 
الاھسان سلطا ن یشان سلطان ادن سلطان ام a‏ 

لك غرماللن خیم زود ebb ps‏ داراب زان Te‏ 
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ررزکارعدل( ها Vel)‏ ام عز‌صوویات سوب اتاک اکا 
Kary‏ اوت باح ذف کے شس شا aa‏ اش ای 
من رگ نلد ملكت فا لت Lipo‏ وی می ا مزر توق 
زامبساقی راس با ےا oe One ne re Ce‏ من چون ای تان 
ناء داد Nesey any ol Jer das‏ وچین بنواءزاحاء' متاع اتاد 
کلت Jo eget‏ اما الصلیۃ وا الق رانا على لت انان 
aml ay‏ ساس د بن تین ا یامراخته ی Lees.‏ سواعرشتی رانلمه 
نی سریف ان شما ی مت حاض تم شی للضم هحود دراعدل 
ip x‏ راباحت دماء هه RA AP‏ ور کات Eek ae‏ 

ust‏ اما ات نات Carlie Kl,‏ وزیا[ 
ما ز ساختھ + پا ظند پا شارا سلا مرا بدست تدّى د دج کد 
نتان صعن ULV‏ خوانزهاشاعت شناعت را بات مد اد 
70 نت ای عمل de Ja‏ املد ریت peu‏ احلنت 
sles‏ قادح حت ات ناك يد رن كيان ضرمت ذم ناس تان 
صلم تم مح دنع رمو عد ةك eT We‏ ريمت 

فام انا مخ رھ rods‏ تہ 
دون شای راق رتد ردان be pes dele‏ ہرم SLND‏ 
a kay‏ الى مجان دبا دعزهد و انال ام اند رضت 
اکن کا ١نشاء‏ الله INP‏ تا از مولت طز تا رماع 
مها وهی لج روان ب اب زره وون سل یں شا 
a 5G slash‏ د by‏ منت اشانم ا وب حا ی اد تک 
Lass sei, £‏ 3 ورن 2 Pre‏ 
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pls‏ دادن كا جنا ل خام ae‏ سرع طیدشران وه لب عا سادم و 
SSS‏ سمل نت سا مک چوس رکنم PE‏ 
.ما تعن وی ن مین سفن کاب اند ل CRS FYB‏ 
Soyo‏ ۰ ومد اح ام عنات ۰ سن Morag‏ 
afi‏ رم رو SES‏ - رودو تكد نر ود olny‏ 
ضاغ یی Tas‏ سنام ہہں ۰ اك ناح دای مانمهنت- ہی 
يخ برع تاحت ٢ں‏ برست ۰ امد ما نت میت ۰ کامتاناد 
دئنان ١ chat‏ بب ادن الس ری با MEE Wee;‏ 
COT eT‏ مال رمال رجالنت آوںدی رد ست ټی از 
سر سان مطلی مك با با مخ طا نکش نہ ا ندکونا دی رخ راد د 
ك۶ یی" 
ee‏ عد علي الاو الف رال‌طا ین eb‏ 
مستدن ار هنیا ن اسه عليم حب نک اک ایم بام ایدم و 
ا ما ان انات شاقات الت عررسة ele‏ رم یر 
af‏ عات يا دضامی ی ماطنت شانتا ی ما شا حال یک د د بہت 
cla deel‏ سرادم wore ٠‏ نند ردى غا درا م 
len‏ كر ابن ساي تكد ` دالا رانا SVE‏ سم 
Seb‏ نش هاسنن عاسل Loh‏ بالات صا ينل مان م Url‏ 
چسوچکنن رعط ٠‏ بسانم رحن تفه ۰ سجر اسان تاح‌دارت 
سلنمو اط بط زمين رااراں شس مطل wha‏ ۱۷۸ تحت اشم 
ep cp ll eee a‏ عو کک مدا 
فن بخ GGA‏ غك ارکوش‌هوش مر نکد هكين د ردو eS‏ 
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Pala الوثيقة‎ 


ا اه تام با shel‏ واقتم) ده داعنی ۱ be‏ سب ياب 
حمزتملطان‌سلمغان علا وحن هرا Be‏ 
عراس سهها عیشال ۳ ئا لات لذ ونیراد WSL‏ 
ساطان سل شاه عد بان الك ملت نا 
Keele‏ حور درفت مشر رعت وبردت تردارا او توب و 
eS‏ فارعا دی اعغناء امان 
Galati wel‏ حاى الا لد روا هين اشنا ہمد لد BOON‏ 
نت Wolo wos ole‏ ۰ اسنا 
شدای اما سین بد بنجب استوى .اانه شال بايك 
مسلطاء رات كال لطم والحنا oly‏ وان ط ات Got ese‏ 
زککات مرحت سات ae‏ ازا زارا ن نکر ف ابام خرچ رات رايت 
olay ۱‏ ی شا ریت هکز ارش صفا ری طا ر اب صرت رما و رح نراى ماب 
اعاب مات وابد ونم د کٹا ی آن رتح روح وي اواب نیح اند 
عنمن ری ولخ وموذی حاشله مہ ی ریس ی میتی یاک با وا سکام 
زا عبت ودلا واخاظا م مرت Lins‏ کانمتضاات! بار علحضا بت نيت 
میات اطار اط فت دعردات امت ود رسوا بن آیام ام رح تیاب 
حت ارت گان ود ale wlohe‏ وى مط رد FPR ag‏ 
سلاطنافطا رو منبطحزاضن امصاركتنه ele Lie‏ مد ست مهای شمه 
لم سنا eles‏ إن عت مت بون در اریاب رح Cereus‏ 
ole!‏ طمبا نا سال poay‏ دجرازاں جات اعا ن ey cola‏ 


249 


ما یهت فوط د سود مید کو حر وت جا tes‏ مورںق ضوباحت 
ممالرصرامت بن قدی فیا من ا یاد اعاد ملت sly‏ حت جر ی ان 
نتان عت راا زحزت خلا مت رت ہو یا سواہ تا 
واا د ر صلل pip‏ وما یتح راذا ن ی نا مت موی مسر سكين حوطس 
le‏ یران Say‏ رکا > کہ رای لیت رہام حفحعت هيا ی سرت ومت 
dT‏ ميت امات بالتطاء بابد سیر ن سلف ر نيران با یوب نمد 
اي ہد را اء بوق شین وشن بزو چک د د دقام due‏ 95 
ate‏ رد وت ١‏ زجا سين colle‏ میات امداد ol‏ مات ا اد Rear‏ 
Sci ae ee‏ ره كلت انا ان على لنت 
alvin LS‏ وضا د را متام هاب اعرا اد 
وده انا ایکا ب ib)‏ وا باط لطاب عم زا لنبى بات خخا یی 
os‏ ایا رفاست مكدال ساخ یا شد وض رسيا ار نشكا س‌صوتولی 
صغا معغاءارق راك yy‏ دم دنت جوف نجل تک ب ورت A‏ 
سام روک من دک ا وجو نا سمی فی ران OOM‏ روصم انتا 
Tarlo yo‏ م م د كاف انار 
وتان برن لد رخلدف ما ى دردحادی ںہ دما ر 
ay ole!‏ سعمبنون سموع بد وش اعدعرں: Lae Mis‏ مدان ےم 
جا م eel‏ ردا تارف اموت orem rer Re‏ 
ا سی دار ملدنمان رکه موی مه هی 
سیب مقا ١‏ سنشالهؤد رحب اه کر رین مصاع let‏ مب بود ولاځ 
عل چات يران خث رحون اسنشان شا صلاح د سزړ ح ردح ۱ ملاح 
plese‏ اخوالامت نمی دہ و مت ولق ممن الست لد وور وراد 
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pel seeped‏ مض نرت وک نت ود 
سے کرت ریچ اختادل gl‏ دن وامان وس Sepp‏ 
لع لكوع سان عيش د عواسّه سنا یت مدای من سی‌سن کت 
فان بد لان رمات at‏ ود اون از با صراء تار مامتا 
ثمارمسادعت مسابنت خنیدہ ے خنحہ دحرت سماحت تعیون ایی SEE WE‏ 
اشامن نوسن لیا ناسل بے ضا جم OE‏ رن ویب ony‏ 
وقدمۂ نښته ساخته col‏ رشابت نایا ناد ت وا فاضت دستکای شرب 
التیا د یادن دا خاب باجمت تا سیس اسا ی حت یکا کی متیر نادت 
اك ان موب صواب اب ماوكا نوم است و‌سران رآن وکین ہق 
سال مامح حا لکا ضرامام ومسا انام احل| سادمراملفت است میات شاد 
اليه را زی دی ردام ساخنہ اما رخا مس خاد خان طبرم ا Taig‏ 
arly‏ وکین مد فا نا نکن شنه وا بس سے ےت 
Elyse‏ فى روات bye‏ دمن سمیامرا: ge porte‏ عاو ن ده میں کد 
مراک سوم تیا ت عر سارت بای ری اسنام Sle‏ سے 
ow‏ باشب Vb‏ ا سهان ما يزان 256 
رامتفاک Lalu urs‏ اشلداصض! ن خا نرا نی تاد مك Pehle‏ 
Sol eds‏ ا نحتا بن نكا یا ee‏ 000 
0-070 کہ ak fle‏ انام (Ue‏ ماخ ای یی ا حل لمر 
خضب اض ساخته غو اواب رمنا yu‏ باب نامیا ت مسابط رمال thr‏ 
Sa eas Pet‏ ید مان من انا رسال eo‏ 
blob‏ ممارنات aa gs we Ss‏ ی رابا رمت حال 
ها نید وشت چم رپیهی Le‏ ای دی حب کسی oly‏ 


رهب 


سرت د کر ly peje‏ شد 27 :پ1 
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CY رس‎ ar tekst رار‎ We ماب سطرت معان‎ ee LL 
رح اتیک وحن کک یع‎ eh سٹھات‎ rr es مرف مشن ؟‎ 
Sy, 29, AAO ای 2 لما لرل‎ se خی حم‎ 
لات نتم یسا‎ ee ما الل را نفد ن و ادال‎ Be عا متي ران‎ 
Creu eit مالعشاء ء دم‎ ۰ ts ظفقدت طا چن اش‎ 
سم یحی ی ای ایس‎ ٦ و۱ تم رب شر‎ Sy, مسا‎ AG 
starkly شام سام‎ ite مسيم ایک‎ _ cabal) زان نم‎ 
سام سی تع ا‎ re یر رتا سا یک ا ج‎ aa ee سا‎ 
a عمش ی‌حت 2 عسل‎ er Lat ماربا‎ 
اس مش ہے کا سی خی عدي ور ماس‎ Lasso as es SOE اء‎ 
لت ب کید سی موک رر كد ساب ی ی كدرب کا‎ 


7 شه 


تل ٦‏ و ور ساب کا ڈںل سلا الت للا حنمت مد Bago‏ 
رخوم ele‏ و مل یسام ےک AAS‏ ونا تمت اس را we» BS‏ 
ماوت یت DN‏ وخ دة لطا سد شع بین یہ ی تی انر owe‏ 
aw Le‏ ضلا OF Gta‏ سی ہت leone‏ 
ومع سمخ نك حر خخ حمل eee Se. aD) SS‏ ہا رتفد ل Tao eh‏ 
سصای را عدا عدا پا ترا ن ۱ نی ںای عب عت صر کتایس انیا ا وجلغ 
ابض کی تا فيك می ای مقو عن نات و دان ست ےجو زیت 
بترشل‌ان جما ای ee Le‏ وا عرام ی ف ونت سالط هی نت یا ن ایلیا س س 
کول یش د ران احلاعتارختتم۔ رعا رس رات مد ے تک .سن 
ن کا خیم ی شالن امین مسا !سیب مرو را سم تو ڑج سا و لشت 
ks‏ اییا os‏ «سض؟ لحي ہی 202 ر ee‏ مدای 
am‏ سه وه ہے Faas ae‏ 
7 00-0 دیا 00000 000009 و که 
ساس ان سای Vee‏ سطد ها bor‏ سر کہ متا اسل اف رر رح 
ہے سے ہد امن بعلت لم ی کل Sep‏ کچھ یں کو چس تدج 
tee‏ عن ٦د‏ ان مان د ر جات ا فلت وام راون مت کلت یٹم A‏ 
be‏ انع ای ان سرو ر ene Le ht‏ عدة اخٹناء اص 


2 عام" رن نکی مها ۳۷ دست خمت یس‎ olan نل راک خلفاء‎ meet 
ال و‎ ee کیم‎ a اسان عآامال‎ Sa کرت یرل :اتال مع‎ 
تب بو جر كس ا ا‎ alia لد عتتا ی لت هاا هم ہس‎ OL 
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الوثيقة الخامسة : 


جرا ب سکب شال حم اک بالج ید م نار . Ae‏ رس جو ا 
oy ue‏ نے لی توغ ونوا ات معط پاش سر 5 کا سج 
حاب امارت مات یت اساب aden ١‏ شوح د ا ضیف Seater‏ 

نال شرب کٹ یکنا ی سلطاف رلا یغ ایحا ارای OLE‏ خن CoS‏ 
د وذت وکا ر ی دش“ ابات اع آیات متیر ساخ بت لمر hele‏ 
5 جرت د رخ ہین د بن een‏ رس نن رت ید 
u's is‏ محرا سكلاب دند عت وملام ی شتاو سن مصر وف رمد 
ہس Se‏ سے اور وتا 0ء CS eee? Shar‏ 

ہت رر عل ای و هرسا دوز جرب 1 


ا ھی کوت مرت ویب حفامت ا لو بک بنا از ا و 
رص نهو EEE‏ برساطت برعا ولس Boat‏ ااب 
تعره ' لفكي ناعم اددائ حسى لم نبرک د ہساعت سسوو ARV‏ 
برغ سم کے سال ares‏ عل ذل امال ٠‏ حا لا اله 
كا رابراب يمو رام صت وار هاه با هنت دسا AE Og‏ يتان لی وب 
ساطت وشوج مف عن ته یحی خیس ن سک د فا سی 
ان LE‏ حت کان مالك boty Glo pre‏ مامتہا ہک سر 
وک ون رذن رح ورک ہمہ E‏ 
:سم كد كم 
ن ں! عل د چات ات اننم امت بن ای ال نل سم ہیں 
١‏ ےت کت 
e‏ شراب و € ہے ہم رہ ہو Se‏ 
رفت و جوف ماس موی الس می بط ا لدع رسالتمر روحب ووی طا 
طلا کا ی سی ہیی ہم سو ی امات واسطاف Flee ahs‏ 
eo ee‏ سرع سد ين تھا تمق کی ماد وشا جیب ١‏ کاں سا سم 


Pore ریا سل د رار‎ te سال‎ ice چن یات‎ Wek OC 
qr- 


کر as‏ لما یھ کد rit‏ الى میم ا سام خرن خلت مرن ع١ا Por‏ م 
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o grande by Sima Da grand 13 کر‎ 


Deal ماه و‎ me حول‎ ۰ ane نم کی‎ 
مث‎ DIS Fg Dalry Ae me wing a YEU dary مه‎ 
۳4 prs مس ود‎ Sacer Vom gn 5 
مه مه‎ Snel Gry, aumbiuiate Mut. بای یر اج مد‎ 
ماک ہر ای‎ pand q4 af ome ہ٢ م و صصح‎ 
mute ann Wey مہ‎ Suu stp کہ کا سوہ‎ 
n bode meu mura: * روت ۲ ات‎ gin p و‎ 
ہج‎ lass دم ۵ 24 ال‎ nit یم دا 52 هو‎ be 
alte مهم‎ pow) من ہی عقاف‎ beam 2 Fee) “ا‎ uJ 
NES MM رعہ میں او‎ Thy fas Bua 3 5 
qane Ss rig > La nA ft wo: م۵‎ tor بر تیا‎ Veo 
Brande امن می‎ Nan “aye O43 ۱۱۱ ۳۵ ۵۵ mci ay" 
ندا مو وت ج7 8او ہے‎ moor. TEMS fb e meve > عو ؤ‎ vase] 
ashe ہمہ وم کر‎ muha ه‎ nine a کے ریس‎ 
aman جم یدک ۰۔0 مہجہد لہ کر‎ aude كر‎ ۵.۳ Bae (ru 
min رع ممم می مد ہے‎ si ac hadrian اکن‎ 
یرد ی۔‎ poy Sarin جو یی با‎ aT tars hn Gas} 
ی‎ ANA «fox mara نم‎ oun naan. 
دی تمد‎ e af مہ ممح ون‎ rte ںہ ہم دز کر‎ 
She mands ےہ‎ em Gan رک رر‎ walsjan pis 
> اجه تج‎ man. rt اع ےی‎ von COMO TE ابر‎ 
ہج ے0‎ mw WHS Me (oh Qaeda Ss ata nw (MR 
anu Jade wre = 11 5 مہہ یں ید‎ 


aia?‏ رڈ سد رر ا ۱ ۴ معا عاججی بعا بی 


Dn MOU. mm‏ ہہ وی 


و 


7 5 
ہم‎ do rne fre و‎ 
23 در‎ 
jmar a fote 1۸۸,۰ r 


Ke peer ets ee و‎ 
ای ا‎ 


24 


0 سن حا ۱ Me,‏ 
۵ عاط ميكحت i ate Woe Prevent 1 wae‏ 1 کی 
Rm‏ سو 7 تن ٗ ار ۹ 
سح Le py foe‏ اس مس نگم rele‏ مکی ین ر 
nen Gey Meroe > Game Lowa Ngee‏ ہ 
ا . نگم ل ا ہی کرٹ appre hres‏ 
سم متا لن رد رن Stee‏ ۵ مم) bere‏ ده له 
Sm _‏ ,امم 2 )مہ رن سید ل ارت ہز ینہ ب یج ہے ۲ 
رید یڑ وو ہم رھ AS‏ 
ےےیسام کہ Ge‏ نے کسی سی بج روا 
7029٤ net oe Vda. Mea: Cas vin‏ مشش ARs‏ حم 
eens ۲6 6 (Sen hs fea wees‏ د 
Stag‏ ود و Yeo cew‏ بے I‏ یں o~‏ 2 
e‏ وجوه سا umre 1 Le‏ ہد قم دوو ا 
اسح ووه ھ0 wy Ole‏ سس a‏ مە کے نا 1 


سخ + دجم دون whe hue‏ سد gue‏ ہا 5 


عم 
وت ہی u‏ ساسا بد چا ر 


7 پر ے کم ال بیو مسر انا 
مس Yang‏ ممية ناه 0 سم we‏ 
yeep‏ کت ہیں ای ا 

eos wnt prises کل‎ fee, | 


PGA fund 
Salas © زج‎ ym Cont مد سچ‎ 0 / 


(© اح‎ 
رد‎ 8 mre یہ‎ fiw a ma para Done BG’ 
ہس مدنگ عم موی‎ 


RNR ap‏ مس مد 
4 وج جح 


aad JI‏ ا 


عنس دفن ناما .عه لف ال و رما مادا رازم رپ یت کی 
lg? .‏ م رہہ اللا ن انا یلها مطعافة متا کت 
١ "840007‏ امعط Catia)‏ نله السلطا 20 
7 ناو وای اجه انثا ری للقت وا تذل مان یره 
انع به وئصوں لاق و لارا ۰ ہی تا کک 
عرئ سكو و yon.‏ ادم یاه وسر یادن هات . 
ال چم اد مال ولداسْما 7 lat‏ رج 2 
ین لمت dealt‏ یہ ٭ سور “Insley peaks 7 Pricer‏ & 
وعيم لل Ae‏ مک Gann‏ بر ددرت لاہ و ےت م > 
اساعوئ 1 VAAL‏ ناب - PUK LL eyo.‏ 
هب edt‏ منو کم عرس غاب مل ESN‏ 
iret 5‏ ا دعماهتها dee‏ 
ااخلال راب دب الح اید ورد انلعج ور 
لی سی میں : پنا! he.‏ ساد ہیں سو 
فالا لآ ںو جم ابد کے ا سس مسقل 
اما سن لن امیا ۲ عاد و yey‏ ری Sao,‏ 
١‏ اشام اسن اريت سد اسر Trl Bee) Ay‏ 
علئ نارام FoR pan‏ وعم السا paul ates‏ 
کون کلم اد امت اوک 3 کا histo Yaris‏ 


يك رالات ارت 2 ۱ 
وا مہ اوھ راہ وناج E Son vis‏ 
کان 


سد 


ا و ا سے 1 0 می So ae ٦‏ 1 .890 | = 5 
teed‏ ارت ay)‏ ل + ار 2 Fo 5 ~ es‏ 2 0070 عم ل Me‏ یسا 
۳ ۳ ر 5 : 7 . 7 یت ١‏ 2 
بيو 5 ۱ 
9 7 ۳ 7 ۷ ہے 5 1 +5 3 اصع 5 
امیس 7 iG‏ سے ی سی لذأ مس کے سس 
5-5 
Sed‏ ہے سے ae‏ 
a ۲ 9 +)‏ 0 سے e‏ ۳ 
هاه Ses‏ 1 ہہ سس 22 wt‏ 
we 5 7 7‏ سے 
000 ہو ia ۹ x‏ 7 - سس ۱ . پر 
١ N‏ لی ؛ 2 ا ۹ اس \ 0 
ہی + لب ا2ا لا مسالا هه ١‏ | 
es 5‏ سا 


| - ترجمة الرسائل (الوثائق) . 


1- فتوة عثمانية " شيخ الاسلام " يحل فیها قتل الصفويين (القزلباش) . 

2- الرسالة الثانية من السلطان العثماني سليم الأول إلى الشاه إسماعيلء 
بتاريخ صفر 92 ه / 1514م . 

3- الرسالة من السلطان العثماني سليم الأول إلى الشاه إسماعيل الصفوي 
بتاريخ 920 ه / 1514 م . 

4- رسالة من الشاه إسماعيل الصفوي إلى السلطان العثماني سليمان 
لقانوني» يعزيه في وفاة والدہ سليم الأول» ويهنئه بالجلوس على الصرش؛ 
بتاريخ 929 ه / 1522م . 

5- رد السلطان سليمان القانوني إلى رسالة إسماعيل الصفوي بتاريخ محرم 
0 ه/ 1522 . 

6- رسالة من السلطان سليمان القانوني إلى حسام الدين حاكم كيلان يطلب 
منه الاستعداد Quad‏ قدومه للاستيلاء على إيران؛ بتاريخ رمضان 930 ه/ 
3 . 

7- رسالة من السلطان سليمان إلى الشاه طهماسب يهدده فيها بالخروج 
لحربه» والقضاء علبه. ويخبره فيها بأنه قد عزم على محاربة بتاريخ 931 
ھ| 1523م. 

8- رسالة من السلطان سليمان القانوني إلى الشاه طهماسب الصفوي يدعوه 
فيها للخروج إلى الحرب وينعته بالجبن عن لقائثه بتاريخ 961 ه / 
al 554‏ . . 

9 رسالة من الشاه طهماسب الصفوي إلى السلطان سليمان القانوني؛ يطلب 
فيها الصلح بین الجانبين» بتاریخ 961 ه/ 1554م . 


28 


0- رد رسالة السلطان سلیمان الفانوني الجن رسالة الثناه طهماسب 
الصفوي السابقة» وفيها يخبره بقبوٴل طلبه على الصلح ٠‏ 
1 واه من ملک ملقة ا الور ثبت ای Coleg bral ED‏ اریہ 
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الوثيقة الأولى 
- السؤال : هل يحل قتال طائفة القزلباش شرعاء وهل يعتبر من قتل على 
أيدي طائفة القزلباش شھیدا والقتلة الغزاة ؟ . 
الجواب: نعم: فإنه غزو وأكبر وشهادة عظيمة . 
- السؤال: هل يرجع إباحة قتالهم لتعديه وبغيهم على حضرة سلطان الإسلام 
واهله وتجر يدهع لمت على جنود الاسلام: آم أن اك سيريا انحن 2 
الجواب : هم باغون وكفرة لأسباب كثيرة . 
- السؤال : يقال أن رؤساءهم من آل بيت النبي عليه الصلاة السلام؛ وطالما 
الأمر هكذا إلا يوجد أدنى شك في الأمر ؟ . 
الجواب : فعلاوة على أن أعمالهم الشنيعة تدل على عدم علاقتهم باللسب 
الطاهرء كما أنه منقول عن ثقة أن إسماعيل عند بداية خروجه أكره السادات 
العظام الذين كانوا في مشهد على الرضا ابن موسى الكاظم وبقية الأماكن 
على درج نسبة إلى أنسابهم (بحر الأنساب)» وكان يقتل من لا يقبل التزييف 
فكلا ای و بقل مم الات ک ایو اا و 
ما يقول» ولكنهم قاموا ببعض التدابير بحيث وضعوا نسبه بين أنساب العلماء 
الشريفة» على الرغم من أنه لا نسب له على الاطلاق وأوصلوا نسبه إلى أحد 
السادات المعروفين» بحيث يعلم أصحاب اليقين حقيقة الأمر وحتى وان صح 
نسبه فرضاًء فإنه لا دين له» ولا يمكن تفريقه عن بقية الكفرة» فآل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام هم المراعون لشعائر الشرع المبین و الحامون لأحكامه 
المتينة» وعندما دعا سيدنا نوح عليه السلام رب العزة لإنقاذ ابنه الذي مسن 
صلبه (كنعان) لأنه لم يكن على دينه ؛ أجاب رب العزة بقوله : " أنه ليس 
من أهلك ". حتى أنه عذب كل الكفرة وأغرقهم وإذا كان الانشساب السی 
الأنبياء العظسام (عليهم الصلاة والسلام) Lins‏ في النجاة من العذاب الدنيوي 
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واللخروي يعني هذا أنه لن یعذب asl‏ في الدنيا و الآخرة من الكفار لأنهم 
ينتسبون إلى النبي آدم عليه السلام والله تعالى أعلم وأحكم ۔ 

- السؤال : تدعى الطائفة المذكورة أنها من الشيعة وأنها تقول لا إله إلا 
الف فما هي الأحوال التي تطرأ من جراء هذا الأمر؛ فلتتفضاوا بالشرح 
والتفصيل ۴ .. 

الجواب : آنهم لیسوا من الشيعةء وکان رسول الله (BE)‏ قد صرح قاثلاً أن 
هناك ثلائا وسبعین فرقة غير أهل السنة في النارء وهذه الطائفة ليست إحدى 
الفرق الثلاث و السبعین الخالصة وقد أتى کل شخص من هذه الجماعة بقدر 
من الشر والفساد وألحقه بالبدع والکفر الذي اختاره بأهوائه الشخصبف 
وأوجدوا مذهبا للکفر والضلالة وتمسکوا به» واستمروا عليه من يوم إلى 
آخرء وهذا هو حكم dey pill‏ المفصل على قبح أعمالهم المعروفة التي 
بتمسکون بها حتی الانء فبعد تکفیرهم ونتيجة لاستخفاف هولاء الظ‌المین 
بالقرآن العظیمء والشريعة الشريفةء ودين الاسلام» وتحقيرهم للکتب الشر عية 
وحرقهم إياهاء وإهانتهم لعلوم علماء الدين وخرقهم لھاء وعبسادتهم للفاجر 
الملعون رئیسهم يذلا من الہ وسجودهم له بل واستحلالهم ارام الحرمات 
الثابتة والمحرمة بالنصوص القطعية. ولعنهم لحضرة آبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء كما آنهم في الوقت الذي نزلت فيه الآيات العظيمة في براءة 
حضرة السيدة عائشة الصديقة (رضي الله عنها) قاموا بإطالة اللسان عليهاء 
وكذبوا القرآن الکریم وبالإضافة إلى كفرهم فإنهم سبوا النبي (#)» وقد 
أباح جمهور علماء العصر والأمصار بالإجماع قتلهم» ومن يشكون في 
كفرهم» أيضاً US‏ وقد أفتى الإمام الأعظم (أبو حنيفة) والإمام سفيان 
السوري» والإمام الأوزاعي (رحمهم الله) بالصحة التامة لقتلھمء وأنه لا يغفر 
لهؤلاء الكفار ولا يعفى عنهم - مثلهم مثل بقية الكفار الكفرة- إلا بتوبتهم 
ودخولهم في الاسلام Lal‏ الامام مالك والإمام الشافعي؛ والامام لحمد بن 
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حنبل» والامام ليث بن سعد والامام اسحاق بن راحوية وجمع كثير من 
عظماء علماء الدين فلا یقبلون توبتهم على الاطلاق عند قتالهم» ولا يعترفون 
بإسلامهم» وبالتأكيد فان قتلهم من الحدودہ LS‏ أنه مشروع أن يعمل حضرة 
الإمام ملجأ الدين (أيده اله تعالى وقواه) بقول أي من أئمة الدین المذکورین؛ 
وإن اتصافهم بتلك القبائح معلوم وواضح ومتواتر بين كل أهل الإسلام وليس 
هناك شك أو تردد في آحوالهم» لهذا يحب الا یتم العفو Whee‏ عن من کان 
منهم من الجنود» ومن مارس القتال» ومن كر وفرء وکذلك من اتبعهم أما من 
بقي منهم على الصلاح في حالة في المدن والقری؛ وترفعوا عن أفعالهم 
وصفاتهم ومن دلل على صدقه بما ظهر من aly call gal‏ یظهر عليه الکذب؛ 
فانه لا يجوز تطبیق الأحكام و العقوبات عليه»ء وأن قتال هذه الطائفة آهم 
من قتال بقية الکفرة لهذا أجمع الصحابة الكرام (رضوان الله تعالي علیهم) 
على تقدیم وترجیح الغزو ضد الطائفة المرتدة التي اتبعت مسیلمة الک ذاب - 
والتي ظهرت على خلافة أبي بكر الصدیق (#) - قبل أي غزو آخر ؛ في 
الوقت الذي كان هناك کثیر من الکفار حول المدينة» ولم يكن قد تم الانتهاء 
من فتح الشام» LS‏ قاتل حضرة علي (كرم اللہ وجهه) في خلافته الخ وارج 
Leal‏ هکذا» وان فساد هذه الطائفة أعظم من آي شی آخرء کیا أن الجهاد 
من أجل القضاء على فسادهم من ظهر الأرضء آهم من أي شيء آخر . 
والله المستعان وعلیه التکلان» ربنا آغفر لنا ذنوبنا و ٍسرافنا في أمرنا 


وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین . 


| كتبها مولانا وأولانا قدو العصر أبو السعود المفتي في دار الاسلام والنصر | 
| في سنة 955 . ۱ 
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له لہ 


الونيقة الثانية 

"أنه من سلبان و " ألا تعلوا علينا وأتوني مسلمين " وصلي 
أذ عق می اسر و گناب انز لقنا سانکسا 
فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون» إن منشور الظفر هذا هو كالوحي النازل من 
السماءء قد كتب بأمر الحضرة السامية الذي هو خليفة الله في الأرض› 

من سلیمان المکان» شبيه الاسكندر الظافر وفريدون النصر ؛ قاتل 
الکفرة وكافل الكرام البررة» المجاهد المرابط المنظور المظفر الليث ابن 
الأسد ابن الغضنفرء ناشر لواء العدل والاحسان السلطان سليم شاه مسن 
السلطان بايزيد بن السلطان محمد خاتيم إلى ملك العجم. مالك دولة لظلم 
gall‏ الزعيم الشرير وقائد الأشرار وضحاك الدهر وعديل قابيل ؛ الأمير 
إسماعيل» معرب عن أن العزة الالهية والقدرة الربانية توش الملك من تشساء 
والنواهي الإلهية وأمور الإحكام الملكية نافذة في القضاء الأرض مثل فضاء 
السمای ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ولما کان أمر إخضاعك للملة المحمدية 
علي ely‏ الصتلاه اة بالقوة GY‏ الصالة«متواتز مد اصع 
وبأنك هدمت أساس الدين المتين ونشرت لواء الظلم على قواعد الاعتداء 
ورأيت 0 ا عن المنكر.مغير للشريعة وطفقت 
سماعون للكذب أكالون للسحت رحت تستمع إلى زخرف الكلام وتاكل 
المحرمات» وتخرب المساجد وتقيم المعابد والأوثانء وتحطم منابر الإسلام 
بيد الاعتداء وترى التعاليم المبينة أساطير الأولين ... 


الوثيقة الثالثة 

" إسماعيل بهادرء أصلح الله شانه» عندما يبلغك التوقيع الرفيع لس ید 
العالم والحكم الشريف لواجب الانقياد والاتباع» فعليك أن تعلم ان رسالتك وقد 
وصلت حضرتنا السعيدة» وقد كتب فيها GLAS‏ وقحة مما زاد في عزمناء 
وأمرت بترك الانتظار . 

وقد دخلنا مملكتك بقواتنا الجريئة التي قدمت من الأماكن البعيدة في 
جیوش لا تحصی. مع رأيان الفتح وآيات النصرء وبعد قطعنا للمراحل 
والمنازل» وفي عرف السلاطين أولى الأمر ومذهب الخواقين ذوي القدرء 
فأن المملكة هي بمثابة المرأة وإن الشخص الذي له نصيب من الرجولة وحظ 
من الفتوة قطعا لا يرضى بتعرض الآخرين لعرضه و ناموسه . 

ومع هذا فإن جيوشنا الظافرة لا تزال موجودة في بلادك رغم مضى 
الأيام» وليس ثمة أي حركة أو علامة ندل عليكء وليس هناك أي أثر واضح 
على وجودك» بل ظللت متسترا فكانت سيان حياتك ومماتك . 

وظاهر الحال يشير إلى أن اكتساب الجرأة هو عارض لما هو لازم 
ولم يبدر منك إلى GV!‏ أي عمل يمكننا استنباط رجولتك وصلابتك مذےء أن 
عملك هو ثمرة الكمر والحيلة التي تتصف بهماء ولا ريب فإن جرأتك 
العارضة إنما هي أثر للتلبيس والتدليس لاغير وعلاج مرضك الذي أنت 
مبتلي به معروف وتستعمله لاجل الحصول على قوة القلب فلتكن GY)‏ كما 
مضى واستعمل هذا ol yall‏ عسى أن تجد شيئاً من الجرأة . 

ونحن قد قمنا لأجل إزالة ضعف قلبك بفصل أربعين ألفاً من List‏ 
وایقائها بين قيساربة وسيواسء وليس ثمة مروءة ورجولة اکثبر من ذلك 
یمکننا تقديمها لعدوناء وبعد كل ذلك فإن بقيت على حالك منزويا في رکذ ك 
خائفا مذعوراً فإن أسم الرجولة يحرم عليك حينها وأفضل لك أن تريدي زي 
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Yas ell‏ عن زي الملوف وحري بك آن تتغلی عن القيادة والزعامة ونن 
تقوم بهذا العمل لانك لست كفوءاءو السلام على من اتبع الهدي تحریرا . 
آواخر شهر جمادی الآخرة سنة 920 ه . 
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الوثيقة الرابعة 

هو اه الان ليها تفر اة ناڈ pally‏ که وا 
والجلال والاحلال سلطان سليمان خلد الله تعالى ظلال سلطانه بين الخواقين 
ونصر جنوده وأعضاءه لقلع مآثر معارضي Guill‏ وقطع دابر المشركين 
وقمع منابر الکفر والکافرین» وظفر عسکر الاسلام وجيوش المسلمین إلى 
يوم ينال فيه أجر العاملین» أنه بعد الدعاء المتصلة فوائح قبوله ریاض 
الجنان العبقة إلى مشام سکان معشر الانس» والثناء الذي أخرجت بوادر 
وصوله - إلى نسائم نفس الرحمن نتيجة لاذعان alle‏ الجان - ورود حديقة 
القدس» زینه نحفة مجلس الجنة» المنتمي إلى هدية محفل الخلد» حضرة 
الخاقان الجمى الجاہہ والإسكندري التمکین» والسليماني المكان» منله أسلوب 
داراء قدرة أكاسرة المجاهدین» عمدة قياصرة السلاطين» ذلك الذي أظهر 
الضمير الأقدس» كشف الخاطي الخطير للأنفس» من هو في مکان خطة 
الإمكان بين البشر آبدعهم والشاهد عليه لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك 
وهو مع سمو شأنه وعلو مكانه يتبع حكم الآية الكريمة ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ef‏ وما الآية إلا وسيلة العبادة لرب العالمين والذريعة 
لإطاعة الشرع المبين والدين المتینء وإن فضل الجهاد لواضح وظاهر 
ومبرهن عليه بمقتضى الكلمة الطيبة 8( فضل الله المجاهدين على القاعدين 4؛ 
وأنه لمعروف أن كل فتح ونصر للإسلام على الكفرء والهدي على الضلال 
ينكشف من وراء حجب الغيب بإمدادات التوفيقات السبحانية» وأعداد العنايا 
الربانية» ويتجلى من خبایا عوالم اللا ريب وأن فتح سيما يلخصه (مالا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) إذ لم تر مثله في الأزمنة 
السابقة والقرون السالفة عيون أعيان أولى الأبصارء ولم تسمع بمنشه أذان 
عقول عقلاء أهل الاعتبار ولم يرد مثله على الخاطر المنير لضمائر أهل 
البصيرة ومن المؤكد أنه سيكون سبباً في سرور خالق الأرض والسماء 
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وسبب سعادة الأرواح المقدسة لجميع الأنبياء وأئمة الهدي وكافة الاولیاء 
وزمرة الأصفياء عليهم التحية والثناء واستبشار ا بذلك فان لكم النعمة الجسيمة 
العظمى والسعادة الميمونة الكريمة الكبرى مصداقا لقول PALI‏ يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 4 ومع هذا فقد 
جال بالنفس خاطر مؤلم إلا وهو رحيل العالي الحضرة الخاقان الفردوسي 
المكان» من له منزلة العلیینء حامي بيضة الاسلام» ماحي دابر عبدة الأصنام 
الواصل إلى أعلى غرف جنات النعيم المنعوت (من أتی اللہ بقلب سليم) عظم 
الله معالي درجات Cabal‏ وابد ترقي قدر الخلف ونیکن معلوما أن هذه 
صورة أعظم من عيد الأضحی وآفخم من سرور البشرىء وأنه قد تم ارسال 
سعید الماب عمدة العلماء العظام تاج الدين حسن خليفة ؛ وهو من الخلفاء 
القدامی الموثوق في ولائهم لهذه الاسرة للتهنئة بالفتوحات الکبری المتوجهة 
إلى قبلة الاقبال و المحرمة بحریم کعبة الأماني والامال» فلیبق صفاء السوداد 
موکدا؛ وصدق الاعتقاء مویدا» والاعتماد والدعاء Jaks‏ ا یوم التتاد . 
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کے حم 


الوثيقة الخامسة 

جناب من مآبه الإمارة وانتسابه الحكومة إسماعيل بن الشيخ حيدر 
الصفوي أرشده الله تعالى» عندما يصلكم المثال الشريف السلطاني فاتح 
الأقالیمء والطفراء الغراء الخاقانية المزينة للعالم واللذان هما الفرة الفراء 
لصبح الدولة والسعادة وشمس الرايات التي آياتها الفتح والنصرء لیکن 
Le gles‏ لديكم أنه عندما كان الفتح المبین لدین الاسلام المبین والطریق 
المستبین لشريعة سید الأنام عليه أفضل التحية والسلام یوصیا ب‌الرد على 
رسائل ورد التحية والسلام مصداقاً للحدیث الشریف : " فاذا حیی تم بتحي 2 
فحیوا باحسن منها آوردوها " لهذا كان لزاما علینا الرد على خطابکم» كما أن 
السلام من جملة الواجبات ومن قبيل المفروضات وفي هذا الصدد وصل إلى 
السدة السنية التي هي کالکعبة والی العتبة العلية التي هي قبلة السعادة وهما 
مطاف طائفي کل العالم» وقبلة زاثري جمهور الامم» الطائر المیمون الطويل 
الجناح ؛ آعني رسالة المودة المصحوبة بأسلوب الصداقة والمعنونة بفاتصة 
کتاب الإخلاص» والمزينة بمحاسن خلوص الطوية والاختصاص مع عمدة 
الخواص والمعتمدین» زبده أصحاب العز والتمكين تاج الدين حسن خليفة زید 
مجده (مصراع) ' في ساعة سعد ووقت سرور " . وقد قرأناها من أولها 
إلى آخرها وأطلعنا على ما بها من نتائج الکلمات الطیبات من تهنئة بالجلوس 
على عرش السلطنة وفتح القلاع والبلادء وبالاخص التعزية في رحيل 
العالي الحضرة السلطان الفردوسي المقر» الخاقان الذي مکانه الجنة؛ مالك 
نواصي الملل» سالك آقاصي cS gall‏ ناصر شعائر الاسلام والمسلمین» قامع 
مأثر الفجرة والمتمردین» الساکن في أعلى درجات جنات النعيم» المتصف 
ب(من أتى الله بقلب سلیم) تغمده الله بغفرانه وبوأه Cus‏ یشاءون جنانه» وقد 
لاقت في أنفسنا هوى وحسن قبولء ولأن القاصد المومي إليه قد قام بسایلاغ 
الرسالة على Qual‏ الوجوه بموجب (وقولوا للناس قولاً حسنا)» وملتزما 
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بآداب التبليغ ؛ صدرت إليه الاجازة العلية بالائصر اف وهو متجه إليكم» ومن 
الله التوفیق» لیجعل الحق سبحانه وتعالی على al gall‏ آرکان بناء حكومتكم 
مزينة ومشرفة بحجة رعاية الشرع والامتشال لاحکام السدین ؛ آصوله 
وفروعه. والی محمد خير العباد واله الأمجاد إلى يوم التناد جری ذلك 


وحرر في الرابع عشر من شهر محرم الحرام لسنة ثلائین وتسعمائة . 
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الوثيقة السادسة 

جناب من مآبه الامارق ونصابه cd jell‏ ومابه الدولةء وقبابه الرفعك 
واكتسابه العدلء وانتسابه المکرمة» ساحب أذيال المجد والوقسان صاحب 
أدلة العز والافتخار ناسخ دروع الأنصافء ناسخ فروع الاجحاف» مستعبد 
الابرار بالبر والاعطاف» مستبعد الجور والحیف والتسعف. المختص بمزید 
عواطف الملك الخفي الالطاف» حاکم کیلان حسام الدين دام إقباله وزيداً 
إجلاله» سلام موفور» وتحية غير محصورة صادرین من العناية الشریفة 
السلطانية» عندما یصلکم الخطاب لیکن لدیکم أننا كنا قد قررنا وصممنا من 
سالف الأيام وسابق الأعوام على محو الوجود التافه لین آردبیل صاحب 
التضلیل من دائرة الوجود وصحيفة العالم بسیف النصر الذي شعاره الظفر 
لتقوية دين الاسلام المتین وتطبیق الشرع الشریف لسید الأنام عليه الصلاة 
والسلام فلا جرم في أنه بناء على النية السابقة الشاهانية وطبقا للهمة اللاحقة 
السلطانية تم US sill‏ على الله je‏ وجل والتوسل بمعجزات أفضل الكائنات 
عليه آفضل الصلوات» وکنا قد أمرنا بالتوجه على الدیار الْسرقية بالیمن 
والاقبال Jelly‏ والاجلال والجنود التي مظاهرها النصر كأنها البحرء للقضاء 
على رئيس الزنادقة الغادرین وزعیم الملاحدة والأشرارء والان قد وصل إلى 
المسامم العلية (آسمعها ھ آحد البشاثر (Laks‏ خبر من المسافرین یستحق 
التحقیق الا وهو أن منبم الفتن والضلال هذاء ومجمع الجور والتباهي قد قهر 
بالقهر الإلهي» وأن روحه الخبيثة قد عهد بها إلى زبانية جهنم» ولا شك في 
كمال محنتکم وإخلاصكم وثبوت تمام تبعیتکم من قدیم زمان والی الآن وأنكم 
من المخلصین المعتمد علیهم. و asi sll‏ بهم والمعروفین بصدق النية وصفاء 
العقيدة و اطاعة سدتنا سدة الخلافة» وحسن اجتهادکم ورجولتکم في سبیل 
الدین ومخالفة أعداء أمة النبي (a8)‏ وقد علمنا مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى 
اذعانکم لنا» و أنکم تسعون hil‏ عنایتنا العلية السلطانية ومخالطة همتنا الجليلة 
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الخسروانیةء إلى أن نظرنا إليكم بعين العناية وأصبحنا نعتبرکم من رجال 
الدولةء لهذا فقد تم في هذا الصدد التصمیم على تطبیق أحكام دين المسلمین 
وتطهیر البلاد الايرانية من أوساخ وجود توابع ولواحق ذلك المقهور 
والمردود الشيطاني . 

ویجب علیکم أن تستعدوا وتترقبوا من جمیم الوجوه مقدمنا السعيد 
وبموجب فحوی البشارة التي موداها (الفرصة مزنة صيف ومرور طیف) 
عليك اغتنام الفرصة و عليك کذلك أن تجمع حولك الرجال و الجیوش وأبدأ في 
لظهور هناك Legs‏ فوب July‏ کل ما تستطیم لانقاص ملك ومال الملاحدة 
الزنادقة وإهلاك آعوانهم ورجالهم الذين agile‏ الضلال» واسع لاتمام مصالح 
ومهام Al gall‏ الابدية البقاء» ولا تتهاون ولو لدقيقة رقیقة وأفعل کل ما ترى 
أنه يجب فعله. ولا تتوان على التعاقب والتوالي عن إرسال الرسل و الرسائل 
وإخبارنا بمطالبکم وبکل ما يحدث حتی إذا ما طلعت وأشرقت الشموس 
الخسرو انية التي آیاتها النصر في هذه المنطقةء سیحظی جنابکم الکریم اللائق 
بالتكريم الجمیل السلطاني و أجناس الرعاية الجليلة الشاهنشاهية» وأنعم علیکم 
في الدين والدنیا بالمراتب العظمی والمطالب العلیاء وارفع من رتبة جاهکم 
وجلالکم اضعاف ما کان عليه آباژکم وأجدادكم حتی تعلق فوق السمای 
ولتتدبروا آمرکم في هذاء ولتظلوا دائماً في رفعة وإقبال مصانین من وصمة 
لزوال بنص النون والصاد جری ذلك وحرر في أواسط شهر رمضان 
المبارك لسنة ثلاثين وتسعمائة . : 
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الوثيقة السابعة 

طهماسب الشجاع آرشده الله الملك القادر عندما يصلك المثال الذي لا 
مثال له الواجب الامتثال لیکن معلوما أن سعید الحياة وشهيد الممات والدنا 
المرحوم السلطان سليم خان عليه الرحمة كان قد انتقل منذ فقرة من دار 
الفناء إلى دار البقاءء وكان الله سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وتوالت آلاؤه 
قد age‏ إلينا بمصدوق الاية « تؤتي الملك من تشاء # سرير الماك 
الخسرواني وعرش الخلافة وأصبحت الممالك المحروسة اللانهائية والأقاليم 
المحمية لسدة السعادة بمقتضى Lip AY)‏ جعلناك خليفة في الأرض € 
DENTE Weep CO‏ رها :داقن ا وسفر 6 اتیک ر افا 
وقد عفر السلاطين الذين لهم مرآة داراء والملوك أصحاب التمکین» وجوههم 
على تراب سدننا التي هي کالفلكء وأظهروا العبودية والامتثال لأوامرناء 
والان ستشاهد آنت أيضا صدماتنا الصرصرية البطوليةة وعقابنا الذي آیاته 
السطوة و الدهشة» فلو وجد طائر روحك خلاصا من مخلب الصقر الاجل أو 
مناصا من منقار الصفر العالي الطیران» لسقطت فریسه لسهام صیدناه 
ویضیق فضاء الدنیا الواسع على رأسك في ساحة الحرب الملیئة بالفساد؛ 
وستقضي سريعا زمزمة الرجال العدائية التي لا وصف لها وولولة البنادق 
والمدافم الزائدة» على وجودك الضارء وسیشاهد جيشك الذي هو دليل 
الشيطان بعینه الآية ط یوم يفر المرء من أخيه 4 إلا أنني جبلت أبا عن جد 
على الطباع الحميدة من كمال مرؤة وأقصى عاطفة ووفور شفقة ورأفة ولأنه 
ليس من عادتنا المرضية ولا قواعدنا المألوفة طرد من يلجأ إلينا أو قتل 
الضعيف» ففي الوقت الذي كان من المتسير لنا والمكن إزالة نقطة وجودك 
الملوث بالخبائث بسيف الجنود التي مآثرها النصر من فوق صفحة الدنياء 
أغمضنا أعينناء Yu)‏ نهبتهم استوليتم على خزائن البلاد ودمر تم الولایسات 
المعمورة فما كان إلا أن انهزم جماعة الملحدين - الذين جمعتهم- من 
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سيوف الغزاة التي مرآتها الفتوح» ولو كنتم قد آظهرتم مثقال ذرة من جسلادة 
وحمية لکنتم قد هلکتم منذ زمن بعيد» وکنا سنولیکم عنایتتا ونأمن خضوف 
أنفسكم بسیوقناء لماذا لم ترسلوا رجلاً إلى سدتتا الفاتحة للعالم وعتبتنا التي 
هي کالفلك فتعرضوا العبودية وتظهروا التذلل والانکسار» وبما أنكم لم تعدلوا 
عن دائرة ضلالكم وتمام غرورکم لنقصان عقلکم» فقد حدي بي هذا 4a sill‏ 
الهمايوني والعزيمة الميمونة إلى الديار الشرقية عما قريب إن شاء الله تعالی. 

واصبح من المقرر لقامة مسکر الفلك في نطاق آراضي تبریز 
وأذربيجان Lays‏ كل بلاد إيران وتوران وسائر ولایات سمرقند وخراسان؛ 
وأن ما أخرنا عنکم حتی ذلك الوقت هو آننا كنا قد آرسلنا جیوشنا الجرارة 
لفتح بلجراد ورودس الواقعتین فى أقصى الممالك المحمية في بلاد الافرنجية 
الکفار وهما أعظم قلاع الارض مفاهدی الهادي جيشنا بمقتضى الآية ( أنا 
فتحنا لك Laid‏ مبيناً 4 ولم یحتمل العدو ضربة هجوم نسور السروم مصداقا 
للاية ( وینصرك الله نصرا عزيزاً 4» وتم تسخيرهما وفتحهما في زمن قلیل 
وتحولت مدار الأصنام إلى دار الاسلام» ومعابد الأوثان إلى مساجد أهل 
الایمان ودمرت ST ye‏ الکفر والضلال تماماء p‏ الحمد ھا الذى هدانا له ذا 4 
الآن لیکن في cle glee‏ أن gle‏ عزيمتنا التي قرينها النصر قد انعطف علبك 
ولأنه قد تم ابلاغ جیوشنا التي مآثرها النصر بالحرب عليك فقد تم إبلاغ ك 
أنت آیضاء وهکذا فربما یدخلون أرضكء فان خلعت عن رأسك تاج الإلحاد 
ا ل اع ae‏ است ہا 
الز اهدین» وانزويت في زاوية الدراويش المساکینء وتكية المذلة لن ينالك 
شيء مناء وتکون لك الدولة والسعادة فإذا فعلت غير هذاء ولم يذهب عن 
جبلتك - التي هي منزلة الشقاوة - الغرور الفرعوني والضغيان النمرودي؛ 
واتبعت طريق الضلال والغي فعندما تسمع صدی تصادم السنان وتزاحم 
الرماح ودوى المدافع ستعلم حينها ما أنت ملاقيه . 
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ولتدخلن في ثقب الأرض أو لتطيرن إلى الفضاء وبعناية الله الملك 
الخبير لأطهرن ساحة الدنيا من خبث وجودكء فان لم ترسل lay‏ على فرماننا 
النافذ فلتستعد لنهايتك .. والسلام على من أتبع الهدى . 
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wee شا‎ 


الوثيقة الثامنة 

فا ضا اھر Prey‏ كنا سك ان الوه 
الامتثال ليكن معلوما لديك أنه قد تجلى في درجة الوضوح كفروا والارتداد 
أرباب الفساد الذين اتبعوك وانقادوا لك وابتعدوا بالخروج والعدول عن دائرة 
الانصاف إلى أقصى حد. بتبديل الدين المبين وتغير مراسم الشرع المتين» 
وخاصة وأنه كان مكتوب ومسطور في المذاهب الأربعة أن سب الشيخين 
رضى الله عنهماء كفر وضلالء كما أفتى > جميع الفقهاء أرباب اليقين وأئمة 
شریعة سید المرسلین دس ھت بنيان الدين . بناء عليهء ومن 
أجل الامتثال للأوامر الالهية واتباع شرائع حضرة ملجأ الرسالة والاعتماد 
على علو همة الأئمة الأربع العظام ؛ ثم التوكل على عناية الحق سبحانه 
وتعالى والتوسل بمعجزات فخر الدارين جناب خاتم الرسالة . ومر ما يقرب 
من عام تحرکنا فيه من مقر سعادتنا وتوجهنا بعساكرنا التي مأثرها الهیاج 
عاقدين العزم على الغزو والجهاد بنية تخريب ديار الشرق التي شعارها 
الكفر وتعذيب الأعداء . والآن ولتحقيق هذا الهدف العالي تحركت الأسود 
كالبحر المائج» وتم طي العديد من المنازل» واستدعت نواحي قارص في 
اليوم الخامس من شهر شعبان حبيب الرحمن الذي قرينه بالشرف قبل النصر 
بظلال الرايات التي آياتها النصر وقد صدر إليك حكمنا الهمايوني هذا 
یی مرو سے ال تہ 
نکر لغ te‏ قرف ميض القام د خا ادخ له اعد قزل WS,‏ 
. وعندما کان يتم تخريب الأراضي والبلاد التابعة لحکمك في السنین السابقة 
مرات عديدة بالجیش المنصور لم تكن تقبل مواجهتها لاستبلاء الخوف 
والخشیة على قلبك من طعنات نصال السهام القتالة» واختفيت بملجأ الخفاء 
وتسترت بهذا الحال الذي ماله الفضيحة» وبينما كنا قد اخترنا منزلة العبادة 
وغفلنا عن مضمون : (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) وبينما كانت بعسض 
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جنودنا التي مأثرها النصر مشغولة بقتال الكفار وجدت الفرصة وجئت بما 
في نفسك من ضلالة واتبعت آهواء نفسك وعذبت وآذيت رعايا بعض 
الأماكن الواقعة في أكتاف ممالكنا المحروسةء وليكن في cla gles‏ أخر ظلمك 
وخيم» وثمرات فتنك وفسادك نهايتها عقاب عظيم» وان شاء الله الأعز الأكرم 
تشرف عما قريب حدود نخجوان بلغلغة الجيش الذي علامته السعادة ودبدبة 
الشجعان الذين هم كالأسودء فلو كنت قد صحوت من رقود الغفلة التي كانت 
عندك في المرات السابقةء أزلت من رأسك العنادء ووضعت القدم على دائرة 
السلام» وكنت من المسلمين حينها ربما يحظي الرعايا بمرحلنتا ويلقى سكان 
الشرق الغارقين في الفتتة مزيداً من عاطفتناء ولن يتم التعرض لهم . وأن 
النية البادشاهانية التي خاتمتها الخير مبذولة هذه المرة بعناية الحق جل ذكره 
في قتل ذكور الطوائف التي تسب وتلعن الصحابة الكبارء وأسر نسائهم 
وأطفالهم لهذا فإن كان في ذاتك أثر للغيرة والحمية وفي جنبك مثقسال حبة 
خردل من الجلادة والشرف» وإذا كان لديك بعض رجولة وذرة من وجود 
فتلأت وتقابل جنودنا التي مأثرها النصر حتى يظهر ما قدره الله تعالی من 
المشيئة الأزلية والإدارة الأبدية وأنه ليس بخاف على جناب الحق جل وعلا 
إن مقصودنا ومرامنا في الدنيا هو إحياء السنة النبوية» اني منكر للمال 
والملك ولا آهتم ولو مثقال ذرة بالدنیا التي قرينها الفنای وان أيامنا أثارها 
aS Sala‏ کس فا رات Slee‏ و الغزو خف aS‏ واج ماع 
مربوطة ومحكمة بعناية حضرة الباري وعم نواله فإذا كان الخوف من 
المدافع والبنادق التي لها صوت الرعد وهو السبب والباعث على عدم 
مواجهتكم حتى الآن لجنابنا الذي مآبه الجلالة واختفاؤكم في زاوية الخفا ؛ 
فلتبعد هذا الخوف عن قلبك فإن المدافع والبنادق كانت من العادات القديمة 
الموروثة عند جنودنا التي مآثرها النصرء وأصبحت ضرورة من قواعد 
الفتح إلا أنها ليست لمحاربة وقتال من تركوا الشرف والعرض مثلك» كما أن 
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جمیع أحوال الاوباش الذين اتبعوك معلومة وظاهرة فلا تخشی من المسدافع 
والبنادق للمجيء إلى الحرب . إذ لا dala‏ للمدافع والبنادق للقضاء على 
الملاحدة» وأن سنان السیوف والرماح كافية للقضاء على أرباب لطفیان؛ 
أنزلنا الحديد فيه بأس شدید» شعر تضرب کفوف الرجال بالبنادق» وتكفي 
فتنة الغواني عن طبنجات. وإذا کان عدم إقدامك على الخروج لمواجهتها هو 
خوفك وهلعك من كثرة a gall‏ الفاتحین للعامل ! فکیفما نزیل خوفك هذا تسم 
تسریح العدید من agin‏ الجیش الذي دلیه النصر وتم إصدار الأوامر 
بعودتهم على أماكنهم» فأية مروة وعاطفة تلك التي gal‏ الخصم ولیس عندك 
منها شيء فلا يملأ قلبك الخوف من كثرة الجنودء أما لذا اخترت الفرار 
طبقا لعادتك القديمةء ولم تخرج لقتال الجيش الذي دأب على الحرب واخترت 
أن تجلس بین النساء. فحرام أن یطلق عليك لقب الشاه» وتصبح من زمرة 
اللصوص. فأن اللصوص هم من یفرون ولا یخرجون لمیدان القتال» وان من 
العادات القديمة للملوك العظام هو الاحراق بشرارة نار السیف» ولن يترك 
الجیش الغفیر حجر[ والبوم ولیکن ذلك مدان علمك؛ علی کل حال ارسل 
الرد على فرماننا المطاع في العالم» ولتأخذ وقتك والسلام على ن أتبع 
الهدی. 
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الوثيقة التاسعة 


.. المؤيد بالتأييد الجلية من عند اللهء املك العزيز المنانء الموفق 
بتوفيق الله الکریم» المستعان سليمان سرير السلطنة والحشمةهء والشوكة 
والإقبال» ومعز العظمة والأبهة والنصفة والعز والاجلال سلطان سليمان شاه 
خان لا زالت ميا من سلطنته زاهرة مقرونة بدوام الأيام ومآثر عظمته 
وجلالته ممدودة لتقوية دین الاسلام اکن aif Le glee‏ قد طلعت ولمعت کواکب 
ثواقب العز و العلاء و الشهب الجليلة المراتب المتعلية الفلكء أي الکتساب 
الواجب التعظیم والخطاب المستطاب اللازم التکریم مصداقاً ASU‏ الکريمة « 
أني ألقي إلى کتاب كريم أنه من سلیمان وأنه بسم الله الرحمن الرحیم 4 من 
مشارق سرادق العظمة السليمانية والمطالع السعيدة الطوالع للعظمة والسعادة 
وقد جاء في أعز الأوقات وأشرف الساعات مع عمدة الأعاظم والأعيان شاه 
قورجي قاجارء وفاز بإشارات البشائر الغيبية التي فاضت من مورد 
الفيوضات اللاربیةء وأنه لمع ولاح من مضمونه المشحون بالخير أنوار 
صلاح وفلاح الفرقتين وآثار فوز ونجاح عامة العجزة والمسلمين « هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 4 والتي ظهرت على كافة البراياء وقوبل 
وصوله الكريم بشرط الإعزاز والإکرام؛ ولوازم التعظيم والاحترام وفي 
مقابل ذلك وصلت أصناف التسليمات المسكية النفحات التي شمائم طيبها 
نسائم رياض الرضوان حسب (سلام عليكم طبتم) إلى مشام أرواح العالمين» 
وعطرت وعمرت آلاف الدعوات الوردية النسمات - التي فوائح روائح 
أزهارها حسب ١‏ فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 4- ساحة الآفاق كأنها 
ساحة حدائق الجنان وهي تحفة المجلس الأعلى والمحفل الاعلی» وقد لاحظنا 
حقاً وبعزة الله تعالى أن من بداية الحال حتى النهاية أنه أشاع أنوار العدل 
والاحسان» وأفاض آثار الرأفة والامتضان على كل العالمين بمقتضصى 
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«( عسى الله أن يجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم مودة 4 وتقرر بذل كل 
همة خير لانتظام أسباب الصلح وصلاح الجانبين واستحكام قواعد المحبة 
والصفاء فيما بین الفرقتين والذي هو بلا شك فيه صلاح حال العباد ويؤدي 
لعمران الولايات والبلاد وأنه لتوفيق من الله في هذا الشأن بمقتضى أن 
أرباب الدولة ملهون من الطرفين لتوقيع تلك النية السعيدة والتي هي في 
الواقع سبب لسعادة الدين والدنيا ومحصن رضا وسرور حضرة المحق جل 
وعلاء وحضرة ملجأ الرسالة المحمدية صلوات الله عليه وعلى آله الأئمة 
المعصومين عليهم الصلاة والسلام» وأن كتاب ذلك السلطان العالي الشأن 
وصفحة الكرام التي هي مظهر اللطف والإحسان تأمر بتوجه واهتمام تام 
لإتمام هذا المرام الذي هو بلا شك من أعلى مآئر الإلهامات الربانية 
والتوفيقات السبحانية» وأن غاية الأمل وأقصى المراد الوشوق والاعتماد. 
والرسوخ والثبات على تلك القاعدة وقد أرسلنا الأمير الذي نصابه الحكم 
كمال الدين فرح زاده بك أيشك أغاسي وهو من المقربين إلينا والمعتمد 
عليهم» إلى السدة العلية لتبليغ الرسالة وتشييد مباني الموافقة وتأكيد قواعد 
الصداقة والتحالف» وزودناه بتفاصيل الأحوال التي ستتشرف بالعرض» 
وعندما يطلب من مهب اللطف الإلهي» ومكمن الفضل اللامتناهي هبوب 
نسائم القبول والإقبال على رياض تلك النية التي مالها الخير فإن من المؤكد 
والمستحكم إتمام هذا الأمر الأهم والذي سيجعل كل أهل الإسلام من جنود 
ورعایا في آمن وأمان ومستقري ومستريحي البال» ويلهجون بالدعاء بدوام 
الدولة الأبدية الاتصال نتيجة للاطمتنان البال» ويصل إلى الله عز وجل نتيجة 
لانتشار آثار اللطف والرحمة من لسان کل شخص من صغار وكبار 
مضمونها :أنه لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان العادل وعندما 
كان من المؤكد والمستحكم طبقا لعادات وتقاليد بنيان الصداقة والتصافي 
تبادل الرسل والرسائل فإنه من المتوقع والمأمول أن يستمر على الدوام تبادل 
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الرسل والرسائل حتى تظهر حقيقة صلاح الجانبين وإصلاح ذات البين على 
جميع العجزة والمسلمين» ويصبحون قادرين على القيام بمراسم الدین» 
والسعي وراء الرزق بفراغ خاطر وطمأنينة ويفوزون بزيارة بيت الله الحرام 
والمدينة المشرفة مكة المكرمة وبقية الأماكن المقدسة ببال فارغ وسعادة كي 
يستجاب دعاؤهم في تلك الأماكن المباركةء ويقومون بالدعاء بدوام الدولة 
المقرونة بالأبدء وأن تستمر ميامنها مقرونة بخط الدوام» إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه وتوكلت وإليه آنیب؛ ولیظل 
على الدوام سرير العرش السليماني النظير» وسرير عرش السلطنة والمملكة 
مقر عزة وجاه ومستقر حشمة السلطان الجمي الجاه السليماني المكان الخاقان 
العالي الشأن الإسكندري الشهرة ۔ 
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الوثبقة العاشرة 

العالي الحضرة الفلکي البسطة الشمسي الإفاضة؛ برج السعادة من 
له مرتبة زحل ومنزلة الثریا ودراية داراء وخصال جمشيد» وحظ جم 
وعرش کسری من منابه الرفعةء وقبابه المنقبة» واکتسابه المكرمة سائق 
غایات الرتب الزاهرة رافع رایات العزة الباهرة وأفر الفضائل کامل 
الخصال مطلع کواکب المناقب وتشریفات قبلة الطلاب العارفين سلالة 
سلاطین کسری أصل خلاصة الخواقین: الحاتمي العطاء: مؤسس بنیان 
السعادة والإقبال» مشيد أركان العظمة والاجلال شمس فضاء الولاية السعادة 
الدرية لبرج الرفعة والحظ المحفوف بصنوف عواطف الملك الالسه: معز 
anit ah‏ اف ہیں الدولة یی ات قھمالا از ا اھ 
أنه بعد إبلاغ ولرسال لطائف التسلیمات الوافية المسكية النفحات؛ وشرائف 
التحیات الصافیات العنبرية الروائح والتي فاضت ولاحت من محض العاطفة 
الشاهانية التي شعارها البھجة وعين الرأفة السلطانية التي دثارها السعادت 
مع قافلة نسیم الشمال» فانه ليس بخاف على الضمير المنیر الشمسي التنویر 
والخاطر العاطرء أننا عندما كنا نسعد بظلال رايات E‏ دار 
الفتح والنصر المحروسة ارزن الروم (ارضروم) جاءتتا من قبلكم رسالة 
مع قورجي قاجار وكنتم تتوقعون فيها أن يصبح بين جناب جلالتنا وبينكم ود 
وصفای وتطلبون الصلح وصلاح الأمور وهو ما ينتج عنه راحة الرعايا 
ويؤدي إلى انتظام أحوال الجمهور وقد وقع رجاؤكم محل رضاناء وحينها 
تم إرسال السفير المشار إليه إليكم مع الکتاب المستطاب» كما تم إرسال 
فرماناتنا المطاعة في العالم إلى إحكام الموجودين داخل حدودنا المحروسة 
وتم التأكيد عليهم بالا يتعرضوا للغادين والرائحين» وقد تم الآن سلوك هذا 
الطريق الذي قرينه التوفيق» وتم إرسال شرف الأماجد والأكارم مس تجمع 
المحامد والمكارم المختص بمزيد عواطف هادي السداد أيشك أغاسي فرح 
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زاد بك قدره وهو من المقربين لتلك الاأسرة» کرسول إلى سدتنا المخلدة 
الاقبال لتأكيد مراسم المحبة والوداد وتشييد مبني المودة والاتحاد» وتم كتبة 
الکتاب المستطاب و الخطاب المسكي النقاب إلى سدتنا التي اشتمالها السعادة 
فوصل إلى سدة فلکنا في Gal‏ الأوقات و أحسن الساعات» وسعد بشرف تقبیل 
تراب عرشنا الذي هو مصير الخلافة» وعرض على Je‏ حضورنا الأمور 
التي أمرتموه بهاء وتم أيضا الاطلاع على خلاصة الآمال المسطورة 
والمكتوبة ضمن الرسالة الشهيرة وصحيفة الکرامء ووصل إلى علمنا الشريف 
المزين للعالم كل ما قبل بشأن تشييد مباني oY gall‏ وتمهيد قواعد المصافاه 
وبالنسبة لهذا الأمر فإن شمس العالم والعالمين الله سبحانه وتعالى مالك الملك 
كان قد عهد إلى زمام تصرفنا الممالك الواسعة الأطراف في العالم بالطول 
والعرض بمقتضى ١‏ إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 وسلم إلى رأينا المزين 
للعالم أحوال البلاد والعباد والحمد لله على آلائه العميمة ولقد كانت نيتنا 
الهايونية المقرونة بالخير مبذولة دائما لترفيه أحوال المسلمين بالآيات الهادية 
المقترنة بالمعجزات لسيد الكائنات وخلاصة الموجودات عليه الصلاة والسلام 
والآثار العميمة التي تفيض بالبركات للأرواح المقدسة لأل البیت الكرام 
والصحابة الأبرارء وان میامن هممنا العلية التي مرآتها العدل معطوفة على 
الدوام لانتظام مهمام الأنام» ولأنه قد أشير إلى الصلح والصلاح مع عتبتنا 
التي هي مدار العالم من اجل استحكام واستقرار ما بيننا من مولاة ومصافاة» 
فإنه لو حظ صدق نواياكم واخلاصكم في هذا الأمر مما تضمنته رسالتكم 
(وأحسن الموافقة والاتحاد فيما بين المتحابين) ولابد وأن يكون قاعدة الملوك 
الذين مرائهم (aon‏ أن تشع الضمائر المنيرة لشمس تنویرھم؛ وأن 
آقصی مرامنا وعمدة آمالنا أن يحفظ ستر شرف الصحاية الأبرار والخلفاء 
المهدیین الذين یطلق علیهم ضجیج سید المرسلین» وقد آبلغنا رسولکم الذي 
Lela‏ هذا المعنی» وتم لخباره لیبلغکم بأن. هذا الأمر مدفوع وممتوع» وفي 
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الواقع فان هذا الأمر غاية الأماني ومنتهى الآمالء وقد تم ذكر بعض الكلمات 
الخاصة بسلطان الولاية وبرهان الكرامة الإمام علي (كرمه الله وجهه 
ورضي عنه) في الموضع الذي ذكر في الرسالة التي مآلها السعادة» ولا شك 
في أن علو شأنه أكثر من مرتبة الكتابة وبعيد وخارج عن دائرة الحصرء 
ولكن مع ما هو عليه من علو جاه فإنه لا يجب سب وكره بقية الصحابة وقد 
قال سيد الكائنات وخلاصة الموجود صلوات الله عليه وسلامه " أص حابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "» ولا شك في أن عظيم الحب لجميع هؤلاء 
السادة يؤدي إلى سعادة الدنيا والاخرة» وفي النهاية فان ما تأملونه بش ان 
التصالح مع سدة بهجة عطائنا قد حاز لدينا القبول» كما أن رسولكم المشار 
إليه قد قام بتوصيل الرسالة كما ينبغي» وتم إعادته إليكم بحسن إجازتنا 
الهمايونية» وأن شاء الله الأعز الأكرم تصبح بعد ذلك روابط الاتحاد أبديه 
وتراعي وتشيد شروط الانبساط ما دامت لم تظهر أو تقع من جانيكم 
أوضاع تثير الفتنة ومغايرة للمصافاه والمولاه . 

كما أنه أغلقت أبواب التعرض لحدودكم من قبل ضباط الملك والملكة 
وحراس الأقاليم والمملكة الموجودين في أكناف المملكة المحمیةء إذ يجب ألا 
تضيع دقيقة في الحفاظ على سبل الصفاء» وقد تشرفت الإجازة العلية 
الخاقانية بالنفاذ بشأن الأمور التي أشرتم إليها في خطابكم المستطاب بمقتضى 
الصلح والصلاح والفوز والفلاح» وهي أن يحظى حجاج بيت الله الحرام 
وزوار المرقد المطهر لحضر: سید ade ALY)‏ الصلاة والسلام برفاهية 
واطمئنان عند توجههم لتلك egal sill‏ ولن يحول القائمون على الثغور بين 
عامة المسلمین والموحدین والراغبین في زيادة الأماكن المشرفة والقبلة 
المطهرة والطواف حولها وبين ما يبتغون» ولیتموا مرامهم بفراغ خاطر 
واطمئنان بال ۔ 
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oe‏ مه هه 


الونيقة الحادية عشرة 

خطاب من ملكة اليزابيت إلى الشاه طهماسب الأول : 

من اليزابيت ملكة انجلتر المؤيد بالتأييد الالهي إلى الأمير العالي القوى 
الصوفي الكبير ملك الملوك أب ان وشعب مادربارث وجرجان وكرمان 
ومرور والقبائل على شاطىء دجلة وكطل الشعوب التي تقطن ما بين بحر 
الخزر والخليج الفارسي أبعث وافر السلام وأماني الساعدة والإقبال . 

من رحمة الله التي لا تحد أصبحت الامتان الإيرانية والانجليزية صديقتين 
عن طريق المراسلة» رغم المسافة التي تفصيل بينها من بحار وأرض 
الطرفينء ولهذا فان تابعنا العزيز الوفي أنطواني جينكينسن الذي يحمل هذه 
الرسالة باذننا ومراحمنا وبعون الله ينوي السفر من بلادنا إلى إيران وباقي 
المناطق التابعة لنفوذكم . ولما كان هدفه إقامة علاقات تجارية مع رعایاکم: 
وبقية التجار الذين يعملون في Sab‏ بالتجارة . لهذه أردت أن أطلب من 
جلالتكم ان تتفضلوا باصدار تصساريح المرور اللازمة له ولمرافقيه 
والتسهيلات الأخرى حتى لا يواجهوا أية مشاكل في تنقلاتهم أو أقامتهم في 
إيران ... ۱ 

كتب في انجلتر بمدينة لندن الكبير في 25 / إيريل / 1536م . 
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6 - صورة للسلطان العثماني سليمان القانوني . 

7 - صورة للشاه | سماعيل الصفوي . 
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صورة للشاه إسماعيل الصفوي . عن : علي أكبر ولايتي» ص 282 . 


1 - خريطة دلدولة الصفویة . 
2 - خريطة لیلاد الدولة العثمانية وتوسعها حتی نهاية حکم سلیم الأول 
0ھ 
3 - خريطة الصراع بين العثمانيين والصوفیین . 
4 - خريطة اقتصادیة للعالم الإسلامي في العصور الوسطى . 
5 - خريطة افتصادية للعالم الإسلامي في العصورالوسطى وا لطرق 
الرئيسة للتجارة . 
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الشكل : 1 . خريطة للدولة الصفوية . عن 
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> الأطلس 
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الشكل : 2 . خريطة لميلاد الدولة العثمانية وتوسعها حتى نهاية 
حكم سليم الأول 1520 م . عن : حسين مؤنس : الأطلس الإسلامي . 
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الشکل : 3 . خریطة الصراع بین العثمانیین والصفویین . عن : 
حسين مؤنس > الأطلس الاسلامي . 
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الشکل : 4 . خريطة اقتصادیة للعالم الاسلامي في العصور الوسطی . 
عن : حسین موّنس , الأطلس الاسلامي . 
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الشکل : 5 . خريطة اقتصادية للعالم الاسلامي في العصور الوسطى 
والطرق الرئيسة للتجارة . عن : حسین مونس . الأطلس الاسلامي . 
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